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وساطة عُمان المدعومة سعوديا 
تحقق اختراقا في المفاوضات اليمنية

 عدن - مســقط – حمــــل بيان التحالف 
العربي لدعم الشــــرعية في اليمن بشــــأن 
وقف عملياته إشــــارة إلــــى اختراق على 
المســــار التفاوضــــي حققتــــه الوســــاطة 
العمانية المدعومة من الســــعودية. وعزا 
التحالــــف قــــراره إلى رغبته فــــي ”تهيئة 
الأجواء السياســــية للمســــار الســــلمي“. 
وتزامن ذلك مع حديث عن تهيؤ الحوثيين 
لفتح مطــــار صنعاء ضمن ســــياق تهدئة 
كانــــت حملتها المبــــادرة الأممية وتحرك 
العمانيون على أكثر من واجهة لتحصيل 

الدعم لها.  
مطلعــــة  عمانيــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
أن هنــــاك اتفاقا شــــبه جاهز  لـ“العــــرب“ 
بشــــأن وقــــف إطلاق النــــار وفتــــح مطار 
صنعــــاء ومينــــاء الحديــــدة وفــــق اتفاق 
ستوكهولم عام 2018، وأن هذه الخطوات 
هدفها بناء الثقة بين الفرقاء قبل الحوار 
حول المســــائل السياسية، وهي جزء من 

حزمة واحدة.  
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق، 
الــــذي قــــد لا يصمــــد بســــبب تصريحات 
حوثية مســــتفزة، تــــم التوصل إليه خلال 
اجتماعــــات مكثفــــة دامت أشــــهرا وجرت 
فــــي مســــقط بيــــن مســــؤولين عمانييــــن 
وكذلك  ويمنيين،  ســــعوديين  ومسؤولين 
مــــع الحوثيين، فضلا عن حــــراك إقليمي 
ودولــــي مــــن الريــــاض إلى صنعــــاء إلى 

طهران.  
واعتبر محمد مبارك العريمي، رئيس 
جمعيــــة الصحافييــــن العمانيين، أن هذه 
فرصة أخيرة بالنســــبة إلى الحوثيين كي 
يتقبلوا دون تعنت مبــــادرة التهدئة التي 
هي ليست عمانية ولا خليجية وإنما هي 

مبادرة أممية.  
وقــــال العريمي في تصريح لـ“العرب“ 
إن الأمور ستتضح خلال الأسبوع القادم، 
متوقعا انفراجة لعدة أسباب، على رأسها 
زيارة الوفد العماني رفيع المســــتوى إلى 
صنعاء وظهوره على شاشات التلفزيون، 
وهــــو ظهــــور لا يحصل عــــادة إلا إذا كان 
هناك شــــيء قد نضج وحان أوان إخراجه 

إلى حيز الوجود.  
وأعلـــن المكتب الإعلامـــي للمبعوث 
الأممـــي الخـــاص إلـــى اليمـــن مارتـــن 

غريفيـــث عن اختتام المبعوث زيارة إلى 
إيران اســـتغرقت يومين والتقى خلالها 
وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمد جواد 
ظريف وكبـــار المســـؤولين الإيرانيين، 
وتمت فيها ”مناقشـــة آخر التطورات في 

اليمن“.  
وأشار المكتب في بيان له إلى تأكيد 
غريفيـــث مجددا علـــى أن ”حـــلّ النزاع 
يكون من خلال تســـوية سياسية شاملة 

تفاوضية“.  
وترافقـــت زيـــارة المبعـــوث الأممي 
لطهـــران، والتـــي لم يعلن عنهـــا إلا بعد 
انتهائهـــا الخميس، مع زيـــارة قام بها 
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي 
أن  إلى الرياض، ترجح مصادر ”العرب“ 
تكـــون على صلـــة وثيقة بنتائـــج زيارة 

الوفد الأمني العماني إلى صنعاء.  
وتلعـــب مســـقط دورا محوريـــا في 
الحراك الدبلوماســـي الدولي والإقليمي 
لإنهاء الحرب في اليمن، من خلال تقريب 
وجهـــات النظر ونقل الرســـائل الغربية 
إلـــى الحوثييـــن وتيســـير المباحثـــات 
غير المباشـــرة بين الجماعـــة الحوثية 

والأطراف الفاعلة في الملف اليمني.  
وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ أن 
وفد المكتب السلطاني العماني الذي زار 
صنعاء والتقى بزعيم الجماعة الحوثية 
عبدالملـــك الحوثـــي لـــم يحصـــل على 

موافقة نهائيـــة من الحوثيين على خطة 
وقف إطلاق النار فـــي اليمن باعتبارها 

حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة. 
وفـــي أول رد حوثـــي معلـــن علـــى 
الخطـــة الأمميـــة، التـــي قدمهـــا الوفد 
الأمني العمانـــي للحوثيين في صنعاء، 
أعلن المجلس السياســـي الأعلى التابع 
للجماعة في اجتماع أعقب لقاء رئيســـه 
مهدي المشـــاط بالوفد العماني أن ”فتح 
مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق 
إنساني بســـيط لا يعد مكرمة من أحد“، 
نافيـــا ربطـــه بـــأي اســـتحقاقات أخرى 
وأولها وقف الهجمـــات على مأرب التي 
هزتهـــا ثلاثة انفجـــارات كبيـــرة، وقال 
مســـؤول محلي إنهـــا نتيجـــة هجمات 
بطائرات  قصـــف  وعمليات  صاروخيـــة 

مُسيرة من جانب الحوثيين.
ووصف الباحث السياســـي اليمني 
ونائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر 
الشـــعبي العام عبدالحفيظ النهاري، في 
تصريح لـ“العـــرب“، البيان الصادر عما 
بأن  يسمّى ”المجلس السياسي الأعلى“ 
”أقـــل ما يمكـــن أن يطلق عليـــه أنه بيان 

حرب“.  
وقـــال ”حاول الحوثيـــون في البيان 
الإيحاء بحصـــر الجهـــود العمانية في 
البعد الإنســـاني، وهذا غيـــر صحيح“.  
وأضاف النهاري، في تصريح لـ“العرب“، 

أنه ”إذا كان فتح مطـــار صنعاء وميناء 
للاحتياجـــات  تلبيـــة  يأتـــي  الحديـــدة 
الإنســـانية فليس صحيحـــا أن ذلك دون 

شروط، كما يوحي البيان“.  
ولـــم يفهـــم الحوثيـــون الإشـــارات 
الأميركيـــة الســـابقة، مـــا دفع بـــوزارة 
الخزانـــة الخميس إلى فـــرض عقوبات 
علـــى أعضـــاء شـــبكة إقليمية تســـاعد 
الحوثيين، وهي رســـالة قويـــة على أن 
واشنطن لن تقبل في المستقبل أي شكل 

من أشكال المناورة لدى المتمردين.  
واعتبــــر الباحــــث اليمنــــي محمــــود 
الطاهــــر أن الحراك الدبلوماســــي الدولي 
والعربي الساعي لوقف الحرب في اليمن 
والبــــدء بعملية سياســــية يشــــير إلى أن 
هناك تعثرًا رغم ما قدمه التحالف العربي 
والمجتمع الدولي من إغراءات للميليشيا 

الحوثية كي تقبل بخيار السلام. 
ولفت الطاهر فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن تحــــركات وزراء خارجيــــة اليمن 
وعمان والســــعودية، وكذلــــك المبعوثين 
الدولي والأميركي إلى اليمن، تشــــير إلى 
أننــــا نقترب مــــن اللحظــــات الأخيرة قبل 

الإعلان عن بدء عملية سياسية.  
ولم يستبعد الطاهر أن يكون الخطاب 
محاولة  المتصلــــب  الحوثــــي  الإعلامــــي 
للتغطيــــة علــــى ”تفاهمــــات ســــرية يريد 

الحوثي إخفاءها“. 

التحالف العربي يوقف ضرباته لتسهيل مساعي التسوية السياسية

دعم سعودي للتحرك العماني

ألمانيا تستشعر تأثيرات المقاطعة المغربية على مصالحها
تستشــــعر  ألمانيــــا  بــــدأت  الربــاط –   
انعكاســــات تعليــــق المغــــرب تعاونه مع 
الســــفارة والمؤسســــات الألمانيــــة بعــــد 
أكثر من ثلاثة أشــــهر علــــى إعلان الرباط 
هذا القرار الذي قابلته برلين وســــفارتها 

بالتجاهل والصمت.
ورغــــم أن المغــــرب شــــرح فــــي بيان 
صــــادر عــــن وزارة الخارجيــــة فــــي مايو 
الماضــــي أســــباب اتخــــاذ قــــرار تعليق 
التعامــــل إلا أن الســــفارة الألمانيــــة فــــي 
الربــــاط قالــــت الخميــــس إن ”الســــلطات 
تقديــــم  رفضــــت  المختصــــة  المغربيــــة 
الخدمــــات لمواطنيــــن ألمــــان، دون إبداء 

الأسباب“.

وأضافــــت الســــفارة فــــي بيــــان عبر 
موقعهــــا الإلكترونــــي ”قــــام المغرب منذ 
1 مــــارس بتعليــــق تعاونه مع الســــفارة 
والمؤسســــات الألمانية من جانب واحد، 
حيــــث أُوقفت جميــــع سُــــبُل الاتصال مع 
الســــفارة، بما في ذلك مصلحة الشــــؤون 

القنصلية“.
وقالت الخارجية المغربية، في رسالة 
إلى أعضاء حكومــــة بلادها، في 1 مارس 
الماضي إن المغرب قرر ”قطع علاقاته مع 
السفارة الألمانية بالرباط؛ بسبب خلافات 

عميقة تهم قضايا مصيرية“.
وبعــــد ذلــــك، فــــي 6 مايــــو الجــــاري، 
استدعى المغرب سفيرته لدى برلين زهور 
العلوي للتشــــاور بشــــأن موقــــف ألمانيا 
”الســــلبي“ من قضية الصحراء و“محاولة 

اســــتبعاد الرباط من مؤتمــــر برلين حول 
ليبيا“، بحسب بيان للخارجية.

وفــــي مطلع يونيو الحالــــي تم تداول 
تقارير إعلامية مفادها أن ألمانيا وجهت 
إلى المغرب دعوة لحضور مؤتمر برلين 2 
حول ليبيا، في خطوة تهدف إلى تخفيف 

التوتر بينها وبين الرباط.
وتبــــدو شــــكوى الســــفارة الألمانيــــة 
مظهرا من تشكٍّ ألماني عام، وهو ما يعني 
أن برلين تريد أن ترســــل الرسالة دون أن 
تكون مــــن الخارجيــــة الألمانية لحرصها 
على عدم ترك الأمــــر للتصعيد والوصول 
إلــــى أزمة تشــــبه تلــــك التــــي اندلعت مع 

إسبانيا.
ويقـــول مراقبـــون إن قـــرار المغرب 
قطـــعَ التواصل مـــع الســـفارة الألمانية 

قد حقق الهدف بعدما نصحت الســـفارة 
الألمانيـــة في الرباط ”بشـــدة“ مواطنيها 
الموجوديـــن فـــي المغرب بعـــدم تجاوز 
فترة الإقامة المســـموح بهـــا في المملكة 
دون تأشيرة، وهي 90 يومًا، ودعتهم إلى 
مغـــادرة المغرب ”في الوقت المناســـب“ 

ولو باستخدام الرحلات الخاصة.
وأكـــد المحلـــل السياســـي المغربي 
هشام معتضد أن بيان السفارة الألمانية 
كان نتاج التشـــدد الذي أبدته الخارجية 

المغربية تجاه الحكومة الألمانية، خاصة 
في ما يخص ملف الصحراء.

تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأضـــاف 
أن ”الأزمـــة القائمة والظاهرة  لـ“العرب“ 
بيـــن الرباط وبرليـــن هي نتيجـــة تراكم 
للتجـــاوزات الألمانيـــة الخطيـــرة علـــى 
المســـتوى الدبلوماسي والميداني تجاه 
المصالح الحيويـــة للمغرب، خاصة بعد 
اعتـــراف الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
أقاليمـــه  علـــى  المغربيـــة  بالســـيادة 

الجنوبية“.
وتابع ”هـــذا التقارب (بيـــن المغرب 
والولايـــات المتحـــدة) تعتبـــره ألمانيـــا 
تهديدا مباشـــرا لأطماعها فـــي أفريقيا، 
ا  وخاصة لخارطة طريـــق توغلها أفريقيًّ

من منطقة الساحل“.

ويرى معتضد أن ”الأجهزة الألمانية 
قامت في العقود الثلاثـــة الأخيرة بخلق 
الكثير من المشـــاكل المركبـــة والمعقدة 
للمغـــرب ووقفت ضد تحركاته في منطقة 
الســـاحل وأفريقيا على حســـاب أعدائه 

التقليديين ومنافسيه في المنطقة“.
ـــا ألمانيّا  وأوضـــح ”أن هنـــاك لوبيًّ
متحكما فـــي قطاع الصناعـــة يكن عداء 
كبيـــرا للمصالح المغربيـــة؛ لأنه يعتبر 
أن أطماعـــه الاقتصاديـــة والتجارية في 
شـــمال أفريقيا وجنوبهـــا لا تتقاطع مع 
التوجـــه المغربي، ولذلـــك لا يتوانى في 
الضغـــط سياســـيا عبر أذرعـــه الحزبية 
ولوبياتـــه السياســـية من أجـــل تهديد 
مصالح المغرب ومحاولـــة إضعافه في 

المنطقة“.

محمد ماموني العلوي

فرصة أخيرة أمام 
الحوثيين ليلتزموا 

بالمبادرة الأممية

محمد مبارك العريمي

صالح البيضاني

صفقة الأسرى مع حماس 
رهن المتغيرات السياسية 

في إسرائيل
حمـــاس  حركـــة  بـــدأت   – القاهــرة   
التغييـــرات  تأثيـــر  خطـــر  تستشـــعر 
السياسية في الخارطة الإسرائيلية على 
إنجاز صفقة الأســـرى التـــي تعوّل عليها 
لتثبيت مكاســـبها من حرب غزة الأخيرة، 
ولوحـــت برغبتها فـــي إتمامها من خلال 

مفاوضات بناءة بالقاهرة.
وقالت مصادر فلســـطينية لـ“العرب“ 
إن وصول وفد عســـكري مـــن الحركة إلى 
القاهـــرة يقـــوده مـــروان عيســـى رئيس 
أركان كتائـــب عزالديـــن القســـام، الذراع 
العســـكرية للحركة، هو مـــن قبيل تأكيد 
إجراء مفاوضات غير مباشرة بينه وبين 
وفد أمني إســـرائيلي متوقع وصوله إلى 

العاصمة المصرية.
وقررت الحكومة المصرية منذ انتهاء 
حرب غزة في 21 مايـــو الماضي المضي 
قدمـــا فـــي تذليـــل المطبات أمـــام صفقة 
الأســـرى، ووجدت استعدادا من الطرفين 
لإنجـــاز هـــذه الخطـــوة المؤجلـــة منـــذ 
سنوات، وتســـلحت القاهرة بما حصلت 
عليه من ضوء أخضر ودعم سياســـي من 

الإدارة الأميركية.
الخاصـــة  القاهـــرة  لقـــاءات  وتعـــد 
للتفاهمـــات  مكمـــلا  جـــزءا  بالأســـرى 
المطلوبـــة فـــي ملفات إعـــادة إعمار غزة 
ودخـــول المســـاعدات وتخفيف الحصار 
الإســـرائيلي على القطاع، بجانب العمل 
المجمدة،  المفاوضـــات  اســـتئناف  على 
الأمر الـــذي يجعل إنجازهـــا يحتاج إلى 
إرادة سياســـية قويـــة، فالرغبة لن تكفي 

لتحقيق تقدم في هذه القضية الشائكة.
وأكد الخبير في الشؤون الفلسطينية 
ســـمير غطاس أن وصول مروان عيســـى 
إلـــى القاهـــرة دلالـــة علـــى أن التحـــرك 
المصـــري وصل إلى مرحلـــة متقدمة في 
إنجـــاز صفقة الأســـرى، وأنه تـــم تجاوز 
الكثير من العقبـــات التي اعترضتها في 

السابق.
أن الزيارة تشـــي  وأضاف لـ“العرب“ 
بحل معضلة تمسك حماس بربط الصفقة 
بإعـــادة الإعمـــار عبر إجـــراء مفاوضات 
متوازيـــة فـــي أكثـــر مـــن ملـــف، وتبقى 
مســـألة أن يجري الإعلان عـــن الحكومة 
الإســـرائيلية الجديدة للمصادقة على ما 

جرى التوصل إليه من تفاهمات.
وتتزامـــن المفاوضـــات التي يقودها 
مســـؤولون أمنيـــون مصريـــون في ملف 
الأســـرى مع أخـــرى بين فتـــح وحماس، 
وتشـــهد تباينات بســـبب رفض الطرفين 
تقديـــم أي تنـــازلات ما دفـــع القاهرة إلى 
تأجيل اللقاء الفصائلـــي العام الذي كان 

مقررا السبت.
وتصرّ حماس على إجراء الانتخابات 
الفلســـطينية قبل بحث تشـــكيل حكومة 

الوحدة الوطنية، في محاولة لتوظيف ما 
حصدته من تعاطف شعبي، وحشر حركة 
فتح في الزاوية، حيث تعاني من مشكلات 
هيكلية وانقســـامات تحدّ من قدرتها على 

منافسة حماس.
ويواجه التفاوض حول ملف الأسرى 
بعقبات على صعيدي حماس وإسرائيل، 
فالحركة تســـعى لاســـتثمار الزخم الذي 
منحتـــه لها الحـــرب في الحصـــول على 
أفضل اســـتفادة ممكنـــة لتحرير أكثر من 
ألف أســـير من أطياف وألوان سياســـية 

مختلفة.
وألمح رئيس حمـــاس في غزة يحيى 
الســـنوار إلى الرقم 1111 وقال الأســـبوع 
الماضـــي ”تذكـــروه جيـــدا“، في إشـــارة 
توحـــي بأن هذا هـــو العدد الـــذي تريده 
حمـــاس للإفراج عن أربعة إســـرائيليين، 

منهما اثنان حيان والآخران جثمانان.
تســـفر  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
المحادثـــات التي تشـــرف عليها القاهرة 
عن تفاهمات نهائية في ملف الأسرى قبل 
تنصيب الحكومـــة الجديدة في تل أبيب، 
فلا يزال رئيـــس الوزراء الحالي بنيامين 
نتنياهـــو يضع العصـــي فـــي دواليبها 
ويقـــوم بمناورات متعـــددة قد تؤدي إلى 
عرقلة الصفقة أو تأجيلها إلى حين حسم 

الصراع الداخلي.

الدفـــاع  وزيـــر  بقـــاء  يدعـــم  وقـــد 
الإســـرائيلي بينـــي غانتس فـــي منصبه 
إمكانيـــة تمرير الصفقة في حال تشـــكيل 
حكومة جديدة واختفـــاء نتنياهو، الذي 
حاول تســـريع وتيـــرة الصفقة بعد حرب 
غزة أملا في مســـاعدته على الخروج من 

مأزقه وتمكينه من تشكيل حكومة.
وتوقـــع مراقبون أن يخـــرج نتنياهو 
من المشهد ويعمل التحالف الجديد بين 
نفتالـــي بينيت ويائير لابيـــد على توفير 
أجواء تساعد على إنجاح صفقة الأسرى 
-لتكون علـــى رأس نجاحهما- والتفاهم 
مـــع الجانـــب الأمنـــي الـــذي يتحكم في 

مفاصل هذه الصفقات.
وهذا لا يعني أن ملف الأسرى سوف 
يمرّ بســـهولة، بل قد تواجهه أزمة بشأن 
نصوصـــه وبنـــوده، لأن الائتلاف الحاكم 
الجديـــد فـــي إســـرائيل أكثـــر تطرفا من 
ســـابقه الذي اشـــترط أن يكـــون المفرج 
عنهـــم مـــن الفلســـطينيين ليســـوا ممن 

”تلطخت أياديهم بالدماء“.
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 عمــان - كشــــفت الأحــــداث الأخيــــرة 
التي شهدتها الســــاحة الفلسطينية بدءا 
بالتوتــــرات فــــي القدس ومــــا أعقبها من 
جولة عنف دامية في قطاع غزة، كان لمصر 
اليد الطولى في احتوائها، عن تراجع في 
الــــدور الأردني الذي اقتصــــر على إطلاق 
تصريحــــات منــــددة بما يحــــدث، دون أن 
يكــــون لــــه أي تأثير عملي على مســــتوى 

وقف التدهور الحاصل.
وبدا العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني قد سلم مؤقتا بإمساك مصر بكامل 
خيوط التهدئة والملفات المتشــــعبة عنها، 
ويرى مراقبون أن هذا الموقف المنســــحب 
يعود إلى توتر علاقة الملك برئيس الوزراء 
الإســــرائيلي المنتهيــــة ولايتــــه بنيامــــين 
نتنياهــــو، وانغمــــاس عمــــان فــــي إعادة 
ترتيب البيــــت الداخلي الذي يعاني حالة 
من الفوضى باتت تهدد استقرار المملكة.

وأثــــار هــــذا التراجــــع قلقــــا داخــــل 
الأوساط السياســــية الأردنية لاسيما وأن 
الإدارة الأميركية نفســــها أبــــدت في أوج 
الحرب في غزة ومــــا تلاها اهتماما بدعم 
القاهــــرة في جهود وقــــف التوتر وتثبيت 
التهدئة، متجاهلة في ذلك الدور الأردني.

ويعــــد الأردن الــــذي يرتبــــط باتفاقية 
ســــلام مع إســــرائيل منذ العام 1994 أحد 
الأطــــراف الفاعلــــة تاريخيــــا في المشــــهد 
الفلســــطيني وترتيباتــــه، وذلــــك للترابط 
الجغرافــــي والديمغرافــــي للمملكــــة مــــع 
الفلســــطينيين، لكن اليوم هناك هواجس 
في داخل عمان من إمكانية خســــارة هذه 

المكانة.
وتحــــاول بعــــض الأطــــراف الداخلية 
وبينها جماعة الإخوان المسلمين الإيحاء 
بأن هــــذا التراجــــع يعود بالأســــاس إلى 
رفــــض عمان أي تعاط مــــع حركة حماس، 

وتســــوق هذه الأطراف إلــــى أن ما حصل 
خطأ استراتيجي على المملكة إعادة النظر 

فيه.
وعلى مدى السنوات الماضية حصرت 
عمان تعاملها في الشأن الفلسطيني على 
الســــلطة بقيادة الرئيــــس محمود عباس، 
رافضــــة أي تعاط مع حركــــة حماس، لكن 
اليــــوم هنــــاك اتجــــاه يدفع نحــــو إعادة 
النظــــر فــــي هــــذه السياســــة، خصوصا 
في ظــــل حالة الضعف التــــي تبدو عليها 
السياسي  وظهيرها  الفلسطينية  السلطة 
حركة فتح التي تعصف بها الانقســــامات 

والانشقاقات.
وخــــلال مؤتمــــر صحافي مــــع نظيره 
المصري ســــامح شــــكري بالعاصمة عمان 
أواخر مايو الماضي، أعلن وزير الخارجية 
الأردنــــي أيمــــن الصفــــدي صراحــــة عن 
تواصل المملكة مع ”حماس“، مشددا على 
أن هدف عمان هو ”حماية الفلسطينيين“.
الإشــــارة  هــــذه  المراقبــــون  والتقــــط 
معتبريــــن أن المملكــــة تتجــــه إلــــى إعادة 
صياغة علاقتها مع المكونات الفلسطينية 
لاســــيما وأن حمــــاس باتت اليــــوم لاعبا 
فاعــــلا يصعب تجاهله، غير مســــتبعدين 
فــــي أن تتبنــــى طريقــــة التعاطي المصري 
مع الحركــــة، حيــــث تعالــــت القاهرة عن 
ارتباطــــات الحركــــة الإخوانية وحرصت 
علــــى ضبــــط إيقــــاع العلاقة معهــــا وفق 
منظــــور براغماتــــي، مكنهــــا مــــن تعزيز 

جهودها فــــي احتكار الملف الفلســــطيني 
على المستوى السياسي.

الباحــــث  أبوهنيــــة  حســــن  وأعــــرب 
بشؤون الجماعات الإسلامية، عن اعتقاده 
بأن ”الحرب الأخيرة فرضت واقعا جديدا، 
سواء في فلســــطين أو المنطقة، وبالتالي 
لــــم يعــــد ممكنا تجــــاوز حركــــة حماس“. 
ولفت أبوهنية إلى أنــــه ”كان يفترض أن 
يكون هناك دور أردني في الوســــاطة (بين 
إســــرائيل والفصائل الفلســــطينية)، لكن 
الأردن أفقــــد نفســــه هذا الــــدور، وأصبح 
لمصــــر ودول أخــــرى“. وشــــدد علــــى أن 
”الأردن يحتــــاج الآن إلــــى أن يغيــــر مــــرة 
أخــــرى العلاقة مع القضية الفلســــطينية 

ومع حماس“.
وفي مقابل تحميل البعض مسؤولية 
تراجــــع دور الأردن ونفــــوذه إلــــى شــــبه 
القطيعــــة بينــــه وبين حركة حمــــاس فإن 
العديــــد من المتابعــــين يــــرون مبالغة في 
هذه القراءة، وأن عوامل عديدة ســــاهمت 
في هذا الانحســــار من بينهــــا العلاقة مع 
إســــرائيل، التــــي شــــهدت في الســــنوات 
الأخيــــرة مــــدا وجــــزرا، فــــي مقابــــل ذلك 
حرصت القاهرة علــــى تعزيز الروابط مع 
تــــل أبيب وهو ما مكنهــــا حقيقة من لعب 
دور في ملف الوساطة بينها وبين حماس.
ويستشــــهد المتابعــــون بعلاقــــة قطر 
بحمــــاس، فالدوحــــة ورغــــم احتضانهــــا 
لقيادات حمساوية وضخها أموالا طائلة 

للحركــــة علــــى مــــدى الســــنوات الماضية 
بيد أنها فشــــلت في لعــــب دور متقدم في 

الأحداث الأخيرة.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن تراجع التأثير 
الأردنــــي في الملــــف الفلســــطيني لا يمكن 
قراءته ضمن ســــياق منفصل، بل هو نتاج 
انحســــار دبلوماســــي عــــام فــــي المنطقة، 
نتيجــــة المتغيــــرات التي شــــهدها الإقليم، 
مشــــيرين إلى أن إقدام المملكة على خطوة 
الانفتــــاح مجــــددا على حمــــاس لن يحدث 
فارقا كبيرا، كما أن الأردن تأثيره الحقيقي 
هو في القــــدس والضفــــة الغربية، اللتين 
ترتبطان على نحو مباشــــر بأمنه القومي، 
مشــــددين على أن إعادة تصويب المســــار 
بالنســــبة لــــلأردن يتطلب بنــــاء علاقة مع 
السلطة الإســــرائيلية الجديدة، مع العمل 

جديا على ترتيب البيت الفتحاوي.
وعلى خلاف عمان فإن القاهرة مجبرة 
علــــى الانفتاح على حركــــة حماس وضبط 
العلاقة معها بحكم ســــيطرة الأخيرة على 
قطاع غزة، الذي يحدّ مصر ويعدّ حديقتها 

الخلفية.
وأغلــــق الأردن في العــــام 1999 مكاتب 
”حمــــاس“ في عمــــان، بعد خمســــة أعوام 
من توقيعه اتفاقية الســــلام مع إسرائيل، 
ورفض التعاطي مع الحركة الإسلامية في 
ظــــل حالة من انعدام الثقة بها، ولاســــيما 
لترابطها العضــــوي ومع جماعة الإخوان 

المسلمين في الداخل.
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السنة 44 العدد 12086 أخبار
الأردن مجبر على إعادة النظر في سياساته

مع انحسار تأثيره في المشهد الفلسطيني

لا تخفي الأوساط الأردنية هواجسها 
من تراجع تأثير المملكة في ما يدور 
وسط  الفلسطينية،  الأراضي  داخل 
تعمد البعض حصــــــر هذا التراجع 
ــــــى رفض أي  فــــــي إصرار عمان عل
علاقة مع حركة حماس، وهو أمر لا 

يخلو من اعتبارات سياسية.

ان
ّ
لان عم

ّ
ضعف السلطة الفلسطينية وانقسامات فتح يكب

هل أخطأ الأردن بحصر رهانه على عباس

 دمشــق - تشهد محافظة إدلب شمال 
غرب ســـوريا تصعيدا خطيـــرا، من قبل 
الجيش الســـوري، بلـــغ ذروته الخميس 
بمقتل عدد من عناصر هيئة تحرير الشام 

وبينهم المتحدث باسمها.
ويـــرى مراقبـــون أن التصعيد الذي 
بدأ التمهيد له منذ نحو أســـبوع لا يخلو 
من خلفيات سياســـية، على ضوء التوتر 
المكتوم بين تركيا وروســـيا، حول جملة 

من الملفات.
ويشير المراقبون إلى أن ما يحدث في 
إدلب هو بمثابة رسالة روسية إلى أنقرة 
بإمكانية الســـير في اتجاه تغيير قواعد 
اللعبة في الشـــمال الســـوري الذي يمثل 
حديقـــة تركيا الخلفية وتســـعى الأخيرة 
للحفاظ على تواجدها هناك ســـواء عبر 
قواتهـــا أو من خلال الفصائل التي تدين 

لها بالولاء مثل هيئة تحرير الشام.
وقتـــل 12 شـــخصا، بينهـــم عناصر 
من هيئة تحرير الشـــام، الخميس جراء 
قصـــف صاروخي لقـــوات الجيش، وفق 
حصيلة جديدة أوردها المرصد الســـوري 
لحقوق الانســـان، رغم وقف لإطلاق النار 

مستمر منذ أكثر من عام.
وقـــال المرصـــد الســـوري إن المنطقة 
الواقعة فـــي جنوب إدلـــب تتعرض منذ 
خمســـة أيام، لقصف متكـــرر من القوات 
الحكوميـــة، يتزامـــن مع غارات تشـــنها 

طائرات روسية.
واستهدف الجيش السوري بصاروخ 
موجّـــه، بحســـب المرصد، ســـيارة كانت 
متوقفة قرب منزل في بلدة إبلين في ريف 
إدلـــب الجنوبي. ولدى وصـــول مقاتلين 
مـــن هيئة تحرير الشـــام (جبهة النصرة 
ســـابقاً) وفصائـــل أخـــرى إلـــى المكان، 
جرى اســـتهدافهم بصاروخ موجّه آخر، 
ما تســـبّب بمقتل 12 شخصا على الأقل، 

إضافة إلى جرحى في حالات خطرة.
والقتلـــى هـــم أربعـــدة مدنيين، رجل 
وأم وطفـــلان، إضافة إلى ثمانية مقاتلين 
من هيئة تحرير الشـــام وفصيل متحالف 

معها.
وأكـــدت هيئـــة تحريـــر الشـــام فـــي 
تصريح مقتضب عبر إحدى مجموعاتها 
علـــى تطبيق واتســـاب مقتـــل المتحدث 
العســـكري باســـمها أبوخالد الشـــامي، 
وعضوين في مكتـــب العلاقات الإعلامية 

التابع لها.
وقال إبراهيم هرموش، أحد شـــهود 
العيان ”اســـتيقظنا صباحاً على صوت 
قصف طال منزل جارنا.. تجمّعت الناس 
لتســـعف الجرحـــى.. وســـقط الصاروخ 

الثاني“.
وتسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل 
مقاتلة أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة 
محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية 
لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية. 
ويقطن في تلك المنطقة نحو ثلاثة ملايين 

شخص نصفهم من النازحين.
ويسري منذ السادس من مارس 2020 
وقـــف لإطلاق النار فـــي إدلب ومحيطها 

أعلنته موســـكو الداعمة لدمشق وأنقرة 
الداعمة للفصائل الجهادية عقب هجوم 
واســـع شـــنّته القوات الســـورية بدعم 
روســـي على مـــدى ثلاثة أشـــهر، ودفع 
بنحـــو مليون شـــخص إلـــى النزوح من 

منازلهم، وفق الأمم المتحدة.
وشـــهدت العلاقات الروسية التركية 
توترا في الأشهر الأخيرة لأسباب عديدة 
بينها توجه أنقـــرة لتعزيز علاقاتها مع 
أوكرانيـــا، والتدخـــل في شـــؤون شـــبه 
جزيـــرة القـــرم التـــي كانـــت اقتطعتها 
موسكو في خطوة أثارت غضب المجتمع 

الدولي.
وعمدت روســـيا فـــي الفترة الماضية 
إلى نخز أنقـــرة لدفعها إلى إعادة النظر 
فـــي توجهاتها، ومن بين الخطوات التي 
أقدمت عليها موســـكو فـــي هذا الاتجاه 

تعليق الرحلات إلى تركيا.

ويقـــول المتابعون إن لدى موســـكو 
هواجس متنامية حيال تصرفات أنقرة، 
ومـــا يمكن أن تقدم عليه فـــي مقابل نيل 
رضـــاء الإدارة الأميركيـــة بقيـــادة جـــو 
بايـــدن، غير مســـتبعدة أن تتبنى تركيا 
خيـــارات تمـــس بمصالـــح روســـيا في 

سوريا.
وقـــد أبدت أنقـــرة مؤخـــرا رغبة في 
تعزيز التعاون مع واشـــنطن في سوريا 
من بوابة المساعدات والمنافذ الحدودية.

ويلفـــت المتابعون إلـــى أن التصعيد 
الجـــاري في إدلب، لا يعدو كونه رســـالة 
لتركيا، مستبعدين أن يكون الغرض منه 
شـــنّ عملية عسكرية واســـعة تستهدف 
استعادة دمشـــق السيطرة على المناطق 

الخارجة عن سيطرتها.
ولا يـــزال وقف إطلاق النـــار صامداً 
إلى حـــد كبير، رغـــم خروقـــات متكررة 
يتضمنهـــا قصف جوي روســـي. إلا أن 
المحافظة لم تشـــهد سوى عمليات قصف 
محدودة أوقعت ما يفوق الســـبعة قتلى، 
آخرها فـــي بداية العام الحالي حين قتل 
11 عنصراً من أحـــد الفصائل برصاص 
قوات النظـــام. كما قتـــل ثمانية مدنيين 
فـــي مـــارس الماضـــي في قصف شـــنته 
قوات النظام وطال مستشـــفى في مدينة 

الأتارب.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً 
دامياً تســـبّب بمقتل نحو نصف مليون 
شـــخص وألحق دمـــاراً هائـــلاً بالبنى 
التحتية والقطاعـــات المنتجة وأدى إلى 
نزوح وتشريد الملايين من السكان داخل 

البلاد وخارجها.

ح بتغيير قواعد 
ّ
روسيا تلو

اللعبة في الشمال السوري

موسكو لديها هواجس

حيال أنقرة، وما يمكن أن

تقدم عليه في مقابل نيل

رضاء الإدارة الأميركية

بقيادة جو بايدن

تراجع التأثير الأردني في 

الملف الفلسطيني لا 

يمكن قراءته ضمن سياق 

منفصل، بل هو نتاج 

انحسار دبلوماسي عام

 الخرطوم - وسعت السلطة الانتقالية 
في الســـودان دائرة الأطـــراف الإقليمية  
الســـلام  لاتفـــاق  الضامنـــة  والدوليـــة 
وتحصينه سياســـيا، ومنـــع تفككه على 
وقـــع عثـــرات عديـــدة تواجـــه تطبيقه، 
وتصاعـــد معـــدل العنـــف فـــي ولايـــات 
الهامـــش التي يخاطبهـــا دون أن تكون 
هنـــاك خطط  عمليـــة قادرة علـــى إنهاء 
النزاعات وتنفيذ بنوده بشـــكل يســـمح 

بوضع حد للإنفلات.
وأحدث توقيع دول ”الترويكا“، وهي 
والنرويج،  وإنجلتـــرا  المتحدة  الولايات 
الثلاثـــاء، ردود فعل إيجابية في عدد من 
الأوساط السودانية، حيث يمثل وجودها 

كشاهد على اتفاق السلام بين الخرطوم 
والجبهـــة الثوريـــة، علامـــة مهمة على 
توفيـــر الدعم اللازم للســـلطة الانتقالية 
ودفعها نحـــو تحريك بنـــود الترتيبات 
الأمنية وعودة النازحين وتقسيم الثروة 
وتســـليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب 

إلى المحكمة الجنائية.
جاء ذلك قبيل تجدد اشتباكات قبلية 
في ولاية جنوب دارفور أدت إلى مقتل 36 
شـــخصاً وإصابة 32 آخرين، واضطرت 
معها السلطات الســـودانية، إلى إرسال 
قـــوات مشـــتركة إضافيـــة مـــن الجيش 
والشـــرطة والدعـــم الســـريع لتطويـــق 

العنف هناك.

وأوضـــح عضـــو المجلـــس المركـــزي 
لقوى الحرية والتغيير، أحمد شـــاكر، أن 
التحول الديمقراطي في السودان بحاجة 
إلى المزيد من الدعم الدولي الفاعل لإنجاز 
مطلوبات الفترة الانتقالية المتعثرة، على 
رأســـها ملف الترتيبات الأمنية الذي بات 
بحاجـــة إلى دعم لوجســـتي مـــن أطراف 
لديها قـــدرة علـــى التأثير فـــي الأطراف 

المسؤولة عن تنفيذه.
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الترويكا ســـيكون لها دور على مســـتوى 
ومناقشـــة  السياســـية  المســـاعدة  تقديم 
التفاصيـــل التـــي تدعـــم تنفيـــذ اتفـــاق 
الخلافيـــة  النقـــاط  واحتـــواء  الســـلام 
التي قـــد تؤدي إلى إفشـــاله، ومتوقع أن 
تســـهل الخطوة عملية عـــودة النازحين 
إلـــى مناطقهم، وتصبح محفزا رئيســـيا 
لنجـــاح المفاوضات الجاريـــة مع الحركة 
الشعبية شـــمال جناج عبدالعزيز الحلو، 
والتـــي يمثل تذليل عقباتهـــا نقلة نوعية 

للسودان.
وبعد تصديق الترويكا، أصبح اتفاق 
جوبا يحظى بشرعية سياسية مزدوجة، 
داخلية كجـــزء من الوثيقة الدســـتورية، 
ودوليـــة ترســـخ التفاهمـــات التي جرى 
التوصل إليهـــا، ما يطمئن الموقعين عليه 
بأنـــه لا مجال للتلاعب بـــه كما حدث مع 

اتفاقات سابقة.
وتسعى الســـلطة الانتقالية من وراء 
تلك الخطوة إلى التأكيد على أنها ماضية 
في تنفيـــذ الاتفاق وتهدئة حالة الاحتقان 

المتصاعـــدة في بعـــض الولايـــات جراء 
المطبات التي يواجهها الاتفاق.

وقــــال الناطق باســــم الجبهة لثورية، 
أســــامة ســــعيد، إن انضمــــام الترويــــكا 
بمثابة قوة دفع جديدة لاتفاق جوبا الذي 
يمر بمخاض عســــير نتيجــــة تعثر تنفيذ 
ملــــف الترتيبات الأمنيــــة وتجميد بعض 
المسارات، كما الوضع في شرق السودان، 
بما أفــــرز حاجة لتعزيز قــــدرات المجتمع 

الدولي لحفظ الأمن والاستقرار.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن دول 
الترويكا تعهدت بتقديم الدعم السياســــي 
من خلال حث الحكومــــة على تنفيذ باقي 
بنــــود اتفــــاق الســــلام والتنســــيق معها 
لمجابهــــة الصعوبات التي تعترض إنزاله 
على الأرض، والتعهد بتقديم الدعم المالي 
اللازم لإتمــــام ملف دمج عناصر الحركات 

داخل جيش قومي موحد.
وبــــدت الحــــركات المســــلحة المنضوية 
تحت لواء الجبهة الثورية أكثر حرصاً على 
ضم الترويكا للاتفــــاق، حيث عقدت الفترة 
الماضيــــة لقــــاءات عــــدة مع ســــفراء دولها 
بالخرطــــوم للوصول إلى صيغة يتشــــارك 
فيهــــا المجتمع الدولي على نحــــو أكبر في 

تنفيذه.
الخرطــــوم  الترويــــكا  دول  وحثــــت 
علــــى ”اتخــــاذ خطــــوات فوريــــة للتنفيذ 
الكامــــل للجــــداول الزمنية المتفــــق عليها 
والواردة في الوثيقة الدســــتورية واتفاق 
الســــلام والالتزام بها، على أن يشمل ذلك 
تشكيل مؤسسات أساســــية مثل المجلس 

التشريعي“، وشددت على أهمية ”تشكيل 
القوة العســــكرية المشــــتركة وإنشاء آلية 

لمراقبة وقف إطلاق النار“.
الأخيــــرة  الشــــراكة  وبمقتضــــى 
أضحت الدول الثــــلاث (أميركا وإنجلترا 
والنرويــــج)، شــــركاء فعليين فــــي اللجنة 
العليا لرقابة وتقييم اتفاق جوبا، وتضم 
جنــــوب  ودولــــة  الســــودانية  الحكومــــة 
الســــودان، وأطراف إقليميــــة وقعت على 
الاتفاق وشــــهود وداعمين له، ومسؤولية 
الترويــــكا متابعــــة تنفيــــذه علــــى الأرض 

وتذليل العقبات التي تواجهه.

الشــــركاء  انضمــــام  تأخــــر  وأعطــــى 
الدوليــــين لاتفــــاق جوبا إشــــارة ســــلبية 
لقــــوى فــــي الداخل، ليس مــــن مصلحتها 
تنفيذ الاتفــــاق، وقدم انطباعــــا بإمكانية 
بعثــــرة أوراقه بما يدعم وجود بيئة قابلة 
لإشــــعال الحرب، وعمدت حركات صغيرة 
إلى اســــتعراض قوتها بحثاً عن مكاسب، 
وماطلــــت أطــــراف تعمل لحســــاب حزب 
المؤتمر الوطني المنحل فــــي تنفيذ عملية 

الترتيبات الأمنية.
وأفرزت تلك الحالة أوضاعا هشة في 
ولايــــات عدة تحولت إلــــى مرتع لمؤامرات 

قوى متصارعة على الســــلطة، لعبت على 
وتــــر الخلافــــات القبلية لتوســــيع دائرة 
الاشــــتباكات المسلحة التي تجد الحكومة 
صعوبة في مواجهتها بفعل التباين داخل 
المكونين العســــكري والمدنــــي، وتعقيدات 
قديمة بين أبناء القبائل والأجهزة الأمنية.
وأكد أسامة ســــعيد، وهو رئيس وفد 
مســــار الشــــرق في اتفاق جوبا، أن تعثر 
الســــلام انعكس ســــلباً على المسار الذي 
يمثله، ويواجه تعنتاً من قوى محســــوبة 
على نظام الرئيس الســــابق عمر البشــــير 
ترفــــض جميــــع المقترحات بشــــأن إعادة 
توزيــــع الســــلطة والثروة داخــــل ولايات 
الشــــرق على نحــــو متســــاو، متوقعاً أن 

تسهم الترويكا في حلحلة هذا الجمود.
الســــودان  شــــرق  ولايــــات  وتشــــهد 
اشــــتباكات قبليــــة منــــذ الإطاحــــة بنظام 
البشــــير، أوجــــدت بــــؤرة جديــــدة للتوتر 
لــــم تكن ضمــــن معادلة الصــــراع المحتدم 
في دارفــــور، وأثرت المصالــــح المتعارضة 
لأطــــراف إقليمية مختلفــــة لديها رغبة في 
توسيع نفوذها على ساحل البحر الأحمر 
علــــى مجمل الأوضــــاع هنــــاك، وجعلتها 

عصية على التسوية السياسية.
وأعلنت حكومة البحر الأحمر شــــرقي 
الســــودان، الأربعــــاء، حظــــر التجوال في 
الأحيــــاء الجنوبيــــة مــــن حاضــــرة ولاية 
بورتسودان، على خلفية تجدد اشتباكات 
بين أطراف مــــن قبيلتي الزانــــدة والبني 
عامر، ما أدى لإصابة عشرات وحرق عدد 

من المنازل. يتطلعون إلى غد أفضل

السودان يوسع دائرة داعمي اتفاق السلام لمنع انفلات الأطراف

انضمام الترويكا 

بمثابة قوة دفع 

جديدة لاتفاق جوبا

أسامة سعيد

ه
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 بغــداد - أَتْبَعت الميليشــــيات الشيعية 
في العراق إطلاق سراح أحد كبار قادتها 
الــــذي كان محتجزا على ذمّة التحقيق في 
قضايــــا إرهاب وفســــاد بقصــــف موقعين 
ســــياديين في العاصمة بغــــداد ومحافظة 
صلاح الدين، وذلك فــــي خطوة اعتبرتها 
مصــــادر سياســــية عراقيــــة رســــالة تحدّ 
للدولة وإعلان انتصارٍ على رئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي والقــــوات النظامية 
الخاضعــــة لإمرته بعــــد أن ”تجرّأت“ على 

توقيف قيادي في الحشد الشعبي.
وتمّ، الأربعــــاء، إطلاق ســــراح قاســــم 
مصلح قائد قوات الحشــــد فــــي محافظة 
الأنبار غربي العراق بعد أن ظل محتجزا 
منذ السادس والعشرين من مايو الماضي 
بأمر مــــن الفريق أحمــــد أبورغيف وكيل 
وزيــــر الداخلية لشــــؤون الاســــتخبارات، 
وهــــو أيضــــا قائــــد القوة الخاصــــة التي 

اعتقلت مصلح.
وتراوحت التهــــم التي أوقف القيادي 
في الحشــــد علــــى ذمتها بــــين التورط في 
عمليات فســــاد مالي والضلوع في اغتيال 
نشطاء سياسيين والمشاركة في استهداف 
جنــــودا  تضــــم  العــــراق  داخــــل  مواقــــع 

ودبلوماسيين أميركيين.
وفــــور إلقاء القبض على مصلح ثارت 
ثائرة الميليشــــيات التي بــــادرت باقتحام 
داخــــل  المحصّنــــة  الخضــــراء  المنطقــــة 
بغــــداد والتي تضمّ أهــــمّ المقار الحكومية 
والســــفارات الأجنبيــــة، وحاصــــرت مقرّ 
إقامــــة رئيس الوزراء، بينما شــــنّ الإعلام 
التابع للميليشيات وللأحزاب ذات الصلة 
بها حملة شــــعواء علــــى الكاظمي وصلت 
حدّ تخوينه واتّهامه بـ“العمالة“ للولايات 

المتّحدة.
وبفــــارق ســــاعات قليلة علــــى إطلاق 
مصلح، تمّ استهداف مطار بغداد الدولي 
حيث يتمركز عسكريون أميركيون، بثلاث 
طائرات مســــيّرة أســــقطت واحــــدة منها، 
وفق ما أفــــاد الجيش العراقــــي في بيان 

صدر الخميس.
وقالت خلية الإعلام الأمني إن واحدة 
من الطائــــرات الثلاث أســــقطت، مضيفة 
أنها ستكشف لاحقا عن مصير الطائرتين 
المتبقيتــــين اللتين اســــتخدمتا أيضا في 

الهجوم.
وحمــــل الهجــــوم علــــى مطــــار بغداد 
تطوّرا نوعيا رغم أنّه رابع هجوم بطائرة 
مســــيرة مفخخة يجري فــــي العراق، لكنه 
الأوّل من نوعه الذي يتّم باســــتخدام هذه 

التقنية الهجومية في العاصمة العراقية.
وينســــب خبــــراء هــــذه التقنيــــة إلى 
الفصائــــل المســــلحة الموالية لإيــــران في 
العراق وهي مطابقة للطريقة المعتمدة في 
اليمن من قبل المتمردين الحوثيين الموالين 
إيضا لإيران في الهجمات التي يشنّونها 

على أهداف داخل الأراضي السعودية.
وســــقط ليلــــة الأربعاء إلــــى الخميس 
اثنــــان مــــن خمســــة صواريــــخ مــــن نوع 
كاتيوشــــا أطلقت على قاعدة بلد الجوية 
بالقرب من مقر الشركة الأميركية المختصة 
بصيانــــة طائــــرات أف16- العراقية التي 

تضمها القاعدة.
وقــــال مصــــدر أمنــــي إنه لم تســــجل 
إصابات أو أضرار، بينما ســــقطت ثلاثة 
صواريخ خــــارج القاعدة التــــي غالبا ما 
تتعرض لهجمات أرغمت شــــركة لوكهيد 
مارتن الأميركية للصناعات الدفاعية على 

مغادرتها قبل حوالي شهر.
وبهذيــــن الهجومين ارتفع إلى 42 عدد 
الهجمات التي طالــــت المصالح الأميركية 
فــــي العــــراق منذ بدايــــة العام. وتنســــب 
واشــــنطن تلك الهجمات لفصائل عراقية 
مســــلحة مقربــــة من إيران كانــــت توعدت 
بشــــكل متكرّر بتصعيــــد الهجمات لإرغام 
القــــوات الأميركيــــة على الانســــحاب من 

البلاد.
الســـفارة  الهجمـــات  واســـتهدفت 
الأميركيـــة في بغـــداد وقواعد عســـكرية 

عراقيـــة تضمّ أميركيين ومطـــاري بغداد 
وأربيل في إقليم كردســـتان العراق فضلا 
عـــن مواكب لوجســـتية للتحالـــف. وقتل 
فيهـــا متعاقـــدان أجنبيان مـــع التحالف 

وآخر عراقي.
واحتفـــل الموالـــون لإيـــران بإطـــلاق 
سراح قاســـم مصلح باعتباره ”انتصارا 
للحشـــد“، لكـــن الخطـــوة أكّـــدت مجدّدا 
محدودية قدرات الحكومة على السيطرة 
على الميليشـــيات وضبط فوضى السلاح 

في البلاد.
واشـــتد الصراع الأمني والسياســـي 
بـــين الميليشـــيات والكاظمي منـــذ مقتل 
قائـــد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاسم ســـليماني ورئيس أركان 
الحشد أبومهدي المهندس في غارة جوية 
أميركيـــة قـــرب مطار بغـــداد مطلع العام 
الماضـــي. وتتهم تلـــك الفصائل الكاظمي 
اغتيـــال  علـــى  الأميركيـــين  بمســـاعدة 

سليماني والمهندس.
وفي ديسمبر الماضي اقتحمت قوات 
من الحشـــد تابعة لفصيـــل عصائب أهل 
الحـــق المنطقة الخضـــراء بعد ســـاعات 
على توقيف قوات الأمن لشـــخص ينتمي 
للفصيل بتهمـــة قصف المنطقة الخضراء 

بالصواريخ، ليتم لاحقا إطلاق سراحه.
أي  الشـــيعية  الفصائـــل  وترفـــض 
عمليـــات اعتقـــال لعناصرها تقـــوم بها 
قوات مـــن الجيش أو الشـــرطة أو قوات 

مكافحة الإرهاب.
ووفق القانون العراقي يتلقّى الحشد 
الشـــعبي (نظريـــا) أوامـــره مـــن قيـــادة 
العمليـــات المشـــتركة التي تتبـــع وزارة 
الدفـــاع وترتبـــط بالقائد العـــام للقوات 

المسلحة الذي هو رئيس الوزراء نفسه.
ورغم تبعية الحشـــد صوريا للقوات 
المســـلحة غيـــر أن نفوذه تصاعد بشـــكل 

كبير وبـــات أقوى من مؤسســـات الدولة 
الأخـــرى بما في ذلـــك القـــوات النظامية 
التـــي لا يتلقّـــى أوامره مـــن قياداتها بل 
من قادة الميليشـــيات التـــي يتكّون منها 
وهـــم بدورهم مرتبطون بالحرس الثوري 
الإيرانـــي الـــذي تقـــول مصـــادر عراقية 
إنّـــه مـــن يتولّـــى الإشـــراف الفعلي على 

ميليشيات الحشد.

ويفسّـــر ذلك وجود قائد فيلق القدس 
الإيرانـــي إســـماعيل قاآنـــي فـــي بغداد 
بالتزامـــن مع اعتقـــال مصلح حيث قالت 
مصادر عراقية إنّ الضابط الإيراني لعب 
دورا رئيسيا في إطلاق سراحه الذي جاء 
بحسب الســـلطات العراقية استنادا إلى 
قرار قضائي تمّ اتّخاذه بسبب عدم كفاية 

الأدلّة ضدّه.
واعتبـــر التحالـــف الدولـــي لمحاربة 
تنظيـــم داعش في العـــراق، الخميس، أن 
الهجمات ضد الحكومـــة المركزية وإقليم 
كردســـتان والتحالـــف تقـــوض ســـيادة 

القانون في البلاد.
وجـــاء ذلك فـــي تغريدة علـــى تويتر 
للمتحدث باســـم التحالـــف واين ماروتو 
في أول تعليق على اســـتهداف قاعدة بلد 

الجوية ومطار بغداد الدولي.
ضـــد  هجـــوم  ”كل  ماروتـــو  وقـــال 
الحكومـــة العراقيـــة وإقليـــم كردســـتان 
ســـلطة  يقـــوض  الدولـــي،  والتحالـــف 
المؤسســـات العراقية، وســـيادة القانون 

والسيادة الوطنية العراقية“.

إطلاق سراح قاسم مصلح أظهر عدم قدرة الكاظمي على مواجهة الميليشيات

الميليشيات الشيعية تقصف مواقع سيادية 

احتفاء بنصرها على الحكومة العراقية

انتصرنا

 واشــنطن - يشـــكّل توســـيع دائـــرة 
تطبيـــع العلاقات بين إســـرائيل والدول 
العربيـــة، نقطة وفاق نـــادرة بين إدارتيْ 
الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، 
وســـلفه الجمهوري دونالد ترامب، حيث 
تخدم العملية التـــي بدأتها إدارة ترامب 
وحققـــت فيها قفـــزة عملاقـــة تمثّلت في 
إقامـــة أربع دول عربيـــة علاقات طبيعية 
مـــع الدولـــة العبريـــة، سياســـة التهدئة 
والتخلّص التدريجي من عبء الصراعات 
وخصوصـــا في الشـــرق، التـــي تنتجها 

إدارة بايدن.
وعلى هذا الأســـاس تستأنف الإدارة 
لتشـــجيع  بدأتهـــا  جهـــودا  الأميركيـــة 
مجموعـــة من الدول العربيـــة بينها على 
الأقـــل دولة خليجية واحـــدة على توقيع 
اتفاقات ســـلام مع إســـرائيل، وذلك بعد 
أن عطّلـــت الحرب الأخيـــرة تلك الجهود، 

بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

أبراهـــام  اتفاقـــات  تبنّـــي  ويعتبـــر 
للســـلام انتقـــالا مشـــهودا في سياســـة 
الإدارة الديمقراطيـــة فـــي التقـــارب مـــع 
سياســـة ســـابقتها الجمهوريـــة، إذ ترى 
إدارة بايـــدن آفاقا مهمـــة لتوقيع العديد 
مـــن الحكومات العربية الأخرى اتفاقيات 
للتهدئة وتطبيع العلاقات مع إســـرائيل. 
لكنّ المسؤولين الأميركيين يتحفظون على 
أســـماء البلدان التي يعتبرونها مرشّحة 
أكثـــر من غيرهـــا للقيام بالخطـــوة التي 
قامـــت بها من قبل كل مـــن دولة الإمارات 

والمملكة المغربية ومملكة البحرين.
وبينما يُعتبر السودان مرشّحا فوق 
العادة لاســـتكمال التطبيع مع إســـرائيل 
بعـــد توقيعـــه إعلانـــا للنوايـــا، ينظـــر 
”الغربيـــون منـــذ فتـــرة طويلة لســـلطنة 
عمـــان على أنها هدف محتمل“، بحســـب 

الوكالة.
ولا يبـــدو أنّ هنـــاك حواجـــز أمـــام 
إمكانيـــة التطبيع بين عُمان وإســـرائيل، 
وهـــو مـــا أظهرتـــه علـــى الأقـــل الزيارة 
الاســـتثنائية والمفاجئـــة التـــي قـــام بها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته 
بنيامين نتنياهو إلى مســـقط في أكتوبر 
2018، حيث ظهر إلى جانب سلطان عمان 

الرّاحل قابوس بن سعيد.
وتدرس إدارة بايدن إرســـال السفير 
الأميركـــي الســـابق لـــدى إســـرائيل دان 
شـــابيرو إلـــى الشـــرق الأوســـط، ليقوم 
بتنسيق جهود توسيع اتفاقات التطبيع 

بين الدول العربية وإسرائيل.

أيضا  الأميركيون  المسؤولون  ويعمل 
علـــى تشـــجيع المزيـــد من العلاقـــات في 
المجالات التجاريـــة والتعليم وغيرها من 
المجالات بين إســـرائيل والـــدول العربية 
الأربع التي أقامت حديثا علاقات طبيعية 
معها. ويأملون أن يؤدي النجاح الملحوظ 
هنـــاك إلى تعزيز الاتفاقـــات الثنائية في 
المنطقة، بينمـــا تواصل الولايات المتحدة 
العمـــل علـــى حـــل النـــزاع الإســـرائيلي 

الفلسطيني.
وفي العام الماضي أصبحت الإمارات 
أول دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل 
منذ أكثـــر من عقدين بعـــد مصر والأردن 
فـــي عامـــي 1979 و1994. وتلتهـــا مملكة 
البحرين، في تجربتين ناجحتين ســـرعان 
ما أنتجتا زخما من اتفاقيات التنســـيق 
والتعـــاون في عدّة مجالات على أســـاس 

التكامل وتبادل المنافع.
وتتضمـــن اتفاقـــات إبراهـــام إعلانا 
فـــي  الســـلمية  العلاقـــات  لدعـــم  عامـــا 
الشـــرق الأوســـط بين اليهود والمسلمين 
والمسيحيين وجميعهم من أتباع الديانات 
المرتبطـــة بالنبـــي إبراهيـــم. ورأت إدارة 
ترامب أن الاتفاقات تمهّد جزئيا الطريق 
نحو علاقات كاملة مع إســـرائيل بما في 
ذلـــك التعـــاون الأمني   والاســـتخباراتي 

لمواجهة الخصوم المشتركين مثل إيران.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن أمـــام لجنة الشـــؤون 
الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، 
إن الصفقات التي أبرمها الرئيس السابق 
دونالـــد ترامـــب كانت ”إنجـــازا مهما، لا 
ندعمـــه فحســـب، بـــل إنه إنجـــاز نرغب 
فـــي البناء عليـــه“، مضيفـــا ”نحن ننظر 
إلـــى الدول التي قد ترغـــب في الانضمام 
والمشاركة والبدء في تطبيع علاقاتها مع 
إسرائيل.. كان هذا أيضا جزءا كبيرا من 
المحادثات التي أجريتهـــا مع العديد من 

نظرائي“.
ولا تـــزال هناك معارضـــة في البلدان 
العربية لتطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
لكنّ مؤيـــدي الاتفاقات يقولـــون إنّ عزل 
الدولة العبرية فشل في التغلب على عقود 
من الجمود بشـــأن مطالبة الفلسطينيين 

بإقامة دولتهم المستقلّة.
وقـــال الســـناتور الديمقراطي كريس 
مورفـــي من ولايـــة كونيتيكـــت ”بقدر ما 
ســـتبتعد إدارة بايدن عن سياسة ترامب 
في المنطقة ستكون هناك أماكن ترى فيها 

اهتماما بالاستمرارية“.
وقبــــل المضــــي قدمــــا فــــي أي جهود 
لإبرام المزيد من اتفاقات التطبيع سيتعينّ 
انتظــــار ما ستســــفر عنه التطــــورات في 
المنطقة، حيث تتجه الأنظار إلى إســــرائيل 
فــــي الوقت الحالي لاســــتجلاء كيف يمكن 
لحكومة ائتلافية جديدة وغير متجانســــة 
إلــــى حدّ بعيد بقيادة رئيــــس وزراء جديد 
الإســــرائيلية  العلاقــــات  علــــى  تؤثــــر  أن 
الفلسطينية وخاصة في أعقاب حرب غزة.
ومـــن المقـــرر أن يصـــوت الكنيســـت 
الإســـرائيلي الأحـــد علـــى منـــح الثقـــة 
للحكومـــة الجديـــدة لينتهـــي بذلك حكم 
رئيس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو الذي 
استمر 12 عاما. وإذا حدث ذلك فسيصبح 
زعيـــم حزب يمينـــا نفتالـــي بينيت الذي 
يعارض قيام الدولة الفلســـطينية رئيسا 

للوزراء.
وتبدو الاتفاقـــات التي وقّعتها الدول 
العربيـــة الأربـــع حتى الآن راســـخة في 
مكانهـــا علـــى الرغـــم من ضغـــوط حرب 

الشهر الماضي.

إدارة بايدن على خطى إدارة

ترامب في تشجيع التطبيع

بين العرب وإسرائيل

مسار عابر للإدارات والحكومات

الـــوزراء  رئيـــس  كلّـــف   – بغــداد   
العراقـــي مصطفى الكاظمي، الخميس، 
قائـــدا عســـكريا بإدارة الملـــف الأمني 
بمحافظـــة ذي قـــار جنوبـــي العـــراق 
رئيســـي  مركـــز  إلـــى  تحوّلـــت  التـــي 
للاحتجاجات الشـــعبية التـــي لم تخل 
من أعمال عنف نجمت عنها خسائر في 

الأرواح.
الموقـــع  نشـــرها  وثيقـــة  ووفـــق 
الرســـمي لســـلاح الجـــو العراقي عبر 
الإنترنت فإنه ”تم انتداب الفريق الركن 
سعد حربية من وزارة الدفاع إلى وزارة 
الداخليـــة، ليكلـــف بمهام قائد شـــرطة 

محافظـــة ذي قـــار إضافة إلـــى مهمته 
قائدا للعمليات بالجيش“.

ولـــم تبيّـــن الوثيقـــة مصيـــر قائد 
شـــرطة محافظـــة ذي قار اللـــواء مؤيد 
فرحـــان الـــذي تولى مهـــام منصبه في 

أبريل الماضي.
وفي مطلـــع يونيو الجـــاري تولى 
حربية رســـميا قيادة الجيش بمحافظة 
ذي قـــار خلفـــا للقائد الســـابق اللواء 

الركن عماد مجهول.
وجاء هـــذا التعيين بينما تواصلت 
الاحتجاجـــات فـــي الناصريـــة مركـــز 
المحافظـــة حيـــث أغلق العشـــرات من 

الشبان مقر الحكومة المحلّية وأضرموا 
النيران في إطارات السيارات احتجاجا 
على عدم توفير وظائف في المؤسسات 

الحكومية.
مطالبـــون  متظاهـــرون  وكان 
بالوظائف قد اعترضوا قبل أيام موكب 
وزير الداخلية عثمـــان الغانمي ونائب 
قائـــد العمليات المشـــتركة في الجيش 
عبدالأمير الشـــمري اللذين حضرا لعقد 
مؤتمـــر أمني من دخول مقـــر محافظة 
ذي قار فـــي الناصرية مطالبين حكومة 
الكاظمـــي  مصطـــى  الـــوزراء  رئيـــس 

بالاستجابة لمطالبهم في التشغيل.

ى ضبط 
ّ
قائد عسكري يتول

الأوضاع الأمنية في الناصرية

قصف الميليشــــــيات الشــــــيعية لمطار بغداد الدولي وقاعــــــدة بلد الجوية جاء 
مقترنا هذه المرّة بالنصر الذي حققّته تلك الفصائل المسلّحة الموالية لإيران 
على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجبارها على إطلاق سراح 
القيادي في الحشــــــد الشعبي قاسم مصلح رغم خطورة التهم الموجّهة إليه 
ــــــذي يعني انعدام الحلول  ــــــي تراوحت بين الفســــــاد والإرهاب، الأمر ال والت

لتغوّل الميليشيات على حساب الدولة العراقية وهيبتها.

ه 
ّ
كل هجوم تشن

الميليشيات يقوض 

السيادة العراقية

واين ماروتو

مرشح لمنصب مبعوث إلى 

ف 
ّ
الشرق الأوسط مكل

بتنسيق جهود التطبيع بين 

الدول العربية وإسرائيل

D

دان شابيرو
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السنة 44 العدد 12086 أخبار

 تونس – اتهم نشـــطاء سياسيّون حركة 
الأحزاب  باختـــراق  الإســـلامية  النهضـــة 
التونســـية المتحالفة معها في الحكم منذ 
2011، في مســـعى لتفتيتهـــا وإرباكها عبر 
تغذية الصراعات بين قياداتها، وتحويلها 
إلى شـــتات وشقوق من شـــأنها أن تعمّق 
أزماتهـــا وتعجّـــل بخروجها من الســـاحة 

السياسية.
وأفـــاد عبدالعزيز القطي، السياســـي 
والقيادي السابق بحزب حركة نداء تونس 
أن ”كل الأحـــزاب التـــي وضعـــت يدها في 
يـــد حركـــة النهضة إلا وانتهت بالتشـــتّت 
والتفتّـــت على غرار النداء“، قائلا ”راشـــد 
الغنوشـــي هو أكبر شخصية غير مرغوب 
فيهـــا من خلال نتائج اســـتطلاعات الرأي 

منذ 2011“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”نداء 
تونـــس لم يكن فـــي مأمن مـــن التفتّت من 
خـــلال ذلك التوافق الهجيـــن مع النهضة، 
والهدف من التوافق كان السعي لإضعاف 
النهضة سياســـيا، لكن أصحـــاب القلوب 
الضعيفـــة والمصالح الضيّقـــة في النداء 

وضعوا أيديهم في يد الحركة“.
وتابـــع ”مـــا نلاحظه الآن هـــو اتباع 
النهضـــة لنفـــس التمشـــي وبعـــد تفتيت 
أحزاب ســـابقة كانت شـــريكة فـــي الحكم 
(التكتـــل الديمقراطـــي والمؤتمر من أجل 
الجمهورية ونداء تونس) تسعى لإضعاف 
حزب قلب تونس (شـــريك الحكم) والدليل 
على ذلـــك أن رئيس الحـــزب نبيل القروي 
يقبع فـــي الســـجن الآن، فضلا عـــن واقع 

الخلافات بين قيادات قلب تونس“.
واســـتطرد القطي ”بعد عشر سنوات 
تبيّن أن كل تحالف مع النهضة هو انتحار 

سياسي“.
أن  سياســـية،  شـــخصيات  واعتبرت 
كل الأحزاب التـــي تحالفت مع النهضة لم 
تعمّر طويلا في المشـــهد علـــى غرار نداء 
تونـــس الذي نجحت الحركـــة في اختراقه 
وخلقت واقعا متصدّعـــا بين قياداته، كما 
صنعـــت خلافـــا محتدما بين مؤسســـتي 
رئاســـة الجمهورية والحكومة (السبســـي 

والشاهد).
خليـــل  السياســـي  الناشـــط  وأفـــاد 
الرقيق أن ”مـــا يتحدث عنه القطّي مألوف 
ومعـــروف منذ ســـنوات، وأبـــرز اختراق 
للنهضة للأحزاب التي تشاركها هو الشرخ 
السياســـي الذي وقع بين حكومة يوســـف 
الشاهد والرئيس السابق الراحل الباجي 

قائد السبسي لاحتضان تلك الحكومة، فتمّ 
فـــي البداية إبعاد القيادي البارز محســـن 
مرزوق، ثم انقسم الحزب إلى ثلاثة أقسام 
وهي نداء تونس ومشـــروع تونس وتحيا 

تونس“.
النهضـــة  اختـــراق  طـــرق  وحـــول 
للخصـــوم السياســـيين، قـــال الرقيق في 
تصريـــح لـ“العرب“، ”هنـــاك قيادات كانت 
في نداء تونس وترعى مصالحها النهضة 
وهي تشـــتغل لحسابها وموجودة الآن في 
حـــزب قلب تونس، والنهضـــة فعلت نفس 

الشيء مع التكتّل والمؤتمر“.

وأضـــاف ”النهضـــة تريـــد حلفـــاء 
لتتخفّـــى وراءهـــم فـــي الحكم وتســـعى 
لإضعافهـــم فـــي نفـــس الوقـــت، وصراع 
الشـــاهد والسبســـي أنهى النداء تماما، 
ولذلك ترفض عبير موسي رئيسة الحزب 
الدســـتوري الحر التحالـــف مع النهضة، 
لأنهـــا تدرك جيّدا أنها لـــو فعلت ذلك فإن 
الحزب ســـينهار وسيعجّل بخروجها من 

المشهد“.
وأردف ”النهضة تسعى دائما إلى أن 
تكون حزبا مؤثّرا وســـط الحلفاء والكتل 
المشتتة، وتحاول الاستحواذ عليها (قلب 
تونس وائتلاف الكرامة) لأنها تستحقها 
لكي تبقى مصدر القرار الأساسي، وهناك 
عناصـــر لا تـــزال موجـــودة وتســـتغلها 

الحركة“.
وبينمـــا يرى متابعـــون أن النهضة 
غذّت الخلافـــات بين القيـــادات في نداء 
تونـــس وغيره، يعتبر آخـــرون أن وجود 
شـــخصيات مهتـــزّة فـــي تلـــك الأحزاب 

ساعدها على استمالتها وتوظيفها خدمة 
لمصالحها لضرب خصومها من الداخل.

وأفـــاد المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمـــان أنه ”لا يوجد حزب لا يســـعى 
لإضعاف خصومـــه، والنهضة لو لم تجد 
شـــخصيات مهتـــزة في نـــداء تونس لما 

استطاعت تفتيته“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”المشـــكلة فـــي مـــن يبيعـــون أنفســـهم 
للنهضـــة، وهناك عناصر تريـــد أن تبيع 
خدماتهـــا للحركة ضمانـــا لمصالحها“، 
قائـــلا ”أحـــد القيـــادات الآن موجود في 
حزب معيّن خدمة لراشـــد الغنوشي، كان 

أيضا قياديا بارزا في النداء“.
وقـــادت الحركة صراعا محتدما ضد 
حلفائهـــا (التيـــار الديمقراطـــي وحركة 
الشعب) في عهد حكومة إلياس الفخفاخ، 
ســـرعان مـــا أدى إلـــى انهيـــار حزامها 
السياســـي، ثـــم عمّقته بتهمـــة تضارب 

المصالح ضد الفخفاخ.
ويـــرى مراقبـــون أن النهضة تعتمد 
التمشّـــي ذاته مع حلفائهـــا (قلب تونس 
وائتـــلاف الكرامـــة) فـــي حكومة هشـــام 
المشيشي، وتسعى لإيجاد حزام برلماني 
هام يمكن أن يضمن الاستقرار الحكومي 
في ظاهره ولكن في باطنه يهدف للحفاظ 
علـــى مكانـــة رئيـــس البرلمـــان ورئيس 

الحركة.
وســـبق أن أكد الناشـــط السياســـي 
ورئيس جبهـــة الإنقاذ التونســـية، منذر 
قفـــراش أن ”حركـــة النهضـــة الإخوانية 
تعمـــل دائما علـــى تحطيـــم حلفائها من 
الداخل، حيث بـــدأ الأمر منذ 2012 عندما 
تحالفت مع حزب المؤتمر وحزب التكتل 
فانقسم الحزبان لعشرة أحزاب ثم اندثرا 
وتحالفت مع نداء تونس فقســـمته لستة 

أحزاب واندثر“.
وقـــال في تصريحـــات صحافية ”إن 
حركـــة النهضـــة تحالفت مـــع حزب قلب 

تونس فاستقال منه ثلث نوابه (استقالة 
11 نائبـــا)، ودور النهضـــة واضـــح فهي 
تتحالف لتقسم حليفها وهو أمر طبيعى 
فـــي فكر جماعـــة الإخوان حتـــى لا يبقى 
منافس قوي لهم فى الساحة عملا بمقولة 
فرّق تسد وحتى تهتم الأحزاب بمشاكلها 
الداخليـــة ولا تهتم بمؤامـــرات الإخوان 

ضد الوطن“.
واعتبر قفراش أن هـــذا الأمر يقوي 
ســـيطرة النهضـــة على الحكومـــة، وهي 
تعمل على ضـــرب خصومها عبر القضاء 
وبعـــض الإعـــلام الموالي لهـــا لكي يجد 
المواطن نفســـه مرغما على بقاء النهضة 
خوفـــا مـــن حالـــة الفـــراغ السياســـي، 
فالنهضة مثل الســـرطان فتاكة للأحزاب 

من الداخل.
وعرفـــت البـــلاد تحالفـــات ســـابقة 
قادتهـــا النهضة، عجّلت بتفجير الأحزاب 
المدنيـــة (أبرزها نداء تونس) من الداخل 
وإضعاف تمثيليتها في المشـــهد، فضلا 
عـــن ضـــرب مقومـــات الدولـــة الحديثة 
الســـاعية لتكريـــس قيـــم الديمقراطيـــة 

والتعايش السلمي وقبول الاختلاف.
وتأسّـــس النـــداء في صائفـــة 2012 
بقيادة الباجي قائد السبســـي لمواجهة 
الإســـلاميين الذين كانـــوا يهيمنون على 
المشـــهد آنذاك مســـتلهما مرجعيته من 
المشـــروع الوطني العلماني الذي قادته 
دولة الاستقلال التي تأسست العام 1956 

بزعامة الحبيب بورقيبة.
ونجح خلال انتخابات 2014 في قطع 
طريق الحكـــم أمام النهضـــة بعد أن فاز 
برئاسة  ومؤسســـه  البرلمانية  بالأغلبية 
الجمهورية، إلا أن التيارين اللذين احتلا 
المرتبتين الأولـــى والثانية على التوالي 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية انتقلا من 
المواجهة المفترضة إلى التعايش داخل 
تحالف حكومي برئاســـة رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد.

قيادي سابق في نداء تونس: كل تحالف مع النهضة هو انتحار سياسي

تحالفات هجينة للتموقع في السلطة

 النهضة تخترق أحزابا تشاركها 
في الحكم بتغذية صراعاتها وإدامة أزماتها

 الربــاط – تطــــرح مســــألة التحالفــــات 
وبعــــد  قبــــل  المغربيــــة  الأحــــزاب  بيــــن 
الاســــتحقاقات الانتخابية المقبلة مشكلة 
سياســــية وتقنيــــة، فــــي ظــــلّ الخلافات 
العلنية بين مكونــــات الائتلاف الحكومي 
بالبلاد، خصوصا بيــــن أحزاب ”التجمع 
و“العدالــــة والتنمية“  الوطنــــي للأحرار“ 
و“الاتحاد الاشــــتراكي“، حيث ظهرت عدة 
مشــــاكل في تدبير الاختــــلاف بخصوص 

قضايا وملفات مختلفة.
وبرز تقارب بين أحــــزاب المعارضة، 
والاشــــتراكية“  و“التقــــدم  ”الاســــتقلال“ 
بتحالف  يُنبئ  والمعاصــــرة“،  و“الأصالة 
ممكــــن بينهــــا مســــتقبلا -إلــــى جانــــب 
الحاليــــة-  الحكومــــة  مكونــــات  بعــــض 
لخلــــق أغلبيــــة تفــــرز حكومــــة ائتلافية 
تقــــود المرحلــــة المقبلــــة.  وأكــــد رئيس 
”التقدم والاشــــتراكية“ نبيل بــــن عبدالله 

أنه ”بإمــــكان التحالــــف الثلاثي لأحزاب 
المعارضة أن يكون أحسن بكثير مما هو 

موجود“.
وأوضــــح ”أننــــا كأحــــزاب معارضــــة 
لن ندخــــل للانتخابات لكي نكــــون أقلية، 
بل لتشــــكيل أغلبية“، معربــــا عن أمله في 
أن يأتــــي أحــــد الحزبيــــن (”الاســــتقلال“ 
أو ”الأصالــــة والمعاصرة“) فــــي المرتبة 
الأولــــى، مضيفــــا ”نحن نعمــــل على هذا 

الأساس بكل وضوح“.

وقـــال عبداللطيـــف وهبـــي، أمين عام 
”الأصالة والمعاصـــرة“، ”نحن نصارع في 
الانتخابـــات لنحصل على موقع ليس ضد 

أحد، ولدينا مشـــروع نقدمـــه، ولا نصارع 
لكي نتحالف مع أحد يوجد في الحكومة“، 
أحـــزاب  بيـــن  العلاقـــة  نـــوع  موضحـــا 
المعارضة على أنها تنسيق داخل تحالف، 
مؤكّدا أن ”هذا التحالف يجب أن يستمر“.
وتعليقا على هذه المســـتجدات أشار 
أمين الســـعيد، أســـتاذ العلوم السياسية، 
إلـــى التحولات التشـــريعية التي ســـتؤثر 
بشكل مباشـــر على نمط تدبير التحالفات 

الحزبية بعد الاستحقاقات الانتخابية.
 وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
”القاســـم الانتخابـــي بصيغتـــه الجديدة 
ســـيجعل الأحزاب في حاجة إلى هامش 
من المنـــاورة، خاصة أن جمـــع الأغلبية 
ســـيكلف انخراط ما بين خمســـة وستة 
أحزاب، وهو ما يعني أن قيادات الأحزاب 
تتملـــص مـــن التموقـــع القبلـــي حتى لا 
تقيد نفســـها باصطفافات مقيدة ومكلفة 
أخلاقيا من حيث علاقتها بالرأي العام“.
وأكّـــد رئيـــس حـــزب ”التجمـــع الوطني 

للأحـــرار“ عزيـــز أخنوش أنـــه لا خطوط 
حمـــراء فـــي مســـألة التحالفـــات مع كل 
الأحـــزاب الموجـــودة، حتـــى وإن تعلق 
و“الأصالة  والتنميـــة“  بـ“العدالـــة  الأمر 
استضافته  خلال  موضحا  والمعاصرة“، 
في  في برنامـــج ”حديث مـــع الصحافة“ 
القنـــاة الثانية مســـاء الأربعاء أن ”حزبه 
يمكن أن يشـــتغل مع كل الأحـــزاب، على 
الرغم من أن بعض التجارب كانت قاسية 
وصعبـــة، وكان مـــن الممكـــن أن نمضي 

بطريقة أحسن“.
وربـــط أخنوش موضـــوع تحالفه مع 
الأحزاب الأخرى بمن ســـتقدم من الرجال 
والنســـاء، وما هي التزاماتهـــم، ودرجة 
وفائهـــم، ومـــدى اســـتعدادهم للانخراط 
فـــي البرنامج الحكومي، مضيفا أن هناك 
”مجموعـــة من الشـــروط تجعلنـــا نتخذ 
قـــرار التحالف من عدمـــه، وقد نكون في 
الحكومة، وقد نخرج للمعارضة، كل شيء 

مرتبط بتصويت المواطنين“.

ملامح تحالفات ممكنة بين الأحزاب المغربية 
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي

ــــــذ تســــــلّمها مقاليد الســــــلطة في  من
ــــــت  ــــــس فــــــي العــــــام 2011، دأب تون
ــــــة  المرجعي ذات  النهضــــــة  حركــــــة 
الإســــــلامية على تكوين تحالفات مع 
أحــــــزاب تختلف معهــــــا أيديولوجيا 
وفكريا، بهــــــدف اختراقها والتمكّن 
ــــــة والتحكّم في  من مفاصــــــل الدول
مؤسســــــاتها، فضلا عن ”الانفراد“ 
بصناعة القرار السياســــــي من وراء 

الستار.

 الجزائــر – صعّـــد الجيـــش الجزائري 
من وتيـــرة التشـــدد تجاه ما بـــات يعرف 
الذي  الأمر  والإرهابييـــن،  بالانفصالييـــن 
يمهّـــد لتدابيـــر أكثر صرامـــة تجاه خلايا 
حركتـــي ”مـــاك“ و“رشـــاد“، اللتيـــن تقرر 
تصنيفهما كحركتيـــن إرهابيتين، وهو ما 
تجسّـــد في التعليمات الأخيـــرة الصادرة 
عن هيئة المجلس الأعلـــى للأمن المنعقد 

برئاسة عبدالمجيد تبون.
لســـان  ”الجيـــش“  مجلـــة  وشـــبّهت 
حركتي  الجزائرية،  العســـكرية  المؤسسة 
بتنظيمـــي  ورشـــاد،  القبائـــل  اســـتقلال 
القاعدة والجماعة الإســـلامية المســـلحة، 
وهـــو توصيف ينطوي على بـــوادر حملة 
ميدانية من أجـــل اجتثاث الحركتين، رغم 
أن قيادتهما وأكبر هيئاتها تتواجد خارج 

البلاد.   
وذكـــرت المجلة فـــي عددهـــا الأخير، 
”أن الحركتيـــن الإرهابيتين رشـــاد وماك، 
لا تختلفـــان عن جيا (الجماعة الإســـلامية 
التنظيمـــات  وأن  والقاعـــدة،  المســـلحة) 
الإرهابيـــة تعمـــل علـــى نشـــر الرعب في 
أوســـاط الشـــعوب وتحرّض علـــى العنف 
ضد الـــدول والحكومات وتدعم المجرمين 
المتطرفين، مســـتغلة كل الوسائل من مال 
فاســـد وأســـلحة مهربـــة وإعـــلام مضلل، 
وغايتها الاســـتيلاء بالعنـــف على الحكم 

وفرض أحكامها وشرائعها“.
وأضافت ”رشاد وماك وجيا والقاعدة، 
تنظيمات تمثل وجهين لعملة واحدة، وأن 
الفرق الوحيد بينها هو التغيير في أدوات 
العمل واستغلال وسائل جديدة، على غرار 
الاجتماعي،  التواصل  منصات  اســـتعمال 
الحكوميـــة  غيـــر  للمنظمـــات  والتوسّـــل 
المشـــكوك في تمويلهـــا وانتمائها، فهذه 
التنظيمات لا تفكّر بالوســـائل المستعملة 
لتحقيـــق أهدافهـــا، ســـواء تحالفـــت مع 
الصهاينـــة أو الأنظمة الفاســـدة أو أعداء 
الوطـــن أو حتـــى مع الشـــيطان، طالما أن 
منتســـبيها ملهمون بالمبـــدأ المكيافيلي، 

الغاية تبرر الوسيلة“.
وجاء هـــذا التصعيد فـــي أعقاب قرار 
للســـلطة الجزائرية صـــدر مؤخرا يقضي 
بتصنيف الحركتين المذكورتين كحركتين 
إرهابيتين، وتم الكشـــف من طرف السلطة 
الأمنيـــة عمـــا أســـمته بـ“تفكيـــك خلايـــا 
تابعـــة لحركـــة رشـــاد في كل مـــن وهران 
وتيسمســـيلت وتبســـة، تعمل على الدفع 
باحتجاجات الحراك الشعبي إلى الانزلاق 
نحو العنـــف والمواجهة مـــع أفراد الأمن 

والجيش“.
وسبق لوزارة الدفاع أن قدمت إفادات 
على لســـان عناصر ألقـــي عليهم القبض، 
كشـــفوا عن ”اتصالات بين خلايا إرهابية 
وقـــادة فـــي حركة رشـــاد تقيـــم بالخارج، 
فضلا عن تأهب عناصر في حركة استقلال 
القبائل لحمل السلاح وإعلان التمرد على 
ســـلطة الدولة من خلال سعيها للحصول 

على السلاح“.
وأفضى هذا التوجه إلى التباس لافت 
بين الاحتجاجات الشـــعبيّة السياسية في 
البـــلاد، وبين المخاطر الأمنية المعلنة من 
طرف الســـلطة التي تعمل على إنهاء حالة 
الحراك الشـــعبي بكل الوســـائل، بما فيها 

التضييق الأمني والخطاب المخيف.
العســـكرية،  المؤسســـة  واســـتدلت 
الذي أفتى بشـــرعية تعميم  بـ“أبوقتـــادة“ 
عمليـــات القتـــل والـــردة على كافـــة أبناء 
الجزائر، وتكفير حتـــى المواليد والرضع 
لأنهم لـــم يدخلوا بعد في الإســـلام، و“أن 
شـــرف  دون  الإرهابيتيـــن  الحركتيـــن 
وخجـــل لا يحرجهمـــا البـــكاء والتســـول 
علـــى أبـــواب مختلف المنظمـــات الدولية 
والإقليميـــة وحتى تلـــك المطالبة بحقوق 
المثليين، وأيضا التعامل مع دول وأنظمة 

اســـتعمارية عنصرية تســـتعمر الشعوب 
وتســـتغل خيراتها، وتقف في وجه تقرير 

مصيرها“.
بوكو  داعــــش،  ”القاعــــدة،  وأضافــــت 
حــــرام، جيــــا، رشــــاد، مــــاك وغيرهــــا من 
تنظيمــــات المــــوت، تختلــــف تســــمياتها 
وأماكــــن جرائمهــــا، وتواريــــخ نشــــأتها، 
إلا أنهــــا تلتقــــي فــــي غاياتهــــا وأهدافها 
ومراميهــــا، المتمثلــــة في إرســــاء قواعد 
نظــــام دكتاتــــوري عنصري يكــــرس حكم 
الأوليغارشــــيا والأقلية، ويفــــرض النظام 
الثيوقراطي على حســــاب آمال وتطلعات 

الشعوب“.
وأعادت التذكير بما حدث في الجزائر 
خــــلال تســــعينات القــــرن الماضــــي، أين 
”تكالبــــت العصابــــات الظلاميــــة المدعمة 
بقوى خارجيــــة لتفكيك الدولة الجزائرية، 
وزرع بذور الفتنة داخل المجتمع وفرض 

عقيدة جديدة مخالفة لديننا وعاداتنا“.
ولفتت المؤسســـة العســـكرية إلى أن 
طرق القتل في غاية الوحشية وكانت أرقام 
الضحايا تتجاوز عشرات الآلاف في مجازر 
بن طلحة، الرمكة، الرايس، ســـيدي حماد، 
بني مســـوس، ســـيدي العنتـــري، حوش 
خميســـتي، بـــن علي، أولاد حـــدة مزوارة، 
ضابـــة لبقور، حـــد الشـــكالة وغيرها، في 
إشـــارة إلى المجازر الجماعية التي وقعت 

خلال العشرية الدموية (2000-1990).

وجـــاء الموقـــف المتجدد للمؤسســـة 
مســـاء ذهـــاب الجزائـــر إلـــى انتخابـــات 
تشـــريعية مبكّرة تجري السبت، في أجواء 
من الغموض والقلق، في ظل بوادر عزوف 
شـــعبي كبير، وإصرار السلطة على تمرير 
الاســـتحقاق حيث يتســـابق نحو 24 ألف 
مترشـــح في لوائح حزبية ومســـتقلة على 
407 مقاعـــد يمثلون تعـــداد الغرفة الأولى 

للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني).
ورغـــم الخطابـــات المتكـــررة للرجـــل 
الأول فـــي هيئـــة أركان الجيـــش الجنرال 
ســـعيد شـــنقريحة، حول ”ضرورة إنجاح 
الموعد الديمقراطي وتفويت الفرصة على 
أعداء البـــلاد والمتربصين بها“، ودعواته 
المتكـــررة للمشـــاركة الواســـعة لاختيـــار 
حقيقي لممثلي الشـــعب، فإن نفس القيادة 
تحاول النأي بنفســـها عن انحياز الجيش 
والتزامـــه الحيـــاد بيـــن المتنافســـين في 

الاستحقاق الانتخابي.
ولفت شنقريحة إلى أنه على ”أصحاب 
الذاكـــرة الانتقائيـــة أن يعرفوا أن الجيش 
جمهـــوري،  جيـــش  الشـــعبي  الوطنـــي 
وســـيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها جيش 
يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه 
قوانين الجمهورية، وأن الجيش يرفض أن 
يُجرّ إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين 
تاهت بهم الســـبل ويأبـــى أيضا أن يكون 
مطية يتخذهـــا الذين بفشـــلهم في تعبئة 
الجماهيـــر وكســـب ثقتهم يبحثـــون دون 

جدوى عن مبررات لإخفاقهم وخيباتهم“.

الجيش الجزائري 
يصعّد لهجته تجاه حركتي 
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 باريــس – عاش هولاكو رحمانيان الذي 
ولــــد في طهران قبل 31 عاما طفولة هادئة 
في إيــــران. لكن عندما حــــان وقت دخوله 
إلــــى الجامعة، ورغــــم نتائجه المدرســــية 
الممتازة، تعرض للتمييز بســــبب انتمائه 

إلى الطائفة البهائية.
ويؤكد رحمانيان ”تلقيت رسالة تقول 
إن ملفــــي غيــــر كامــــل“، مضيفــــا أنه بعد 
التحــــري ”أدركت أن الأمر لــــم يكن يتعلق 

بالملف بل بمسألة أنني بهائي“.
ويضيف ”شــــعرت بالإحباط الشــــديد 
وأردت أن أتمكن من إثبات حقوقي“. وهو 
لم يُبلَّغ الســــبب غير الرســــمي هذا كتابيّا 

وإنما شفويا.
وتشــــكل البهائيــــة أكبر أقليــــة دينية 
فــــي إيران حيث تتعــــرض لتمييز من قبل 
عــــدة شــــرائح اجتماعية، وفق مــــا يؤكده 

ممثلوها.
وتعود جذور هذه الطائفة التوحيدية، 
التــــي تعد تقدمية إلى حد مــــا، إلى القرن 
التاســــع عشــــر في إيران. وهي تدعو إلى 
الوحدة بين كل الشعوب والمساواة، ويعد 
أتباعها بالملايين فــــي العالم فيما عددهم 
نحو 300 ألف في إيران، بحســــب ممثليهم 

في غياب الإحصائيات الرسمية.
والمركــــز الإداري والروحــــي للطائفــــة 
البهائيــــة موجود في عــــكا وحيفا اللتين 
نفي إليهما مؤسســــها بهاء الله في نهاية 
القرن التاســــع عشــــر. وكانــــت المدينتان 
يومها ضمــــن الدولة العثمانية وأصبحتا 

اليوم في إسرائيل.

ولا تعترف جمهورية إيران الإسلامية 
بهذه الديانة، خلافا للمسيحية واليهودية 
إلى  أتباعهــــا  ويتعــــرض  والزرادشــــتية. 
منذ 1979 بحســــب  اضطهــــاد ”منهجــــي“ 
منظمــــة العفــــو الدوليــــة، وإلى الســــجن 
الجامعــــات  فــــي  والتمييــــز  التعســــفي 
والخدمــــات العامــــة إضافــــة إلــــى إغلاق 

الشركات التابعة لهم.
وتبــــدو احتمــــالات تحســــين وضعهم 
ضئيلة في وقت يعتبر فيه المحافظ المتشدد 
رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي 

المرشــــح الأوفر حظا للفــــوز بالانتخابات 
الرئاسية المقبلة.

ويقول البهائيون إن أســــس التسامح 
التي تقوم عليها ديانتهم تبرر ”صمودهم 
البنــــاء“، وهــــي مقاربة ترفــــض المواجهة 

وتتيح لهم الاستمرار في إيران.
ومن الأمثلــــة المعبرة عــــن ذلك المعهد 
البهائــــي للتعليــــم العالــــي الــــذي يتيــــح 
للشــــباب مثــــل رحمانيان الوصــــول إلى 
مرحلة الدراسات الجامعية. ويؤمّن المعهد 
الكثير من الدروس عبر الإنترنت ويوفرها 

عــــادة مهاجــــرون بهائيــــون، ويتيح كذلك 
التعليم في المنزل أو في مقار تســــتأجرها 

الطائفة.
وتقــــول ديــــان علــــي ممثلــــة مجتمع 
البهائيــــين الدوليــــين فــــي الأمم المتحــــدة 
بجنيف ”البهائيون في إيران مضطهدون 

من المهد إلى اللحد. هذه هي الصورة“.
وتضيــــف ”ليس هنــــاك أي بهائي في 
إيران غير معني بذلك“، موضحة أنه ”رغم 
الاضطهــــاد يريدون مواصلــــة العيش في 
البلاد والمساهمة في ازدهارها“، والبعض 
منهم قاتلوا حتى في الحرب ضد العراق.

والشهر الماضي عبرت عدة مجموعات 
مدافعة عن حقوق الإنسان عن أسفها لأنه 
لم يعد يســــمح للبهائيين باستخدام موقع 

في طهران كانوا يدفنون فيه موتاهم.
وبدلا من ذلــــك طُلب منهم اســــتخدام 
مقبرة جماعية تعود إلى عام 1988 وكانت 
تدفــــن فيها جثث معارضــــين يقتلون على 
أيــــدي النظــــام. لكن هذا الشــــجب ســــمح 
بالتراجع عــــن القرار، كمــــا يقول مجتمع 

البهائيين الدوليين.
يعتبرهــــم  الذيــــن  البهائيــــون،  وكان 
الكثير من المحافظين الإسلاميين مرتدين، 
يتعرضــــون للاضطهاد خلال عهد الشــــاه 

أيضا وإن بدرجة أقل.
لكن فــــي عــــام 1979 غــــادر الكثير من 
أفــــراد النخبة البهائية البــــلاد على غرار 
المهندس المعماري حسين أمانات المعروف 
فــــي  آزادي  بــــرج  بتصميــــم  خصوصــــا 

العاصمة.

ويقــــول ناشــــطون إن أكثــــر مــــن 200 
بهائــــي أُعدمــــوا فــــي الســــنوات الأولــــى 
يونيــــو  وفــــي  الإســــلامية.  للجمهوريــــة 
1983 شــــنقت 10 نســــاء بهائيــــات بينهن 
منــــى محمود نجــــاد التي كانــــت تبلغ من 
العمــــر 17 عاما في مدينة شــــيراز (جنوب 

إيران).

ولا يــــزال الحديــــث عــــن وضعهم من 
المحرمات ونادرا مــــا يتم التطرق إليه في 
إيران. وفي عام 2016 أثارت فائزة هاشمي 
ابنــــة الرئيــــس الســــابق أكبــــر هاشــــمي 
رفســــنجاني صدمة لدى المحافظين عندما 
التقت البهائيــــة المســــجونة فاريبا كمال 

أبادي.
ويقــــول جيمس ســــميمي فــــار عضو 
مكتــــب الشــــؤون العامــــة للبهائيــــين في 
الولايــــات المتحــــدة إن هــــدف الســــلطات 
الإيرانية هو ”إلغاء البهائيين ككيان قابل 

للاستمرار“ في البلاد.
ويقــــول رحمانيــــان إنه ”يُطلــــب منّي 
دَوما أن أبقى بعيدا عن الأضواء. نُصِحت 

بعدم التحــــدث صراحة عن ديانتي“، مقرا 
في الوقت نفســــه بأن ليس لديه ”ذكريات 
عــــن علاقاتــــه مــــع أصدقائه في  ســــيئة“ 

المدرسة.
وفــــي المعهد البهائــــي للتعليم العالي 
تمكن من دراسة المعلوماتية والتخصص 

في الذكاء الاصطناعي.
وغــــادر رحمانيــــان إيــــران فــــي 2012 
ونجــــح دون صعوبة فــــي الحصول على 
اعتراف بشــــهاداته في الولايات المتحدة. 
وبعــــد ســــت ســــنوات تخرج فــــي جامعة 
ســــانتا كــــروز فــــي كاليفورنيــــا وحصل 
علــــى وظيفة لــــدى مايكروســــوفت. وهو 
يعمــــل حاليا لــــدى أمــــازون لكنــــه يبقى 
ممتنــــا للمعهــــد البهائــــي الــــذي يؤمّــــن 

الدروس.
ويقول إن البهائيين في إيران ”طوروا 
مواهــــب مختلفة من أجل الاســــتمرار. إنه 
الصمــــود البناء. المعهــــد البهائي للتعليم 
العالــــي هو خط أحمر لن تســــمح الطائفة 

أبدا بسقوطه“.
واســــتغلت السلطات الإيرانية مؤخرا 
جائحة كورونــــا للتضييق على البهائيين 
وقمعهم واعتقالهم وتهديدهم، حيث حُكم 
علــــى ما لا يقل عن 71 شــــخصاً في جميع 
أنحــــاء البلاد خــــلال الأســــابيع الأخيرة 

بالسجن.
فــــي إيران  وحكمــــت ”محكمة ثورية“ 
على خمس نساء بالسجن خمس سنوات 
بتهمة ”نشــــر دعاية ضد الدولة من خلال 

اعتناق البهائية“.

 فيينــا – تعكس إشــــادة الزعيم الجديد 
اليمينــــي  النمســــاوي  الحريــــة  لحــــزب 
المتطرف هربرت كيــــكل بـ“حركة الهوية“، 
وهي حركــــة متطرفة تعمــــل عبر الحدود 
على تجنيد الشــــباب الأوروبــــي المناوئ 
للمهاجرين والإسلام، المخاوف من تنامي 
النزعات الراديكالية في النمســــا ما يهدد 
الســــلم الاجتماعــــي والتعايش المشــــترك 

داخل النمسا والفضاء الأوروبي.
وقال كيكل الخميس إن ”حركة الهوية 
ونظيراتها السياســــية تســــتحق الدعم“، 
مضيفا ”إنها حقا منظمــــة غير حكومية، 
وتســــتحق هذا الوصــــف، لأنها لا تحصل 

على أي أموال من الدولة“.
ووصــــف كيــــكل حملــــة الحركــــة ضد 
اتفاقيــــة الأمم المتحدة للهجــــرة، التي تم 
تبنيها فــــي عام 2018، بأنهــــا ”مثال على 
المشروع السياســــي المثير للاهتمام الذي 

يستحق الدعم“.
وكانــــت اللجنــــة التنفيذيــــة لحــــزب 
الحريــــة صوتت بالإجمــــاع لصالح تولي 
كيكل رئاســــة الحزب خلفا لزعيمه الحالي 
نوربــــرت هوفــــر. ومــــن المقــــرر أن يتــــم 
التصديق على القرار رســــميا في المؤتمر 

الاتحادي للحزب في 19 يونيو.

وعبــــر أوروبــــا، ومــــن أيرلنــــدا إلــــى 
ســــلوفينيا، تقوم مجموعات من الشــــباب 
بالحشد والتعبئة ضد اســــتقبال بلادهم 
للمهاجريــــن. وتثيــــر حركــــة الهوية التي 
يقودها شــــباب مولعــــون بالتكنولوجيا، 
انتبــــاه الكثيرين لجهودهــــا الرامية إلى 
”وقــــف“ و“عكــــس“ تدفــــق المهاجرين من 

النصف الجنوبي للكرة الأرضية.
وخلفــــت أزمة المهاجريــــن واللاجئين 
بشــــكل عام حالة من القلــــق الرهيب لدى 
الطبقة العاملة والمتوســــطة فــــي أوروبا 
وفــــرص  الرفــــاه  دولــــة  مســــتقبل  علــــى 
التوظيــــف والرعاية الصحية. واســــتغل 

اليمين المتطرف حالة القلق المتنامية تلك 
في الترويــــج لخطابه المعــــادي للأجانب 
عبــــر رفع شــــعار ”المواطــــن أولا“، وإلقاء 
اللــــوم علــــى النخــــب الحاكمــــة والاتحاد 
الأوروبي بالتســــبب في تــــردي الأوضاع 
تلــــك  جــــراء  للأوروبيــــين  الاقتصاديــــة 
الأزمة. ولقــــي هذا الخطاب استحســــانا 
وتعاطفــــا كبيــــرا وانعكس علــــى ارتفاع 
أســــهم اليمــــين المتطرف فــــي الانتخابات 

الأوروبية.
وتبعــــا لذلــــك، أصبحــــت أوروبا في 
الســــنوات الأخيــــرة تحت طائلة توســــع 
وانتشــــار الجماعات اليمينيــــة المتطرفة، 
التــــي تمثل تهديــــدا للقيــــم الديمقراطية 
المؤسســــات  أمــــام  وعائقــــا  الأوروبيــــة 
السياســــية من أجل ممارسة نشاطها في 
ترقية قيــــم التعايش والاحتــــرام المتبادل 
بــــين المواطنــــين الأوروبيــــين والمهاجرين 

واللاجئين.
ومــــن بين هــــذه الجماعــــات المتطرفة 
حركــــة الهويــــة التــــي تمتد عبــــر العديد 
من الــــدول الأوروبيــــة كألمانيا والنمســــا 
وبريطانيا وفرنســــا، التــــي قررت مؤخرا 
حلّ الحركة وحضرها من النشــــاط نهائيا 

على الأراضي الفرنسية.
وتعتمــــد حركــــة الهوية فــــي تأثيرها 
والسياســــي  والاجتماعي  الأيديولوجــــي 
على تدريب أعضائها في تكتيكات الخداع 
وأصبحت  الإحبــــاط.  ونشــــر  والتلاعــــب 
الإعلامــــي  نشــــاطها  بفضــــل  الحركــــة 
والإلكتروني تنتشــــر بشــــكل كبير وتصل 
إلى جمهور عالمي. حيث ذكر أحد الأعضاء 

البارزين في الحركة أنهم يريدون إنشــــاء 
فروع في جميع أنحاء العالم.

وتأسســــت هذه الحركــــة المتطرفة في 
ســــبتمبر 2012 وتوصــــف بأنهــــا قوميــــة 
بيضاء وفاشية جديدة ومعادية للإسلام، 
وقد تمّ الإعلان عن تأسيســــها عبر شريط 
فيديــــو بعنوان ”إعــــلان الحــــرب“، وفيه 
سلسلة من صور النشطاء الشباب تشرح 
أســــباب مشــــاركتهم في الحركة اليمينية 
التــــي ترى بأنها ”مجتمــــع مقاتل“ يهدف 
إلــــى ”الجمع بــــين الفتيــــان والفتيات في 

جميع أنحاء أوروبا“.
وتدعــــو الحركــــة المتطرّفة، الشــــباب 
الأوروبــــي إلــــى ”مواجهــــة أولئــــك الذين 
يريدون إلقاء اللوم على حياتنا وأفكارنا، 
مواجهــــة توحيــــد الشــــعوب والثقافات، 
الجماعيــــة،  الهجــــرة  موجــــة  مواجهــــة 
مواجهة مدرســــة تخفي تاريخ شعبنا عنا 
لتمنعنــــا مــــن محبتهم، مواجهــــة العيش 
معــــا المزعوم الذي يتحول إلى كابوس..“. 
ومن أهــــم أولوياتهــــا ترحيــــل اللاجئين 
خاصــــة المســــلمين منهم ووقــــف موجات 
الهجرة نحو أوروبا، حفاظا ”على الثقافة 

الأوروبية المسيحية“.
واختارت حركة الهوية حركة ”لامدا“ 
كرمــــز لقتالهم ضــــدّ ”أعدائهم“، وهو أحد 
حــــروف الأبجديــــة اللاتينية، الــــذي كان 
اليونانيــــين  المحاربــــين  بعــــض  يضعــــه 
فــــوق دروعهــــم فــــي أثنــــاء حربهــــم ضد 

الفرس.
ولا يخفــــي أنصار الحركــــة، نزعتهم 
المتطرفــــة وإعجابهــــم بالنازيــــة وتبنيهم 

للاســــتخبارات  تقريــــرا  أن  إذ  للعنــــف، 
البلجيكية كشــــف أن اليمين المتطرف في 
أوروبا الغربية بدأ بتغيير نمط أنشطته، 
وأن قيــــادات بعض مجموعاتــــه المتطرفة 
بــــدأت بأمــــر عناصرهــــا بالتدريــــب على 
الرماية وحيازة أسلحة بطرق قانونية أو 

غير قانونية.
ووصف التقرير الشكل الجديد لليمين 
المتطــــرف بـ“اليمين المتطــــرف ذي الياقة 
البيضــــاء“، وقدّم حركــــة الهوية كنموذج 
لليمــــين المتطــــرف، ولفــــت إلــــى أن هــــذه 
المجموعة تحاول لفــــت الأنظار إليها عبر 
الإعــــلام، وتدافع عن ”الهوية المســــيحية 

لأوروبا“.
ورغم الجهــــود المبذولة مــــن مختلف 
أجهزة صناعة القرار في أوروبا لمواجهة 
هذه الأيديولوجيــــا اليمينية المتطرفة، إلا 
أن هــــذه الأخيــــرة لا تزال تشــــهد ظهورا 
متســــارعا، دون الحديــــث عــــن الخلايــــا 
اليمينيــــة المتطرفــــة النائمــــة والتــــي قد 
تكــــون بعيدة عــــن رقابــــة أجهــــزة الأمن 

والاستخبارات.
ويجــــادل محللون بأنه إذا اســــتمرت 
أوروبا بتبني المنظومة القانونية الحالية 
لاســــيما في جانــــب الحريــــات الممنوحة 
للأشــــخاص ذوي أيديولوجيــــات معينة، 
فإن الجماعات اليمينية المتطرفة ســــتجد 
مســــتقبلا أرضا خصبة لممارســــة العنف 
والتلاعــــب بقيــــم التعايــــش والاحتــــرام 
المتبــــادل داخــــل أوروبا، وســــتتمكن من 
التدميــــر التدريجــــي للأمــــن المجتمعــــي 

الأوروبي.

 باريــس – أعلـــن الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون الخميـــس أن عملية 
فرنســـا لمكافحـــة الإرهاب في الســـاحل 
الأفريقي ستنتهي بنهاية يونيو الجاري 
وســـتُدمج فـــي مهمة دولية أوســـع، في 
خطـــوة وصفهـــا مراقبون بالانســـحاب 
المقنـــع فـــي وقـــت لا يـــزال فيـــه خطـــر 

المتشددين قائما.
ودفـــع تكبد قوات برخان الفرنســـية 
لمكافحة الجهاديين في الساحل الأفريقي 
خســـائر بشرية ولوجســـتية فادحة منذ 
العـــام 2013، باريس إلى إعـــادة التفكير 
في إســـتراتيجيتها فـــي المنطقة خاصة 
وأن دعواتهـــا لمشـــاركة دوليـــة أوســـع 
في قتـــال الجهاديـــين كثيرا مـــا قوبلت 
أو اقتصـــرت على بعض  بـ“التجاهـــل“ 
الدعم اللوجستي كالدعم الاستخباراتي 
الاســـتطلاع  طائـــرات  توفـــره  التـــي 

الأميركية.
وقال ماكـــرون خلال مؤتمر صحافي 
”في نهاية المشـــاورات (…) سنبدأ تغييرا 
عميقا لوجودنا العســـكري فـــي منطقة 
الســـاحل“، معلنا انتهـــاء عملية برخان 
وتشـــكيل  بوصفهـــا ”عمليـــة خارجية“ 

”تحالف دولي يضم دول المنطقة“.
ولم يعلـــن الرئيـــس الفرنســـي عن 
ماهيـــة التحالـــف الدولي الذي يســـعى 
إلى إنشـــائه وهل أن الولايـــات المتحدة 
التي تحتفظ بقاعدة عســـكرية للطائرات 
الاســـتخباراتية المســـيرة فـــي النيجـــر 
ستشـــارك في هذه المهمة الدولية بشكل 
فعـــال أم ســـتواصل دعـــم تحالف دولي 
ربمـــا أوروبي – أفريقي كمـــا هو الحال 

الآن مع قوات برخان.
ولا تبـــدي الدول الأوروبيـــة ترحيباً 
ملحوظاً بالخطوة التي ســـبق وأن دعت 
إليهـــا باريـــس، لاســـيما في ظـــل رغبة 
العديـــد منها في عدم الانخـــراط في أية 
تحالفات جديـــدة في تلـــك المنطقة على 
نحو يمكن أن يزيد من الأعباء العسكرية 
التـــي تتعرض لهـــا ويفـــرض ضغوطاً 
داخليـــة قوية على بعض الحكومات، مع 
ظهور اتجاهات داخليـــة أوروبية تدعو 
إلى عدم الانخراط في مثل هذه الجهود.

ويشـــير تشـــارلز جـــوردون المديـــر 
الإداري لشـــركة ميناس الاستشارية في 
شـــؤون المخاطـــر ”أعتقـــد أن الولايات 
المتحـــدة تعتبـــر أن الســـاحل هو مجال 
أوروبـــا،  مشـــكلة  وبالتأكيـــد  فرنســـا 
وبالتالـــي فهـــي تريد أن تفعـــل أقل قدر 

ممكن هناك“.
أراد  ”ســـواء  جـــوردون  ويضيـــف 
أرادوا  أو  الانســـحاب  الأميركيـــون 
خفـــض قواتهم، كما يحـــدث الآن، تزداد 
الحرب ســـوءا ويحتاج الفرنسيون إلى 
الأميركيـــين أكثر مما احتاجوا إليهم في 

أوقات أخرى“.

الانســـحاب  أن  باحثـــون  ويـــرى 
سيجبر  الفرنســـي ”المخطط له ســـابقا“ 
الولايـــات المتحـــدة علـــى المشـــاركة في 
التحالف الدولي المنشود، ذلك أن الفراغ 
الـــذي ســـيخلفه الانســـحاب الفرنســـي 
تبدو روســـيا العدوة اللدودة لواشنطن 

مستعدة لملئه.
ووفق هؤلاء فإن انسحاب فرنسا قد 
يكـــون فرصة للقوى الطامحة لترســـيخ 
نفوذهـــا السياســـي والاقتصـــادي فـــي 
المنطقـــة الغنيـــة بالمـــوارد، كاحتياطات 
واليورانيـــوم  الذهـــب  مـــن  ضخمـــة 
والمعـــادن الأخـــرى، وروســـيا جاهـــزة 
لمـــلء الفـــراغ، بدليل أن عـــدة مظاهرات 
فـــي مالـــي أصبحـــت ترفـــع شـــعارات 
مؤيـــدة لموســـكو مقابـــل حـــرق الأعلام 

الفرنسية.

وترغب باريس فـــي تخفيف الأعباء 
العســـكرية التي يفرضها انخراطها في 
عمليات مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة، 
خاصة في ظل اســـتمرار الهجمات التي 
تنفذهـــا تلـــك التنظيمات التـــي تمكنت 
مـــن اســـتهداف مناطـــق حيويـــة وغير 
متوقعة على غرار الهجوم الذي شـــهدته 
مالـــي فـــي 2 أكتوبـــر 2019 عندما قامت 
بعـــض العناصر الإرهابية باســـتهداف 
معســـكرين وســـط البلاد في بولكيسي 
ومونـــدورو، ممـــا أســـفر عـــن مقتل 25 
جنديـــاً على نحو أثار اســـتياءً شـــعبياً 

واسعاً.
ويمكن أن يفرض انســـحاب فرنســـا 
تداعيـــات عكســـية فـــي ظل عـــدم قدرة 
الجيوش الوطنية فـــي دول تلك المنطقة 
حتـــى الآن على مواجهة تصاعد نشـــاط 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، لاســـيما بعـــد 
تمكنها من اســـتقطاب أعداد جديدة من 
الإرهابيين ورفع مســـتوى التنسيق في 

ما بينها.
ورغم بعـــض النجاحـــات التكتيكية 
المســـجلة لا يزال الوضـــع قاتما في دول 
الســـاحل الأفريقي. فبعد أكثر من ثماني 
ســـنوات على بدء أزمة أمنية في شـــمال 
مالـــي امتدت إلـــى الجـــوار، لا يمر يوم 
تقريبـــا فـــي دول الســـاحل الأفريقي من 
دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات 
الســـلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع 

أو ممارسات تستهدف المدنيين.
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ــــــد القلق في النمســــــا وأوروبا  تزاي
عمومــــــا من تنامي أعداد الشــــــباب 
يمينية  حــــــركات  ــــــى  إل ــــــين  المنضمّ
متطرفة عابرة للحــــــدود تعمل على 
وقــــــف حركــــــة الهجرة وتســــــتعدي 
اللاجئين والأجانب من غير الديانة 
المســــــيحية، ما يضع السلم الأهلية 

الأوروبية على المحك.

اء إستراتيجية البهائيين للاستمرار في إيران
ّ
الصمود البن

مخاوف من تنامي النزعات الراديكالية 

في النمسا
د يشيد بحركة الهوية المتطرفة

ّ
زعيم حزب الحرية اليميني المتشد

تطرف عابر للحدود 

تهم
ّ
مضطهدون رغم سلمي

حركة الهوية 

ونظيراتها السياسية 

تستحق الدعم

هربرت كيكل

فرنسا تنسحب 

من مواجهة الجهاديين 

في الساحل الأفريقي

البهائيون يقولون إن أسس 

التسامح التي تقوم عليها 

ديانتهم تبرر صمودهم، 

وهي مقاربة ترفض المواجهة 

وتتيح لهم الاستمرار

الخسائر الفادحة للقوات 

الفرنسية في الساحل 

الأفريقي تدفع باريس إلى 

المغادرة ومحاولة فرض مبدأ 

تقاسم الأعباء



 القــدس - عندمـــا تفجـــر القتـــال فـــي 
غزة الشـــهر الماضي وانهالـــت الصواريخ 
علـــى إســـرائيل لم يعلم الرجـــال على متن 
الغواصـــة ليفياثـــان عن الأمر شـــيئا، في 
الوقت الذي نجحـــت فيه صورايخ حماس 

في إصابة أهدافها بدقة.

وكانــــت الغواصة في مهمــــة تدريبية 
في أعمــــاق البحر وكانت نشــــرة إخبارية 
موجــــزة فقط تُبث للطاقم حتى لا ينشــــغل 

عن مهمته.
رفيعـــة  رتبـــة  ذو  ضابـــط  وأوضـــح 
بالبحرية لوكالة رويترز على متن الغواصة 
فـــي أول زيارة من نوعها لوســـائل الإعلام 
الأجنبية لهـــذه الغواصـــات ”نحن وحدة 
ســـرية إلى حد ما ومعزولـــون في البحر. 

وأداؤنا يتوقف على تركيزنا“.

وتــــدور تكهنــــات حول دور أســــطول 
الغواصات من فئة دولفين التي يبلغ ثمن 
الواحدة منها حوالــــي 500 مليون دولار. 
وتنتظر إسرائيل تســــلم غواصة سادسة 
مــــن الشــــركة الألمانية المصنعــــة. ويعتقد 
بعــــض المحللــــين أن هــــذا الطــــراز يمكنه 

إطلاق صواريخ نووية.
ويبلغ حجم الغواصة الواحدة حوالي 
ثلث حجم الغواصات الأميركية والروسية 

الضخمة التي تعمل بالطاقة النووية.
وتسير بمحركات تعمل بوقود الديزل 
والكهربــــاء مما يجعل رحلاتها تحت الماء 
تقتصر على أســــبوعين أو ثلاثة أســــابيع 
والهــــدف منها أساســــا حماية الســــاحل 

الإسرائيلي على البحر المتوسط.
بنيامــــين  الــــوزراء  رئيــــس  أن  غيــــر 
نتنياهو كلف البحرية في 2019 بالتعامل 

مع العدو اللدود إيران.
وفــــي ينايــــر الماضــــي قامــــت إحدى 
الغواصات من فئــــة دولفين بزيارة البحر 
الأحمر الذي تعرضت فيه عدة ســــفن لها 

صلة بإيران لأعمال تخريب.
وخــــلال الزيارة أدار ربــــان الغواصة 
جهاز البريسكوب لتفحص سفن البضائع 
العابرة على ســــطح المياه وأمر بالغوص 

إلى الأعماق ومحاكاة هجوم.
وظهــــرت علــــى لوحــــة العــــرض في 
غرفــــة التحكم أنابيــــب الطوربيدات وهي 

مغمورة بالماء في ليفياثان ما يشــــير إلى 
استعدادها للانطلاق.

وقــــال الضابط إن عدد أفــــراد الطاقم 
الرئيســــي لتشــــغيل الغواصــــة مــــن فئة 
دولفين يبلغ 45 فردا متوســــط أعمارهم 22 

عاما.
ويمكن زيادة العدد بنحو عشرة أفراد 
إضافيــــين للتدريب أو لنشــــرهم في مهام 

الضفادع البشرية.
وفــــي القاعــــدة الرئيســــية فــــي حيفا 
تحمي حظيــــرة محصنــــة الغواصات من 

الهجمــــات الصاروخية والعيون المعادية. 
وتســــتمد ليفياثان اســــمها مــــن الحوت 

المذكور في التوراة.
ويشــــير الخبراء والمتابعــــون إلى أنه 
بعد حرب غزة التــــي تفوقت فيها حماس 
عســــكريا وأثبتــــت نجاعة ترســــانتها من 
الصورايــــخ، تحاول تل أبيــــب في المقابل 
مراجعــــة أنظمتها الدفاعية التي كشــــفت 
الحرب الأخيرة ضعفهــــا، حيث لم ينجح 
نظام القبة الحديدية في التصدي لرشقات 

صورايخ الحركة.

أن  ومســــؤولون  محللــــون  واعتبــــر 
الحرب الأخيرة التي دارت بين إســــرائيل 
وحركــــة حمــــاس وانتهت بوقــــف إطلاق 
النــــار، أثبتت قدرة الحركة الفلســــطينية 
على بناء ترســــانة من الصواريخ محلية 
الصنع باســــتخدام مواد مدنية وخبرات 

إيرانية إلى حد كبير.
وقد عملــــت حركتا حمــــاس والجهاد 
الإسلامي الفلسطينيتان، اللتان تعتبرهما 
واشــــنطن من التنظيمات الإرهابية، على 
تعزيــــز صواريخهما كمّا وكيفا منذ حرب 

غزة السابقة مع إسرائيل في 2014.
الفلســــطينية  الجماعات  وتســــتخدم 
الصواريخ منذ ســــنوات. وقبل انسحاب 
إسرائيل من طرف واحد من قطاع غزة في 
2005 كثيرا ما كانت مســــتوطناتها أهدافا 
لنيران قذائف مورتــــر وصواريخ قصيرة 

المدى من مدن فلسطينية قريبة منها.
الســــلاح  الصواريــــخ  تصبــــح  ولــــم 
المفضل لدى حماس إلا بعد ظهور الجدار 
العازل الذي بدأت إســــرائيل فــــي إقامته 
حول الضفــــة الغربية وعبرهــــا في 2003 
ممــــا زاد مــــن صعوبــــة عبــــور المفجرين 
الانتحاريــــين والمســــلحين إلى إســــرائيل 

وتنفيذ هجماتهم.
وبالنسبة إلى إســــرائيل ورغم أهمية 
دفاعاتهــــا  أن  إلا  العســــكرية  ترســــانتها 
الجوية قد لا تكون ذات يوم كافية لعرقلة 

حجم الصواريخ في حال نشــــوب صراع 
جديد، حسب استنتاجات الخبراء.

ورأى محلل عســــكري إســــرائيلي أن 
الصواريــــخ التــــي أطلقت مــــن قطاع غزة 
على إســــرائيل خــــلال العمليــــة الأخيرة 
”غيــــرت ميزان القوى إلى حد ما، باعتراف 

بعض الإسرائيليين“.
وكتــــب عامــــوس هارئيل فــــي تقرير 
نشــــرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 
الآونة الأخيــــرة ”خلال الجولــــة الأخيرة 
من القتال في غــــزة، حققت حركة حماس 
إنجــــازًا عمليًــــا مهمًــــا مــــن حيــــث عــــدد 
الصواريخ الهائل وقذائــــف الهاون التي 

أُطلقت على إسرائيل“.
وأضــــاف هارئيــــل ”رغــــم أن القذائف 
تسببت في عدد قليل نسبيًا من الضحايا 
الإســــرائيليين، يبدو أن ميزان القوى بين 

الجانبين قد تغير إلى حد ما“.
وتابــــع ”نــــال هــــذا الإنجــــاز اعتراف 
المتخصصين في الجانب الإسرائيلي، لقد 
نجحت حركتا حماس والجهاد الإسلامي 
إلى حد مــــا في تطوير صناعة عســــكرية 

محلية في قطاع غزة“.
وكان الجيش الإســــرائيلي قد كشــــف 
مؤخرا في تصريح مكتوب إطلاق حوالي 
4350 صاروخــــا علــــى إســــرائيل خــــلال 
العملية العسكرية الأخيرة التي استمرت 

11 يوما.
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 واشــنطن - تصاعد العنـــف منذ مطلع 
مايو الماضي في أفغانستان مع بدء المرحلة 
الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية من 
البـــلاد وذلك بأمر مـــن الرئيس جو بايدن، 
في خطوة عكســـت حســـب المتابعين فشل 
السياسة الأميركية قبل غزو البلاد وبعده.

وفيما تؤكـــد الإدارة الأميركية أن هذا 
الانســـحاب يكتمـــل بحلول 11 ســـبتمبر، 
يحـــاول المتمردون الاســـتفادة مـــن الفراغ 
الأمنـــي الـــذي يعـــد أفضـــل هديـــة لهـــم، 
للســـيطرة على بعض المناطـــق الخاضعة 

للحكومة.
ومنذ أمر الرئيس بايدن البدء بمغادرة 
الجنـــود الأميركيـــين فـــي أبريل، ســـحب 
الأميركيـــون مـــن هذا البلد مـــا يعادل 500 
17 محملة  طائرة شـــحن من طراز ســـي – 
بالعتـــاد، وفقـــا للقيادة المركزيـــة للجيش 
الأميركي. كذلك ســـلموا أكثـــر من 13 ألف 
قطعـــة من المعدات لوكالة تابعة للبنتاغون 

لإتلافها.
ويتعـــين على وزارة الدفـــاع الأميركية 
سحب آخر 2500 عسكري و16 ألف متعاقد 
مدنـــي بحلـــول 11 ســـبتمبر، فـــي الذكرى 
السنوية لهجمات العام 2001 التي أدت إلى 
الغـــزو الأميركي للبلاد، ولـــم تمح ذكراها 

وتداعياتها بعد بالنسبة إلى الأميركيين.
ويحـــذر خبراء محليـــون من أن رحيل 
القـــوات الأميركيـــة من أفغانســـتان دون 
إقامة نظام حكم موثوق به قد يدفع البلد 
الذي مزقته الحرب إلى أتون حرب أهلية 

جديدة.
وذكر مسؤولون الخميس أن مسلحي 
طالبان حققوا المزيد من المكاســـب حيث 

ســـيطروا علـــى مقاطعتـــين أخريين 
مهمة  إحداهمـــا  أفغانســـتان،  فـــي 

إستراتيجيا.
المحلي  المجلس  عضوا  وأوضح 
في إقليم باداخشـــان عبدالله ناجي 
نـــزاري ومحبـــوب الرحمن طلعت 
في تصريحـــات صحافية، أنه بعد 

يومين من الاشـــتباكات الكثيفة بين 
طالبـــان وقـــوات الأمـــن فـــي مقاطعة 

أرغانج خوا في الإقليم، اضطر الجنود 
لمغادرة آخـــر نقاط التفتيش المتبقية التي 

كانوا متمركزين بها.
وأضافا أن قـــوات الأمن في مقاطعة 
شـــينارتو انضمت إلى المسلحين نظرا 

لعدم تلقيهم أي إمدادات.

وبعــــد جيزان تعد شــــينارتو المقاطعة 
الثانيــــة فــــي أوروزجان التي تســــقط في 
يد طالبان فــــي الأيام الأخيرة. ومن ناحية 
أخرى، هاجمــــت طالبان قاعدة عســــكرية 
بســــيارة مفخخة في عاصمة إقليم بغلان 
ما أســــفر عن مقتل عــــدد من أعضاء قوات 

الأمن بينما أصيب آخرون.
وأمــــام عــــودة العنف، يحــــث الخبراء 
واشــــنطن على عــــدم تكرار الخطــــأ الذي 
أدى إلــــى إراقــــة الدمــــاء لعــــدة ســــنوات 

بــــين مجموعــــات المجاهدين فــــي البلاد، 
بعد انســــحاب القــــوات الســــوفييتية من 
أفغانســــتان عام 1989. وفــــي تقدير هؤلاء 
فإن الظــــروف الحالية داخل أفغانســــتان 
لا تبشــــر بالســــلام بل تقدم وصفة مثالية 

لحرب أهلية مرتقبة.

مستقبل محفوف بالمخاطر

يتوقــــع الكثير من المحللين مســــتقبلا 
أفغانســــتان،  فــــي  بالمخاطــــر  محفوفــــا 
ومــــن الدلائل المبكــــرة على ذلــــك تصريح 
مســــؤولين أفغــــان مؤخرا بأن مســــلحي 
طالبان ســــيطروا على منطقتين جديدتين 
في أفغانستان في غضون ثلاثة أيام بناء 
على المكاســــب العســــكرية التــــي حققوها 
منذ البداية الرســــمية لانســــحاب القوات 
الدوليــــة، وأن القــــوات الحكوميــــة تخلت 
عــــن المنطقة الأخيــــرة دون الاشــــتباك مع 

المسلحين.
ومنذ الأيام الأولى للعمليات الأميركية 
في أفغانســــتان، تمارس الولايات المتحدة 
أمرا محيرا. فحتــــى أثناء تطوير الجيش 
الوطنــــي الأفغانــــي كجــــزء من مشــــروع 
أوســــع نطاقا لبناء الدولــــة، بدأت القوات 
الأميركية تدريب وتمويل وحدات منفصلة 
تحت قيــــادة أمراء الحرب للمســــاعدة في 
مواجهة تنظيم القاعــــدة. وكانت تلك إلى 
حد كبير عمليات مستقلة دون تنسيق مع 

كابول.
وكان الكثيــــرون فــــي تلــــك الوحدات 
يحصلــــون على مرتبات أعلــــى بكثير مما 
يقدمــــه الجيش الرســــمي، ممــــا أدى إلى 
تقليــــص الرغبة في الانضمام إلى الجيش 
وتمكــــين أمــــراء الحــــرب ممــــا جعلهم في 
وضــــع أقوى من قوات الأمن التي يفترض 

أن الولايات المتحدة كانت تقوم بدعمها.
وكتبــــت أنجــــا مانويــــل وبي.دبليــــو 
سينجر في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز 
في عــــام 2002 تعليقا على هــــذا الأمر؛ أنه 
نتيجــــة لذلك لم تظهر أي خطة متماســــكة 
لدمج أمراء الحرب أو تسريحهم وأنه “إذا 
استمرت الأمور على ما هي عليه، يبدو من 
المؤكــــد تقريبا أن حلم إيجاد جيش يعتمد 
على نفسه يخدم الشعب الأفغاني سيكون 

مصيره الفشل“.
وتقـــول لـــوران وودز مديـــرة برنامج 
مراقبة المساعدات الأمنية بمركز السياسة 
الدوليـــة الأميركي، وإلباس يوســـف نائب 
مديرة برنامج مراقبة المســـاعدات الأمنية 
في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست 
الأميركية إنه مـــرت 20 عاما تقريبا ويبدو 
أن هـــذه التنبؤات صدقت إلـــى حد كبير. 
فمازالت قبضة قوات الأمن على زمام الأمور 
في البلاد ضئيلة، وتواصل اعتمادها على 
الدعم الدولي، خاصة بالنسبة إلى السلاح 
الجـــوي. وزاد نفوذ طالبـــان باطراد، كما 
زادت ســـيطرتها على الأراضـــي، وقدرتها 
على تنفيذ هجمات منتظمة، وشـــعورها 

بأنها كسبت الحرب.

ويعتبر التناقــــض بين أهداف خوض 
الحرب وبناء المؤسســــات مجرد عامل بين 
كثير مــــن العوامــــل وراء فشــــل الولايات 
المتحدة ودول حلف شــــمال الأطلنطي في 
بناء قــــوات أمن متمكنة في أفغانســــتان، 
ولكنه من أهــــم العوامل وأكثرها تجاهلا، 

وللأسف من المحتمل تكراره.
وأضافت وودز ويوســــف أن الولايات 
المتحدة تشــــارك في تعاون أمني مع نحو 
147 دولــــة في العالم، من خــــلال إجراءات 
مثل المســــاعدة المباشــــرة في مجال الأمن 
وتسليح  المشــــتركة  والمناورات  والتدريب 

وتجهيز قوات الأمن.
ويعــــد هــــذا مشــــروعا ينطــــوي على 
تحديات في ظل أفضل الظروف، ويتطلب 
قدرا متزايدا من العمل مما يشــــير إلى أن 
فعاليتــــه فــــي تحقيق أهدافــــه المعلنة غير 

مؤكدة في أفضل الأحوال.
بتداخــــل  التنبــــؤ  الصعــــب  ومــــن 
الاجتماعية،  الديناميكيات  مع  المساعدات 
والسياســــية، والأمنية المحلية وحتى من 

الأصعب إدارته.
ولم تحظ أفغانستان بأفضل الظروف. 
فقد كانت الولايات المتحدة تقوم بجهودها 
الأكثر طموحا المتعلقة بالمساعدات الأمنية 

بينما تخوض حربا في نفس الوقت.
وكما اكتشــــفت الولايــــات المتحدة فإن 
أهداف إدارة الجهــــود المتوازية لإضعاف 
تقــــدم طالبــــان والقيــــام في نفــــس الوقت 
بإعــــداد قطاع أمني أفغاني رســــمي كانت 

في الغالب متعارضة.
وفــــي حقيقة الأمر، فإن خوض الحرب 
كان مهيمنا للغاية على التصور الأميركي 
فــــي عــــام 2001 لدرجة أن تطويــــر القطاع 
الأمني وإصلاحه نادرا ما كان يشــــغل بال 

صانعي السياســــة الأميركيــــين قبل غزو 
أفغانستان أو حتى بعده. وكانت للجهود 
العسكرية لاقتلاع طالبان وتدمير الملاذات 
الآمنــــة لتنظيم القاعدة الأســــبقية على كل 
شــــيء آخر، ممــــا أدى إلى عــــدم الاهتمام 
بالحاجــــة لتخطيط لما بعد الحرب، خاصة 
في القطاع الأمني، حسب ما ذكرته وودز.

وقد صاحبت ذلــــك انتصارات مبكرة، 
بما في ذلــــك الهزيمة الواضحــــة لطالبان 
ونجاح الغــــزو، مما زاد من إغفال الحاجة 
للتركيــــز علــــى إعادة بنــــاء قــــوات الأمن 

الأفغانية.

هدوء خادع

أدى هـــدوء خـــادع فـــي فترة مـــا بعد 
المخططـــين  إعطـــاء  عـــدم  إلـــى  طالبـــان 
العســـكريين الأولوية للقطاع الأمني، رغم 
الحاجة الماســـة للخدمات الأمنية المتمكنة. 
ونتيجـــة لذلك كانـــت المســـاعدات الأمنية 
وبنـــاء المؤسســـات العســـكرية متقهقـــرة 
بالنســـبة إلـــى التحديات الأمنيـــة الأكثر 

إلحاحا في أفغانستان.
ويرى الباحثـــان أن الأمر الأكثر مرارة 
هـــو أنه بينما تســـتعد الولايـــات المتحدة 
لســـحب قواتها بالكامل بحلول ســـبتمبر 
المقبـــل، هنـــاك تقاريـــر بالفعـــل تفيد بأن 
أجهـــزة المخابـــرات الأميركيـــة تفكـــر في 
التواصـــل مع قـــادة الميليشـــيات العاملة 
خارج الهياكل الأمنية الأفغانية الرســـمية، 
وهي إســـتراتيجية للاستثمار في عناصر 
غير تابعة للدولة تعتـــرف بأهمية القطاع 

الأمني غير الرسمي وتطيل أمده.
وعلـــى الرغم مـــن أنه من المســـتحيل 
تصحيـــح الأخطـــاء الســـابقة فـــي مجال 

المســـاعدات الأمنية في أفغانستان، هناك 
خطـــوات قليلة يمكـــن للولايـــات المتحدة 
لتعزيـــز  اتخاذهـــا  الدوليـــين  والشـــركاء 
المســـاعدات الأمنية في المســـتقبل، سواء 
كانت مساعدات تكميلية في أفغانستان أو 

في غيرها من الدول.
 وأول هـــذه الخطـــوات، هو أنه يتعين 
علـــى الولايات المتحدة تطويـــر تفهم أكثر 
قوة لكيفية تعـــارض أي ظروف قتالية مع 

أهداف المساعدات الأمنية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يتعـــين علـــى 
الأميركيـــة  الحكومـــة  أجهـــزة  مختلـــف 
تطوير تفهم مشـــترك للهـــدف المطلوب أن 
تحققه المســـاعدات الأمنيـــة؛ إذ أن مفاهيم 
المســـاعدات الأمنيـــة تختلـــف فـــي ما بين 
أجهزة الحكومـــة الأميركية، حيث لدى كل 
منهـــا أفكار للدور الذي يجـــب أن تقوم به 

في السياسة الخارجية الأميركية.

وتخلـــص وودز ويوســـف فـــي ختام 
تقريرهما إلى أنه مـــن أجل تعظيم فعالية 
المســـاعدات الأمنية، يتعين على الحكومة 
الأميركيـــة وضـــع عقيـــدة أكثـــر تلاحمـــا 
للتعـــاون الأمنـــي بين أجهزتهـــا، تتضمن 
مجموعة مشتركة من التعريفات والأهداف 
والسياســـات المتعلقة بالمساعدات الأمنية، 
والتـــي تربـــط بـــين المســـاعدات الأمنيـــة 
والتقييـــم والمراقبـــة والتقديـــر فـــي إطار 
أهداف السياسة الخارجية الأوسع نطاقا.

حيرة أميركية في أفغانستان: خوض الحرب أم بناء المؤسسات
تطوير القطاع الأمني لم يشغل بال صانعي السياسة الأميركيين قبل غزو البلاد وبعده

تســــــارع الانســــــحاب الأميركي من أفغانســــــتان المقرر أن يكتمل بحلول 11 
ســــــبتمبر 2021 بشــــــكل كبير في الآونة الأخيرة ليبلغ 50 في المئة من مجمل 
ــــــي ذلك فــــــي الوقت الذي تحقــــــق فيه حركة طالبان مكاســــــب  ــــــة، ويأت العملي
بسيطرتها على مناطق عدة. ويعكس نجاح المتمردين فشل سياسات الإدارات 
الأميركية المتعاقبة منذ غزوها للبلاد. وفيما وقع صناع السياســــــة الأميركية 
في التناقض والحيرة بين خوض الحرب أو المضي في بناء المؤسســــــات، إلا 
أنهــــــم في المقابل غفلوا عن تطوير القطــــــاع الأمني وإصلاحه، وهو ما تجلى 
بشــــــكل واضح في الأيام الأخيرة مع تدهــــــور الأوضاع وعودة المخاوف من 

نشوب حرب أهلية جديدة.
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 بيــروت - لـــم ينتظـــر فـــراس أن يتلقى 
رســـالة من وزارة الصحة تعلمه بأن دوره 
قـــد حان لتلقـــي اللقاح المضـــاد لفايروس 
كورونا، بعدما وفّر أحـــد الأحزاب النافذة 
فـــي بيـــروت الجرعـــات اللازمـــة ســـعيا 
لكسب ودّ أطياف واســـعة من التابعين له 

واستقطاب مؤيدين جدد.
مــــع  بالتعــــاون  الســــلطات  أن  ومــــع 
الجهات الدولية المعنيــــة، توفّر اللقاحات 
مجانا عبر منصة متخصصة ووفق جدول 
أولويــــات، لكن ذلــــك لم يحــــل دون دخول 
الأحزاب على خط الاســــتثمار في اللقاح، 
مكرّســــة سياســــة الزبائنية التــــي لطالما 
اتبعتها، في خضم أسوأ انهيار اقتصادي 

تشهده البلاد.
ويقول فـــراس (52 عامـــا)، الذي تلقى 
وزوجته لقاح ســـبوتنيك -في الروسي عن 
طريق حزب لم يســـمّه، لوســـائل إعلامية 
”في بادئ الأمر، سجلت اسمي على المنصة 
وانتظرت أن يحين دوري، لكن عندما رأيت 
أن العملية ســـتتطلب وقتا، سجلت اسمي 

واسم زوجتي على لوائح الحزب“.
وتوفّـــر وزارة الصحـــة لقاحـــي فايزر 
وأســـترازنيكا مجانـــا لكل الســـكان، فيما 
تســـتورد أحزاب ومؤسســـات عبر شركة 
أدوية خاصة، اللقاح الروسي في مقابل 38 
دولارا للجرعتين، أي ما يعادل 75 في المئة 

من الحد الأدنى للأجور.

وفـــراس، الموظف الســـابق فـــي قطاع 
التأمـــين والعاطـــل عـــن العمل منذ ســـتة 
أشـــهر، هو عيّنة من ســـتين ألف شـــخص 
تلقوا لقاحـــات وفّرتها أحزاب من إجمالي 
نحو 900 ألف باتوا محصنين، بحســـب ما 
أوضح مستشار وزير الصحة محمّد حيدر 

في تصريحات صحافية.
وباشر لبنان حملة التطعيم منتصف 
فبراير بموجب دعـــم قدّمه البنك الدولي 
بقيمة 34 مليون دولار، مشترطا التوزيع 
العادل والمنصف وفق جدول الأولويات.

ولـــوّح البنـــك الدولـــي خلال الشـــهر 
ذاتـــه بتعليـــق تمويله بعدمـــا تلقى نواب 
وموظفـــون في البرلمان اللقـــاح، من خارج 

جدول الأولويات.
ولــــم يتوقــــف الأمــــر عند هــــذا الحدّ، 
حيث أوضح مصدر فــــي اللجنة الوطنية 
للقاح كورونا، رافضا الكشف عن هويته، 
”تحاول القوى السياسية بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة أن تدخل المعادلة“.
ويضيـــف ”يشـــكل اللقاح اســـتثمارا 

مربحا لها“ وسط الظروف الراهنة.
وتتعرض الطبقة السياســـية بأكملها 
لاتهامـــات بالفســـاد واســـتغلال النفـــوذ. 
وخـــرج مئـــات الآلاف إلى الشـــوارع قبل 
عامـــين تقريبا، مطالبين بتنحيها، محملين 
إياهـــا مســـؤولية الانهيار غير المســـبوق 
جـــراء عقـــود من سياســـات طغـــى عليها 

الفساد والزبائنية.
لكن التدهور المتمادي، الذي رفع نسبة 
من يعيشـــون تحت خط الفقر إلى أكثر من 
55 في المئة وأدى إلى فقدان عشرات الآلاف 
لوظائفهم أو جزء من رواتبهم، شـــكّل وفق 
محللين فرصة للأحزاب والقوى السياسية 
من أجل تجميع قواها ومحاولة اســـتمالة 

الشارع من بوابة كورونا.
الآلاف  عشـــرات  ســـجّل  وبالفعـــل، 
أســـماءهم لدى الأحزاب أو جمعيات لديها 
ارتباطـــات سياســـية، وكذلك مؤسســـات 
تابعة لرجال أعمال أثرياء يطمحون للعب 

دور سياسي.
وعمد هـــؤلاء مع تزايد تفشـــي الوباء 
إلى تقديم مســـاعدات كتجهيز مراكز طبية 
وتوزيـــع الكمامـــات وماكينـــات التنفّـــس 

وآلات قياس نســـبة الأوكســـجين في الدم، 
ليدخلوا بعدها بازار توزيع اللقاحات.

ومن بين تلك الأحزاب تيار المســـتقبل، 
بزعامـــة رئيـــس الحكومـــة المكلف ســـعد 

الحريري.
ويقـــول منسّـــق الإعـــلام فـــي التيـــار 
عبدالســـلام موســـى لوســـائل إعلامية إن 
”أكثر من ســـبعة آلاف شخص تلقوا اللقاح 
بموجب حملة تلقيـــح انطلقت  الروســـي“ 
مطلع الشـــهر الماضي، فـــي وقت ”يُفترض 
أن تصل عشـــرات آلاف من الجرعات خلال 

الأسابيع المقبلة“.
وكان حزب القـــوات اللبنانيـــة، الذي 
يتزعمه ســـمير جعجع، مـــن أول الأحزاب 
التـــي وفّـــرت اللقـــاح مجانا فـــي مناطق 

نفوذها.
ويوضـــح النائب عن القـــوات أنطوان 
حبشـــي في تصريحات صحافيـــة أنه في 
منطقة بعلبك الهرمل (شـــرق) التي يتحدّر 
منهـــا، أشـــرف حتى الآن علـــى تلقي 1600 
شـــخص للقـــاح بعدما ”تمكنـــا من تمويل 
شـــرائه عبر حملة جمع تبرعـــات في دول 

الاغتراب“.
وتتنافـــس الأحـــزاب اللبنانية لتقديم 
الخدمات لمؤيديها، فيما يؤكد متابعون أن 
الشـــارع لم يعد يثق في نخبه الغارقة في 
المحسوبية والفساد وأن مناوراتها لم تعد 

تنطلي عليه.
واســـتأجر الوزيـــر الســـابق إليـــاس 
أبوصعـــب، وهو نائـــب منضو فـــي كتلة 
التيـــار الوطني الحر الذي أسّســـه رئيس 
الجمهورية ميشال عون، مستشفى خاصا 
قـــرب بيروت لمـــدة عـــام. وأعلن قبـــل فتر 
قصيرة أنّه ســـيؤمن ”عشـــرين ألف وحدة 
مـــن لقاح فايـــزر“ مجانـــا علـــى أن تكون 
”الأولويـــة“ للمدرســـين  فـــي قضـــاء المتن، 

المنطقة التي يتحدّر منها.
ولـــم يأت حزب الله، القوة العســـكرية 
والسياســـية الأبـــرز في البـــلاد، بلقاحات 
لتوزيعهـــا في مناطق نفـــوذه، وفق ما أكّد 
مصدر من الحزب. لكن الأســـتاذ الجامعي 
هـــلال خشـــان يعتبـــر أن الحـــزب ”ليس 
بحاجة إلى اســـتيراد لقاحـــات باعتبار أن 
بإمكانه الاعتماد على وزارة الصحة“ التي 
يتولاهـــا الوزير حمد حســـن الذي ســـمّاه 

الحزب.
وإلى جانب اللقاحات، تشمل الخدمات 
”الحزبيـــة“ توزيع مـــواد غذائيـــة وأدوية 
على وقع ارتفاع الأســـعار الجنوني وشحّ 

السلع.
وكان حزب الله ســـبّاقا بعد بدء الأزمة 
الاقتصاديـــة فـــي توفيـــر بطاقـــات لمؤديه 
تمكّنهـــم من شـــراء مواد غذائيـــة بعضها 
مســـتورد من داعمتـــه إيران، مـــن متاجر 

محددة وبأسعار مدعومة.
ويســـتعدّ التيار الوطنـــي الحر، الذي 
يرئسه النائب جبران باسيل، صهر رئيس 
الجمهورية، لإطلاق منصة تمكّن مناصريه 
من تبادل الأدوية، وفق ما يشـــرح منسّـــق 
لجنـــة كورونـــا في التيـــار مـــروان زغبي 

لوسائل إعلامية.
السياســـية  القـــوى  توســـيع  ومـــع 
والحزبيـــة لمروحة خدماتهـــا، يقول المدير 
لتعزيـــز  اللبنانيـــة  للجمعيـــة  التنفيـــذي 
الشـــفافية جوليان كورسون ”قد تستعمل 
الأشـــكال الجديدة من المســـاعدات لأهداف 
قبل موعد الانتخابات النيابية  سياســـية“ 

في مايو المقبل.
وخـــلال الانتخابات الأخيـــرة تلقى 47 
في المئة من الناخبين رشـــاوى مالية، وفق 

منظمة الشفافية الدولية.
ورغـــم هـــذه التعبئـــة، يبقـــى هامش 
المناورة لدى الأحزاب محدودا، وفق خشان 
الذي يعتبر أن توسّـــع الفقر يكشـــف فشل 

نظام الكفالة هذا.
ويرى أن الأحزاب التقليدية تبحث عن 
مســـكّنات، ولا يســـتبعد أن ”تثير من الآن 
لضمان  الطائفية“  الحساســـيات  فصاعدا 

البقاء في السلطة.

الـــوزراء  رئيـــس  اســـتقبل   - لنــدن   
البريطانـــي بوريس جونســـون الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن لعقـــد محادثات 
الخميس، تمثّل أول لقاء مباشـــر بينهما 
عشية قمة مجموعة الســـبع في كاربيس 

باي في كورنوال.
وقـــال جونســـون ”شـــعر الجميـــع 
لرؤية بايدن في المنتجع  بسعادة بالغة“ 
الســـاحلي في جنوب غرب إنجلترا فيما 
هنّأ الرئيـــس الأميركي رئيـــس الوزراء 
على زواجه مؤخرا، قبل بدء محادثاتهما 

المغلقة.
وهيمنـــت الجائحـــة علـــى كواليس 
اجتماعـــات دول الســـبع، فيمـــا أعلـــن 
البيـــت الأبيض أن الرئيس بايدن يعتزم 
شـــراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر 
19 للتبرع بها لأكثر  للوقاية من كوفيد – 
من 90 دولـــة ودعا ديمقراطيـــات العالم 
للاضطلاع بدورها للمســـاعدة في وضع 

حد للجائحة.
التبـــرع  عـــن  الإعـــلان  واســـتبق 
بالجرعات، وهي أكبـــر كمية تتبرع بها 
دولـــة واحـــدة، اجتماع بايـــدن بزعماء 
دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، 
والتي تشـــمل أيضـــا بريطانيـــا وكندا 
وألمانيا وفرنســـا وإيطاليا واليابان، في 

كورنوول بإنجلترا.

وســـتوزع اللقاحات علـــى ”92 بلدا“ 
ناميـــة عبـــر آليـــة كوفاكـــس لتوزيـــع 
اللقاحات بإنصاف على أن يبدأ ذلك في 
أغسطس، مع تســـليم 200 مليون جرعة 
بحلول نهاية العام. أما الجرعات الـ300 

المتبقية، فستسلم بحلول يونيو 2022.
ويؤكد الخبراء والمتابعون أن سخاء 
الدول الســـبع لا يكفـــي لمواجهة كورونا 

ولن ينهي عصر الوباء.
وتزامنـــت الهبـــة الأميركيـــة للدول 
الفقيرة مـــع تحذيرات منظمـــة الصحة 
العالميـــة مـــن أن نحـــو 90 فـــي المئة من 
الـــدول الأفريقيـــة تتخلـــف عـــن الهدف 
العالمي بتلقيح 10 في المئة من ســـكانها 
بحلول ســـبتمبر، وذلك في حال لم تتلق 

225 مليون جرعة قريبا.
ودعـــت المنظمـــة الـــدول الغنية إلى 
تشـــارك مخزوناتهـــا مـــن اللقاحات مع 
الـــدول الناميـــة بمجـــرد انتهائهـــا من 
تحصين شـــعوبها، وذلـــك للحفاظ على 

الأرواح والقضاء على الوباء عالميا.
وفي وقـــت تتقدم الـــدول الغنية في 
حمـــلات التلقيح، لا تـــزال آلية كوفاكس 
تواجـــه نقصـــا في اللقاحـــات. وحتى 4 
يونيـــو، ســـلمت عبر الآليـــة أكثر من 80 
مليون جرعة إلى 129 بلدا ومنطقة، وهو 

عدد أقل بكثير من المتوقع.
ومازالت الدول النامية في آخر سلم 
اهتمامات الدول الكبرى المنهمكة بإعادة 
الاســـتقرار الصحي لدولها، فيما اكتفت 
بسياسة الوعود مع الدول الفقيرة التي 

يفتك بها الوباء فتكا.
وكان جونســـون قـــد تعهـــد قبيـــل 
انطـــلاق القمة التي تســـتضيفها بلاده 
الجمعة بتطعيم البالغين في العالم ضد 
فايـــروس كورونـــا بنهاية العـــام المقبل 

قائلا إنه ”سيكون أعظم إنجاز منفرد في 
تاريخ الطلب“.

لكن للأســـف، هذا الوعد ليس خطة، 
بحســـب رئيس وزراء بريطانيا الأسبق 
غوردن براون الذي قال إنه يخشـــى من 
أن المبـــادرة التي يبدو أنهـــا تركز على 
تقاســـم جرعات اللقاح المتاحة بين دول 
العالم، لن تحقق مناعة القطيع المطلوبة 

لجعل العالم آمنا مرة أخرى.
وأوضـــح براون فـــي مقال نشـــرته 
وكالـــة بلومبـــرج للأنباء أنـــه حضر 12 
اجتماعا ســـابقا لمجموعة السبع سواء 
كرئيـــس للـــوزراء أو كوزيـــر للماليـــة، 
لذلـــك فهو يعـــرف كيف تتـــم اجتماعات 
المجموعـــة، التي تعتمد على الطابع غير 
الرسمي بما يســـمح بالطبع للمشاركين 
فيهـــا بالحديـــث المتحـــرر مـــن القيـــود 

الدبلوماسية.
في المقابل، فإن المناقشات اللانهائية 
حول مائـــدة الاجتماع والـــذي غالبا ما 
يعقـــد دون أجنـــدة رســـمية، يمكـــن أن 
يصبـــح ذلك مبـــررا للتقاعـــس وتجنب 
اتخـــاذ قـــرارات صعبة. ويتذكـــر براون 
الكثيـــر من الاجتماعات التي جلس فيها 
الرئيـــس علـــى رأس المائـــدة ثـــم توجه 
إلى كل زعيم من المشـــاركين لسؤاله عن 

أفكاره.
وعندمـــا تحركـــت مجموعـــة الدول 
السبع بشكل فعال كما حدث أثناء الأزمة 
المالية العالمية عام 2008 اســـتفاد العالم 

كله.
ويضيف براون أنه يســـتطيع تخيل 
المشهد خلال قمة مجموعة السبع عندما 
يقـــول الرئيس بايـــدن إنه قـــدم بالفعل 
80 مليـــون جرعـــة من لقاحـــات كورونا 
للدول النامية وأنه مستعد لتقديم مئات 
الملايين من الجرعات في ما بعد. وستقدم 
بريطانيا التي تعاقدت على شراء كميات 
تفوق حاجتها من اللقاحات حوالي 100 

مليون جرعة للدول النامية.
وســـتعلن الدول الأخـــرى عن تقديم 
كميات كبيـــرة من الجرعات. وســـيهنئ 
القـــادة بعضهـــم البعـــض علـــى هـــذا 
السخاء. ولكن حتى لو تعهدت مجموعة 
السبع في بيانها الختامي بتقديم مليار 
جرعـــة وهو ما يكفي لتطعيم 500 مليون 
شـــخص فقط، لـــن يكفي ذلـــك لتحقيق 

مناعة القطيع في العالم.
ويحتاج العالم إلـــى 11 مليار جرعة 
لتطعيـــم جميع البالغين فـــي العالم كما 
وعد جونســـون. ومن بين ملياري جرعة 
جرى توزيعهـــا بالفعل حصلـــت الدول 
الأغنى على 85 في المئة منها حتى الآن.

وقـــد حصل نحـــو نصـــف البالغين 
الأميركيـــين علـــى جرعـــة واحـــدة على 
الأقـــل من اللقـــاح، وحصـــل 60 في المئة 
مـــن البريطانيـــين البالغـــين على جرعة 
واحدة على الأقل، في حين أن 1 في المئة 
فقط من جرعـــات اللقاحات التي أنتجها 
العالم وصلت إلى دول جنوب الصحراء 
الأفريقية وأن نســـبة مـــن حصلوا على 
التطعيم من بين مليار شخص في الدول 

الأشد فقرا في العالم تبلغ 1 إلى 500.
وتعاقدت الـــدول الأفريقية الآن على 
400 مليـــون جرعة مـــن اللقاحـــات لكن 
الدول الأشـــد فقرا تواجه مشـــكلتين، قد 
تستطيع مجموعة السبع حلهما. الأولى 
أنه لا يمكن تلبيـــة الاحتياجات العاجلة 
لهذه الدول الفقيرة إذا اضطرت للانتظار 

خلال الصيف الحالـــي والخريف المقبل 
لكي تحصل على مـــا يتبقى من جرعات 
الـــدول الغربية، لأن أغلبها لن يصل قبل 

العام المقبل.
أمـــا المشـــكلة الثانيـــة فهـــي أنها لن 
تســـتطيع الوصول إلى مستويات المناعة 
في الـــدول الغربيـــة دون دعـــم مالي من 

الدول الغنية.
وحسب براون، ليس من قبيل المبالغة 
القـــول إن قمة مجموعة الســـبع هي التي 
ســـتقرر من يعيش ومن يموت، من خلال 
تحديد من ســـيحصل على اللقاح ليصبح 
آمنا ومن الذي سيظل دون تطعيم ليواجه 

خطر الموت.
ففي الأيـــام الأولى لتفشـــي الجائحة 
تشـــكلت شـــراكة دوليـــة تعـــرف باســـم 
”مبـــادرة تحالف تســـريع إتاحـــة أدوات 
مكافحـــة كوفيـــد – 19“ ووكالـــة التطعيم 
التابع لها ”كوفاكس“، والتي توفر وسيلة 
لتنظيـــم الطلب العالمي المســـبق للقاحات 
ومســـتلزمات تشـــخيص المرض وعلاجه 

والتوزيع العادل لها في 92 دولة فقيرة.
كمـــا يتضمن نشـــاط المبـــادرة توفير 
مســـتلزمات الاختبـــارات والوقايـــة مـــن 
الفايروس والمطلوبة بشـــدة في ظل نقص 
اللقاحـــات المتاحة للـــدول الفقيرة. ولكن 
هـــذه المبادرات تحتاج إلى 16 مليار دولار 
لســـد العجـــز المالـــي لديها خـــلال العام 
الحالي ثم إلى 30 مليار دولار خلال العام 

المقبل.
ويبين أن الجزء الأكبر من هذه الأموال 
يجب أن يأتي من مجموعة السبع. ولذلك 
لا يمكـــن تـــرك قضيـــة تتعلـــق بالحيـــاة 
والموت مثل تمويل برامـــج التطعيم ضد 
كورونا لكي تديره مجموعة الدول السبع 
على طريقـــة جمع التبرعـــات. فهذا الأمر 
ليس بديلا لخطة لتقاســـم الأعباء كالتي 
اقترحتها النرويج وجنوب أفريقيا. فهذه 
الخطة تضع في الحســـاب دخل كل دولة 
وحجـــم الثـــروة والمزايا المختلفـــة التي 
ســـتحصل عليها من إعادة فتح الاقتصاد 

العالمي.
ويســـتند هذا إلى معادلـــة كتلك التي 
اســـتخدمت ذات مرة في محاولة القضاء 

علـــى الجدري وتســـتخدم حاليا لســـداد 
تكاليـــف عمليـــات حفظ الســـلام التابعة 

للأمم المتحدة.
وبحســـب الخطة المقترحة، ســـتدفع 
الولايـــات المتحدة 27 فـــي المئة والاتحاد 
الأوروبـــي 22 في المئـــة وبريطانيا 5 في 
المئة واليابان 6 فـــي المئة وكندا وكوريا 
الجنوبية وأستراليا 2 في المئة بالنسبة 

إلى كل من الدول الثلاث.

وســـتدفع الـــدول المشـــاركة في قمة 
مجموعة الســـبع 67 في المئة من إجمالي 
أمـــوال الخطـــة، في حين ســـتدفع الدول 
الأخرى الأعضاء في مجموعة العشـــرين 
مثـــل الصـــين وروســـيا ودول الخليـــج 

النفطية النسبة الباقية.
ويخلـــص بـــراون إلـــى أن تطعيـــم 
شـــعوب العالم ليس عمـــلا خيريا. فهذا 
أمـــر في صالـــح الجميـــع. والمســـاعدة 
فـــي تطعيـــم باقـــي دول العالـــم تحتاج 
مـــن الولايات المتحـــدة وأوروبـــا دفع 4 
مليـــارات دولار إضافيـــة خـــلال العـــام 
الحالـــي، في حين أن تحســـين الأوضاع 
الصحية للعالم سيحقق فوائد اقتصادية 
إضافيـــة بنحـــو 200 مليـــار دولار خلال 

العام نفسه.
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من بين ملياري جرعة لقاح

جرى توزيعها بالفعل بين

دول العالم حصلت الدول

الأغنى على 85 في المئة

منها حتى الآن

سخاء مجموعة السبع لا ينهي عصر كورونا

الهبات الأميركية والأوروبية تعجز عن تحقيق مناعة القطيع 

المطلوبة للدول الفقيرة
تســــــتضيف بريطانيا قمة مجموعة 
الدول السبع وسط ضغوط للتوسع 
ــــــع لقاحــــــات كورونا على  فــــــي توزي
الدول الفقيرة المتضررة من الوباء. 
ــــــى رغــــــم التعهــــــدات الأميركية  وعل
والأوروبية بالمســــــاعدة فــــــي توزيع 
عادل للقاحات، إلا أن هذه المبادرات 
ــــــق مناعة  ــــــة لتحقي ــــــر كافي تظل غي
القطيع المطلوبة. ويؤكد الخبراء أن 
هذه الدول لن تستطيع الوصول إلى 
مستويات المناعة في الدول الغربية 
ــــــدول الغنية.  دون دعــــــم مالي من ال
وفيما اســــــتعادت شــــــعوب عدد من 
الدول الغنية حياتها العادية بفضل 
حملات التلقيح، فإن ما تحقق حتى 
ــــــدان النامية يبقى غير  الآن في البل

كافٍ لإنقاذها من الجائحة.

النخب السياسية تتاجر بصحة اللبنانيين

الأحزاب التقليدية تبحث 

نات لضمان 
ّ

عن مسك

البقاء في السلطة

هلال خشان

قمـــة مجموعة الســـبع هي التي 

ســـتقرر من يعيش ومن يموت 

من خلال تحديد من ســـيحصل 

على اللقاح

�

غوردن براون

تطعيم شعوب العالم ليس عملا خيريا

بازار المساومات السياسية 

في لبنان لا يستثني الوباء: 

اللقاح مقابل التأييد
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تصالحت السلطة الوطنية 
الفلسطينية مع ”حماس“ أم 

لم تتصالح. ليست تلك المسألة. 
المسألة مرتبطة بكل بساطة بمضمون 

المصالحة وما الذي ستفعله ”حماس“. 
استطاعت ”حماس“ إلغاء السلطة 

الوطنية المترهّلة من جهة والاستفادة 
من حال التراجع التي تعاني منها 

”فتح“ من جهة أخرى. يستهدف 
استخدام كلمة التراجع، وهي كلمة 
مهذّبة، تفادي وصف وضع ”فتح“ 
بما هو أسوأ من ذلك. هذا ما ظهر 
بوضوح في مرحلة ما قبل تأجيل 

الانتخابات التشريعية التي تنافست 
فيها ثلاث لوائح لـ“فتح“… كانت 

قائمة اللجنة المركزية التي على رأسها 
محمود عبّاس ”أبومازن“ أضعفها!

خطفت ”حماس“ ثورة أهل القدس 
وحيّ الشيخ جرّاح تحديدا، وهي ثورة 

كشفت وحدة الشعب الفلسطيني. 
أطلقت صواريخ بعيدة المدى من غزّة. 
أدّى ذلك إلى شعور فلسطيني بالقوّة 
والقدرة على إلحاق الأذى بإسرائيل. 

لا شكّ أنّ ”حماس“ لعبت أوراقها 
بطريقة جيّدة، خصوصا أنّ القرار 
الذي اتخذه ”أبومازن“ والقاضي 

بتأجيل الانتخابات الفلسطينية كان 
أكبر خدمة تُقدّم لها. حال هذا القرار 

دون معرفة ما حجم ”حماس“ في 
الشارع الفلسطيني وحقيقة ما تكنّه 

أكثرية الفلسطينيين في الضفّة وغزّة 
تجاهها. ربحت ”حماس“ الانتخابات 

من دون خوضها، بفضل قصر نظر 
السلطة الوطنية الفلسطينية…

لا شك أن الفلسطينيين يشعرون 
حاليا بعاطفة تجاه ”حماس“ 

وبتعاطف معها، لكن على المرء أن 
يكون على الأرض ليكتشف حجم 

الدمار في غزّة، إضافة بالطبع إلى 
البؤس الذي يعاني منه أهلها في 
ظل العيش في ”إمارة إسلامية“، 

تحت الحصار. لم يكن من هدف من 
إقامة هذه الإمارة، التي شكّلت إساءة 

لنضال الشعب الفلسطيني ووجهه 
الحضاري، سوى تغيير طبيعة 

المجتمع الفلسطيني، وهي طبيعة 
منفتحة أصلا… إضافة بالطبع إلى 

إمساك الإخوان المسلمين بالسلطة في 
القطاع!

استطاعت مصر لعب الدور الأبرز 
في التوصل إلى اتفاق لوقف النار 
بين إسرائيل و“حماس“. ساعدها 

في ذلك وجود إدارة أميركية برئاسة 
جو بايدن غير مستعدة لتغطية 

المزيد من الوحشية الإسرائيلية في 
التعاطي مع غزّة. سمحت إدارة بايدن 
للإسرائيليين باستخدام القوّة المفرطة 

ولكن ضمن حدود معيّنة لم تسمح 
بتجاوزها.

جاء الفلسطينيون إلى القاهرة 
للتفاوض في ما بينهم والدوران 

مجدّدا في حلقة مقفلة. لم يعد 
مطروحا ما الذي ستفعله السلطة 

الوطنية التي فوتّت عليها الانتخابات 
التي كانت مقرّرة في السادس 

والعشرين من أيار – مايو الماضي 
بحجة واهية هي منع إسرائيل أهل 
القدس من المشاركة في الانتخابات. 
المطروح ما الذي ستفعله ”حماس“؟ 

هل صار لديها برنامج سياسي واضح 
مقبول من المجتمع الدولي أم ستبقى 

أسيرة شعاراتها والقوى المرتبطة بها 
في مقدّمها إيران؟

سيكون مفيدا إذا اعتمدت 
”حماس“ أجندة فلسطينية بديلا 

من الكلام العام عن أنّ ”فلسطين من 
البحر إلى النهر وقف إسلامي“ أو أن 
غزّة يمكن أن تكون منطلقا لتحرير كلّ 
فلسطين. في النهاية، غامرت ”حماس“ 

في إطلاق صواريخها التي يبدو أن 
الهدف منها كان استرضاء إيران 

وإظهار قدرتها، عبر أداة محلّية، على 
قصف داخل إسرائيل، بما في ذلك 

تل أبيب واللد. كانت المغامرة ناجحة 
على الرغم من المآسي الفلسطينية في 

غزّة تحديدا.
ربحت ”حماس“ رهانها. انبهرت 

بها، لأيّام قليلة الجماهير العربية 
الساذجة، في معظمها طبعا. جانب 

من تلك الجماهير ما زال مصدّقا 
أنّ ”حماس“ صارت ندّا عسكريا 

لإسرائيل وأن الطريق إلى القدس 
صارت سالكة!

لا بدّ في الوقت الحاضر من 
العودة إلى الواقع. هذا يعني، بين 
الأفكار المطروحة، وجود حاجة إلى 

حكومة وحدة وطنيّة فلسطينية تضمّ 
شخصيّات مستقلّة على علاقة بما 

يدور في العالم وليس بحملة شعارات 
ينتمون إلى ”حماس“ وتنظيم 
”الجهاد الإسلامي“ التابع كلّيا 

لإيران. لا معنى لحكومة وحدة وطنية 
فلسطينية إذا لم تعن أوّلا شخصيات 

تمتلك كفاءة قادرة في الوقت ذاته على 
التعاطي مع الواقع والاستفادة من 

عاملين مهمّين.
العامل الأوّل حاجة ”فتح“ إلى 

قيادة جديدة تنبثق عنها سلطة 
وطنيّة من نوع مختلف. أمّا العامل 

الثاني، وهو الأهمّ فيتمثل في 
المأزق الإسرائيلي. في أساس 

هذا المأزق حشر إسرائيل نفسها 
في العقدين الماضيين في زاوية 

ضيّقة هي زاوية الاستيطان. 
لا وجود في إسرائيل 
لأي طرح سياسي في 

تعاطيها مع قضية 
تحتاج أوّل ما 

تحتاج إلى مثل 
هذا الطرح. لا حلّ 
مع الفلسطينيين 

من دون طرح 
سياسي. 

جرّب بنيامين 
نتنياهو 

كلّ أنواع 

الاستيطان وكلّ أنواع الحلول 
العسكرية. وجد أمامه في النهاية 
قضيّة أكبر منه هي قضيّة شعب 

موجود على أرضه. ما الذي 
تستطيع إسرائيل عمله مع الوجود 

الفلسطيني؟ هناك سبعة ملايين 
ونصف مليون فلسطيني بين البحر 

والنهر، بين البحر المتوسّط ونهر 
الأردن. هل في استطاعتها إذابة هذه 
الكتلة البشرية بدل البحث عن مخرج 
سياسي معقول ومقبول يحظى بدعم 

المجتمع الدولي؟
يُفترض في ”حماس“ أن 

تتواضع وتقبل قيام حكومة وحدة 
وطنية تمثل القوى الوطنية الحية 
في الشعب الفلسطيني بعيدا عن 

الفصائل المتمثّلة في منظمة التحرير 
الفلسطينية. هذه الفصائل باتت 

عبئا على الشعب الفلسطيني نظرا 
إلى أنّها لا تمثل أحدا بمقدار ما أنّها 

تريد العيش على بطولات الماضي 
والارتكابات التي حصلت في الأردن 

ولبنان، على وجه الخصوص.
لا مجال أمام ”حماس“ سوى 

التواضع، في حال تريد البناء على 
الانتصار الذي حقّقته وخدمة الشعب 

الفلسطيني بدل بقاء هذا الشعب 
رهينة لإيران أو لتركيا وعقد رجب 

طيّب أردوغان. يبدأ التواضع بالاتفاق 
داخل الحركة على برنامج سياسي 

محدّد يغني عن البقاء في أسر الأوهام 
و“الإمارة الإسلامية“ في غزّة. لم تكن 

هذه الإمارة في يوم من الأيّام سوى 
فشل ذريع عاد بالويلات على القطاع 
الذي كان يمتلك إلى ما قبل سنوات 

قليلة مطارا!
من هنا، يبدو الدور المصري 

أساسيّا. تعرف مصر تماما ما حلّ 
بغزة نتيجة استخدام إسرائيل القوة 

المفرطة لأيّام قليلة. تعرف مصر أن 
على ”حماس“ استعادة رشدها وأنّ 
فيها شخصيات 
لديها ولاء 
لفلسطين 

وليس لإيران 
وتركيا 

وغيرهما. 
يفترض 
في هذه 

الشخصيات الدفع 
في اتجاه قيادة 
جديدة وحكومة 

جديدة تعرف كيف 
يكون التعاطي مع 

العالم ومع أي 
تسوية يمكن أن 
تطرح مستقبلا 

بفضل مصر 
والأردن 
والإدارة 

الأميركية 
الجديدة 

وأوروبا، 
في طبيعة 

الحال…

{حماس} والحاجة إلى التواضع

{حماس} ربحت الانتخابات 
دون خوضها بفضل قصر 

نظر السلطة الوطنية 
الفلسطينية، وقد حال تأجيل 
الانتخابات دون معرفة حجمها 

في الشارع الفلسطيني 
ه أكثرية 

ّ
وحقيقة ما تكن

الفلسطينيين في الضفة 
وغزة تجاهها

آخر الجهود الدبلوماسية المصرية 
الهادفة إلى تقريب وجهات النظر 

السياسية بين الأطراف الفلسطينية 
لتوحيد موقفها خدمة للقضية والشعب 

الفلسطيني هو اجتماع يعقد السبت 
القادم في القاهرة. ليذكرنا بمسألتين 

مهمتين تتعلقان بتقاليد القادة 
الفلسطينيين في إدارة القضية، والتي 

غالبا ما تنتهي إلى نتيجة واحدة، 
هي إضاعة الفرصة التي تكون عادة 

مرتبطة بزمن محدد، أو بوجود قيادة 
أميركية تدعم ”حل الدولتين“، كما هو 

الأمر حاليا مع إدارة جو بايدن.
المسألة الأولى، أن حركة ”حماس“ 
بدأت تستثمر في أزمة غزة سياسيا، 
وتسوّق نفسها بأنها صاحبة الحق 

الوحيد في الاستفادة من النصر، 
الذي توهم به نفسها، على القوات 

الإسرائيلية في حرب الـ11 يوما، 
وبالتالي فإن موضوع إعادة إعمار 

غزة هي الوحيدة المسؤولة عنه وعلى 
المجتمع الدولي تقبّل ذلك.

والمسألة الثانية، أن رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس، الذي 

يفترض أنه الممثل المعترف به دوليا 
عن الفلسطينيين، ينتظر من مصر 

معرفة رأي ”حماس“ في مسألة قبولها 
المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية 

التي يمثلها عباس وفي قبول ”حماس“ 
على إشراف السلطة الفلسطينية لإعادة 
إعمار غزة وذلك قبل المجيء إلى القاهرة 

للجلوس مع وفدها المشارك.

أول انطباع يمكن أن يخرج به أي 
مراقب، أن هناك خلافات سياسية عميقة 

وليست اختلافات في وجهات النظر 
بين الحركات الفلسطينية وخاصة بين 

”حماس“ و“فتح“، وأن هذه الخلافات 
قد تصل إلى حد القطيعة والخصومة، 

وتلغي الجهود المصرية والدولية، حتى 
لو أدت إلى تجاهل مستقبل حل القضية 

وتحقيق الأمن للشعب الفلسطيني 
لأن عقدة تقديم مصلحة ”الحركة“ 
أو التنظيم على القضية والشعب 

الفلسطيني ما زالت تسيطر على عقلية 
بعض القادة الفلسطينيين.

الانطباع الثاني، مبني على 
التعلّم من التجارب التاريخية في 

التعامل الدولي مع الفرص السياسية 
التي تأتي لإيجاد حل للقضية، وهو 
بوضوح واختصار لا يمكن للآخرين 

إيجاد حلول وأصحاب القضية 
الحقيقيين لا يعملون من أجلها، بل 
يقدمون مصالحهم الشخصية على 

مصالح القضية والشعب.
صحيح أن فلسطين قضية عالمية 
وعربية والكل مطالب بإيجاد الحل، 

ولكن المسألة في الأصل قضية 
الفلسطينيين أنفسهم، وأي تدخل من 
قبل الآخرين هو إما خدمة لمشاريعهم 

السياسية، كما هو حال إيران 
وتركيا، أو من أجل الحق الفلسطيني 

ومستقبل استقرار المنطقة، وهذا ما 
تفعله مصر في كل مرة.

ما يخشاه أي متابع للقضية 
الفلسطينية أن يعيد تكرار المناوشات 
السياسية بين القيادات الفلسطينية 
ما حدث مع التجارب عربية ودولية 
سابقة حاولت التوفيق بين الأطراف 

الفلسطينية، وأبرزها وساطة العاهل 
السعودي الراحل الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز، فتَضيع بذلك الحماسة 

الدولية كما ضاعت الفرص في المرات 
السابقة لإيجاد حل للقضية ويكون 

الخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني.
المطلوب تعديل اتجاه البوصلة 
السياسية الفلسطينية انطلاقا من 

الإدراك أن المتغيّرات الدولية لم تعد 
كما كانت في السابق، فمكانة القضية 

الفلسطينية في دوائر صنع القرار 
في العالم بأكمله تراجعت، وبروزها 

في الحرب الأخيرة كان لدوافع 
إنسانية بالدرجة الأولى، وليس بسبب 
مغامرات قادة ”حماس“ الذين يصرّون 

على الاستثمار في هذه الحرب.
مهمّ أيضا تعديل البوصلة 

السياسية الفلسطينية انطلاقا من 
أن الاتجاه العالمي حاليا يسير نحو 

رفض التعامل وفق عقلية ”الحركات“ 
أو التنظيمات تحت أي مسمّى، لأن 
العالم عانى كثيرا من الطريقة التي 

وظّفت بها من قبل دول شكلت ولا 
زالت تشكل تهديدا للاستقرار والسلم 

العالميين.
لو افترضنا أن الخلافات بين 

الحركات الفلسطينية هي من أجل 
مصلحة الشعب والقضية، فإن 
استعراض المشهد الفلسطيني 

التاريخي يؤكد أنها مرحلة جديدة 
من ”الاستثمار“ والمتاجرة بالقضية، 
ولا يمكن الاعتقاد ببراءة ما يتم قبل 

اجتماع القاهرة لأن اللغة المستخدمة 
بين الطرفين، خاصة ”حماس“، تنقل 

صورة مقلقة لا تخرج عن أسلوب 
الميليشيات وتفكير تنظيم ”الجماعة“، 

وبالتالي فهم يقدمون مبررا جديدا 
للحكومة الإسرائيلية في رفض أي 

تفاهم.
ما يثير الاستغراب ويدعو إلى 

التساؤل هو عدم تغير النهج وطريقة 
إدارة الخلافات الفلسطينية رغم كل 

التحولات العالمية، وتجاهل حقيقة أن 
الآخرين هم مجرد ساعين ومساعدين 

لهم للوصول إلى تفاهم، أما الجهد 
الحقيقي والعملي فهو أولا وأخيرا 

مُلقى على عاتق قادة فلسطين.

الاستثمار في حرب غزة

ما يثير الاستغراب ويدعو 
إلى التساؤل هو عدم تغير 

النهج وطريقة إدارة الخلافات 
الفلسطينية رغم كل 

التحولات العالمية، وتجاهل 
حقيقة أن الآخرين هم مجرد 

ساعين ومساعدين لهم 
للوصول إلى تفاهم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مم
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الواقع والاستفادة من  ع
ين.

”فتح“ إلى  لأوّل حاجة
عنها سلطة تنبثق ة
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”يجب أن نكون حذرين من الحروب 
الأهلية التي تحدث بهدوء شديد، 

والتي تستغرق عدة عقود قبل أن تتطور 
آثارها المدمرة، وهو ما سيكون عليه 

الحال عندنا إن بقينا مكتوفي الأيدي“.. 
هكذا أجاب جان بيار شوفنمان وزير 
الداخلية الفرنسي في حكومة ليونيل 

جوسبان عن سؤال حول إمكانية 
حدوث حرب أهلية في فرنسا مستقبلا. 

أما وزير داخلية إيمانويل ماكرون 
السابق جيرار كولومب فقد تنبّأ 

بحدوث مواجهات ومشاكل عظمى. 
ودعا قائد أركان الجيش الفرنسي 

السابق بيار فيلييه إلى اتخاذ إجراءات 
لمواجهة خطر حرب أهلية تحدق بالبلد، 

بعد الاعتداءات الإرهابية الكثيرة.
وأضاف أنه في هذا الظرف الصعب 
الذي يعاني فيه شعبنا من أزمة صحية 

واقتصادية، فنحن غير محصّنين، 
يلوح أيضا في الأفق خطر حرب أهلية. 

ويتساءل عن الأسباب التي تجعل 
السلطات الفرنسية قادرة على فرض 

حجر طويل الأمد على الفرنسيين، 
بينما تقف عاجزة عن طرد إمام مسجد 

يلقي خطبا ضد فرنسا طول اليوم؟ 
هل تعيش فرنسا مرحلة ما قبل حرب 

أهلية؟

في العام 2015 أصدر الكاتب 
والصحافي إيفان ريوفول كتابا يحمل 

عنوان ”الحرب الأهلية آتية“ حذّر 
فيه من خطة للإسلاميين تهدف إلى 

زعزعة النظام العام بإشعال الصراع 
بين الأقليات وبين الفرنسيين. وفي 

العام 2016 صرّح رئيس المديرية العامة 
للأمن الداخلي باتريك كالفار أمام لجنة 

تحقيق برلمانية حول اعتداءات 13 
نوفمبر 2015 قائلا ”نحن على أبواب 

حرب أهلية“. وأضاف ”من واجبنا أن 
نستبق الأحداث ونسدّ الطريق أمام 

الجماعات التي تريد في لحظة أو 
أخرى أن تشعل فتيل المواجهات بين 

الإثنيات على أرضنا“.
ولكن لم يعد الأمر مجرد كلام 
وتنظير أو مجرد تحذير من هذه 

الجهة أو تلك، سرعان ما يقصى 
من وسائل الإعلام، بل بدأ بالتحول 

تدريجيا إلى نقاش وطني جدي، بعد 
أن تسرّبت رائحة بارود حرب أهلية 
آتية من الضواحي، لتزكم أنوف من 
يمتهنون الصمت وغض الطرف في 

قاعات تحرير الصحف الباريسية 
والإدارات والوزارات.

ولم يعد الأمر قابلا للتستر 
بعد نشر رسالتين مفتوحتين إلى 
السلطات انتقد فيهما عسكريون 

الأوضاع الأمنية الصعبة التي وصلت 
إليها فرنسا، ووقع عليهما ضباط 

كبار من بينهم 20 جنرالا خارج 
الخدمة وآخرون من ذوي الرتب 

المتوسطة والمئات من الجنود، دون 
الإفصاح عن هوياتهم، وقد وصل 

عدد الموقّعين إلى حوالي ألف موقع. 
ونالت الرسالتان دعم عشرات الآلاف 
من الفرنسيين، لأن العسكريين نددوا 

بصمت السلطات المثير للارتياب، 
وطالبوا بضرورة تطبيق القوانين 

الموجودة بلا أدنى تردّد أو ضعف من 
أجل تجنب الحرب الأهلية. والأخطر 

أنهم لمحوا إلى إمكانية أن يحمل 
عسكريون عاملون السلاح لوقف 

تفكك المجتمع.
رغم محاولة الحكومة الفرنسية 

تحويل القضية من جدل حول "الحرب 
الأهلية" إلى مسألة "حق الجيش في 
التعبير عن رأيه علنا" بسبب واجب 
التحفظ، إلا أن احتدام الأزمة الأمنية 

وتزايد عدد الضحايا والاشتباكات 
بين الشرطة وشبان الضواحي 

والعنف الوحشي الذي يمارس أحيانا 
بين المراهقين، شجعت الكثيرين على 

التحذير من حرب أهلية قادمة.
وكتب النائب عن حزب 

الجمهوريين غيوم لاريفي في 
صحيفة ”لوبنيون“ في مطلع شهر 

أبريل عن إرهاصات ”تمرد“ و“تفكك 
للديمقراطية“، ليستنتج أن فرنسا في 
طريقها إلى حرب أهلية جراء الركود 

الاقتصادي المزمن المتبوع بتكاثر 
حالات الإفلاس وتدمير الوظائف 

وتهديم دائم لوسائل الإنتاج. وقد 
يؤدي هذا كله في رأي النائب إلى 

تمرد اجتماعي كامتداد لحركة 
السترات الصفراء، ويزيد من تعقيده 
وصول أعداد كبيرة من المهاجرين من 

أفريقيا ودول المغرب العربي.
ولئن كانت بعض بذور الحرب 

الأهلية موجودة، إلا أنه من الصعب 
الحديث عن اندلاعها على المدى 

القريب في فرنسا، إذ تبقى هوية 
القوى التي من المحتمل أن يجري 

القتال بينها غامضة. الحرب الأهلية 
هي حدوث صراع مسلّح بين قوات 

الدولة ضد جماعة أو جماعات 
مسلحة محددة، أو مجموعات مسلحة 
في ما بينها في معارك تتجاوز مجرد 

التمرد أو العصيان.
ولكن حين يصل الأمر إلى صفع 

رئيس فرنسا أمام الملأ من طرف 

مواطن كان الرئيس يريد مصافحته، 
فهذا تعبير واضح عن العنف اللفظي 
والمادي المنتشر في كل مكان، ومؤشر 
على أن الجمهورية ليست بخير وأن 
في الجو رائحة شيء يشبه الحرب 

الأهلية.

سيشعر الكثيرون بالخذلان. ما من 
شيء قابل للتعويض إذا تعلق الأمر 

بانهيار القيم الرمزية. وفي حالة بغداد، 
ذلك الفردوس النائم، المدينة الهاربة 

بنفائسها الروحية بعد كل هذه الوضاعة 
التي هي صفة الابتذال الذي مارسه 
المحتل الأميركي، يمكننا القول إنها 

استسلمت لقيامتها. لقد حلت القيامة 
وها هي عاصمة الخلافة العباسية تعيش 

الساعات الأخيرة منها. ما الذي تبقّى 
لكي تفيض الأرض كما لو أنها بركان 

بكل لغات اليأس والألم والشقاء وما من 
شفاعة وصولا إلى الموت؟ لا شيء يمكن 

توقع حدوثه لم يقع.
خانت بغداد جمالها وسارت في 
جنازتها مثل صبي ضائع. فهي وإن 
كانت ليست حجارتها، فإن كل حجر 

من أحجارها صار ينعى أخاه الحجر 
في ظل خراب لم تشهده مدينة من قبل، 
ليس على مستوى ما يُرى منه فحسب 

بل وأيضا على مستوى ما لا يُرى. فحين 
تمشي المدينة في جنازتها، فإن حشدا 

من الأيائل يرافقها بدموع لا تُسقطها إلا 
غيوم أندلسية. أما وقد انتهت بغداد من 

حفلة بكائها بعد أن مرّت بها كل العصور 
وتركت على وجهها أثرا من عواصفها، 

فإن ما ينتظرها لن يكون هو الأسوأ. لقد 
اختفت الجنّة ولم تعد الزهرة تقنع أحدا 
بزوالها. تلك زهرة للضحك ما دام البكاء 
قد محا بغيومه كل أثر لعاصمة الرشيد 

التي اختفت وراء حديقة ضبابها.
سيكون مريحا لأبي جعفر المنصور أن 
يغلق عينيه المفتوحتين منذ قرون وينام. 
فلا شيء يستحق أن يُرى. لا صوت يليق 

به أن يسمعه. لا رائحة تحلق به لو 
شمّها. لم يعد هناك أثر من مدينته وهي 

قلادة مجده المدورة. لقية سلامه التي كان 
يلتمس الحب والحنان والشهوة والترف 

بين دروبها. موقد ناره وطريدة شهوته 
وجناحاه حين الحلم. فهو ليس مَن بنى 

بغداد بل بغداد هي التي استخرجته كما 
لو أنه لم يكن قبلها. لقد نعم زمنا طويلا 

في الرقود تحت وسادتها ولطالما مسّد 
خصائل شعرها. كم كان زمنا رقيقا وعذبا 

ذلك الزمن الذي كان المنصور يسمع فيه 
ضحكات الأطفال وهي ترشقه بعطرها. 

ولكن الأطفال غابوا بل لم يعد هناك 
أطفال. إنه زمن الخونة الذين صارت 

لغاتهم الأعجمية تعذّبه. هل صارت بغداد 
سوقا للأعاجم؟

لا أعتقد أن أبا جعفر المنصور 
سيحزن لأنهم هدموا تمثاله. لقد فعلوا 

ما يراه صحيحا. ما الذي يفعله المنصور 
وهو واحد من أهم بناة التاريخ في مدينة 
رثة التهمت الفئران زهورها فصرتَ ترى 

بدلا من الزهرة رأس فأر أينما التفت. 

سأكف عن الوصف لأن المقبرة لا توصف 
بعيني ميت. وهكذا يكون المنصور قد 

تذكر موته. تذكر أنه ميّت منذ قرون ولن 
يستفيض في الحديث عن موته. ففي تلك 

المدينة التي هي ليست مدينته لا أحد 
يتكلم لغته. هو الغريب الذي صار يرى 

في ليله حشودا من الغرباء هم العراقيون 
الذين لن يتعرّفوا عليه بعد أن أضاعوا 

الطريق إلى بغداد.
لن يخسر المنصور شيئا بعد أن 

خسر مدينته. وهو لم يخسرها لأن عدوا 
خارجيا انتصر عليه، بل لأنها أدركت 

بخبث أن ما يهزمه أن تكون بغداد مدينة 
أخرى. وهو ما حصل. لقد أنكرت بغداد 
نفسها قبل أن تتنكّر له. كانت تلك مدينة 
أخرى. مدينة تنعق على بيوتها الغربان. 

”سأسميك مقبرة من أجل أن لا أنوح 
عليك“ لقد تتلمذ العراقيون على أيدي 
معلمي اللطم والبكاء والنواح فصار 

عليهم أن يضحكوا من بلاهتهم بين كل 
فصلي بكاء. تلك عادة لم يكن المنصور قد 

عرفها في زمنه. لذلك فقد صار يقول كلاما 
لا يُفهم. في حقيقة الأمر فقد كان المنصور 

هو الإنسان الأشد غربة في تلك المدينة 
التي لم يعد قادرا على أن يثق بأن اسمها 
كان بغداد. حتى الاسم يجده كثيرا عليها. 

كان المصريون يتبغددون حين تظهر 
عليهم علامات التحضر.

لا أحد سيبحث عن رأس أبي جعفر 
المنصور المصنوع من البرونز. لقد 

تخلصوا منه لأنه الشيء الوحيد الذي 
كان يذكرهم ببغداد العباسية. بغداد 

العراقيين. بغداد الكرخ والرصافة. 
لم تبق إرادة الهدم أي شيء من تلك 

الـ“بغداد“. لذلك كان وجوده شاذا. ولم 
يكن التخلص منه إلا فعل ضرورة. رأس 

المنصور كان يشير إلى مدينة أخرى 
هو بانيها. مدينة تقع تحت تلك المدينة 

التي تشهد أكبر عملية فساد في التاريخ 
البشري.

لقد ذهب الجمال الذي أخلص إليه 
إلى العدم فحُق به أن يلحق به.
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عندما يحدّد علي خامنئي 
المرشحين لرئاسة إيران بقائمة 

من سبعة أسماء أبرزها رئيس القضاة 
إبراهيم رئيسي، فهذا يوحي بأن ”مرشد 

الجمهورية“ لا يريد إصلاحيين في 
السلطة خلال العقد الثاني من الألفية 

الثالثة. لا ضير من بقائهم واتساع 
رقعة تيارهم بعيدا عن الأضواء خلال 

هذه الفترة، ولكن الدفة يجب أن يقودها 
المحافظون لأنها ستضع البلاد على 

محكات عدة في اختيار خليفة لخامنئي 
من جهة، وفي رسم الحضور الإقليمي 

والعالمي لإيران بعد الاتفاق النووي 
الجديد مع الولايات المتحدة، من جهة 

ثانية.
هكذا يبدو المشهد العام للانتخابات 
الرئاسية المقبلة في إيران، وقد ينطوي 

ذلك على جانب من الصواب، ولكن 
ثمة بضع نقاط مظلمة لا ترى بالعين 

المجرّدة، إن جاز التعبير.
نظام ولاية الفقيه لا يسمح بغير 
الإصلاحيين والمحافظين في الحياة 

السياسية، وهو يحارب كل أحزاب أو 
تكتلات أو حتى أنشطة فردية خارجهما 

بذريعة مخالفة الدستور. ومن يخالف 
الدستور ”يخالف الله ورسوله“ ويجوز 

”قتاله وقتله“. الأمثلة على ذلك كثيرة 
وتاريخ ”الثورة الإسلامية“ منذ 1979 

يحفظ الكثير من أسماء الضحايا.
المحافظون والإصلاحيون وجهان 

لعملة واحدة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ 
أوامر ”المرشد“. هو صاحب القول 

الفصل في شؤون البلاد، وهو من يضع 
الخطط بالتنسيق مع بطانته في الحرس 

الثوري وأجهزة الأمن والمؤسسات 
الدينية. أما الحكومة، سواء كانت 

إصلاحية أم محافظة، فهي تترجم هذه 
الخطط إلى ممارسات وتعالج تداعياتها 
الداخلية والخارجية. فإن أراد خامنئي 

الصدام والمباشرة والمواجهة مع خصوم 
النظام، أنشأ حكومة من المحافظين، وإن 

أراد المواربة والخبث لجأ إلى حكومة 
إصلاحيين.

الهدف الأسمى هو الحفاظ على نظام 
”الثورة الإسلامية“ صاحب المشروع 
”العقائدي“ الذي يحلم بالهيمنة على 

المنطقة العربية. والتيارات السياسية 
”المعترف“ بها في البلاد، تخدم هذا 

الهدف لأنه يحافظ على استمرارهما. 
بتعبير آخر، العلاقة بين النظام 

والتيارات السياسية الحالية في إيران 
تتناسب طردا، كلّما قوي نظام المرشد زاد 
نفوذها، وعندما يضعف يصبح مصيرها 

على المحك ويقترب زوالها.
تحت هذا السقف يسمح لثالوث 

المرشد والإصلاحيين والمحافظين 
بالصدام والاختلاف. تحته فقط يمكن 
للتيارين أن يختلفا في سياساتهما، 

ويمكنهما الاختلاف مع خامنئي 
وبطانته في السياسة والجيش والحياة 

العامة. أما الحديث عن تباينات تقدم 
الإصلاحيين كملائكة ومعارضة تقاوم 
شرّ المحافظين، فهذا تشويه للحقائق 

ومبالغة كبيرة تخدم فقط نظام خامنئي 
الذي يوهم العالم بأن لديه ديمقراطية 

ومنافسة شرسة بين توجهين متعارضين 
تماما ستفصل صناديق الاقتراع في 

قوتهما خلال الانتخابات المقبلة.
ثمة مثال واضح على هذه العلاقة 

كشفت في تسريبات وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف تحدث فيها عن 

هيمنة القائد السابق لفيلق القدس قاسم 
سليماني على عمل وزارته. لم يعترض 
ظريف في حديثه أمام اجتماع حكومي 
متخصص، على سياسة إيران العدائية 

في الخارج، وهيمنتها على أربع دول 
عربية، وإنما كان اعتراضه فقط على 

تدخل سليماني في حماية هذه السياسة 
وترويجها دبلوماسيا بعض الأحيان.
مثال آخر على العلاقة بين ثالوث 

المرشد والإصلاحيين والمحافظين، 
فعندما اختار خامنئي قائمة المرشحين 
لانتخابات الثامن عشر من يونيو 2021، 

بحيث تنتهي بوصول المحافظين إلى 
السلطة، لم يندّد الرئيس حسن روحاني، 
زعيم الإصلاحيين، باستبداد المرشد ولم 
يحشد التظاهرات ضده، وإنما بعث له 

برسالة عتاب تحثه على إعادة النظر 
في تلك القائمة القصيرة لعلها تتسع 

لشخصيات معروفة في تياره الإصلاحي.

استجابة خامنئي ”الديمقراطية“ 
لطلب روحاني كانت مشهدا آخر في 
مسرحية الانتخابات التي يمارسها 

نظام طهران ”الولي الفقيه“ كل أربع 
سنوات. وكي يخرج العمل بأفضل 
إخراج ممكن، تلقف مجلس صيانة 

الدستور إشارة المرشد لمظلومية بعض 
المرشحين، ومضى في دراستها دون 

وعود بالتعديل، ليقول إن إيران ”دولة 
مؤسسات“ وليست إقطاعية للمرشد 

يأمر وينهي بها كيفما يشاء.
يعرف الإصلاحيون والمحافظون 

جيدا أين تفضي هذه المسرحية، وكيف 
تدار الأمور بعيدا عن أعين الناس 

ووسائل الإعلام، لذلك خرج روحاني 
قبل أيام ليعلن بشكل غير مباشر أن 
إنجاز الاتفاق النووي مع الولايات 

المتحدة سيكون مهمة الحكومة المقبلة، 
بمعنى أن مفاوضات فيينا الحالية بين 
طهران والدول الست الكبرى، لن تكون 
بأي حال من الأحوال عاملا مؤثرا في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة. لقد قُضي 
الأمر، وقال خامنئي كلمته التي ستترجم 

في صناديق الاقتراع بأصوات لصالح 
المرشح الذي يريده رئيسا للدولة، وربما 

خليفة له، وقد باتت حالته الصحية 
تتراجع بوضوح يوما بعد يوم وشهرا 

بعد آخر.
تشعر الدائرة المحافظة المقربة من 

خامنئي بأن استمرار الإصلاحيين 
في سدة الحكم لأربع سنوات أخرى، 
سيخل في توازن الحضور السياسي 

الداخلي والخارجي بين التيارين. 
وربما يؤثر على اختيار المرشد المقبل 

لـ“الجمهورية“، لذلك هم يفضلون إزاحة 
الإصلاحيين عن المشهد السياسي لبعض 
الوقت عبر لعبة الانتخابات التي لم تعد 

تجذب الإيرانيين.
جميع استطلاعات الرأي تتوقع 
مقاطعة شعبية كبيرة للانتخابات، 

وخاصة في ظل إصرار خامنئي على عدم 
خوض المرشحين بالملفات الخلافية خلال 

المناظرات التلفزيونية. ولأن الوضع 
بات مقلقا ويهدد بتشويه مسرحية 

الانتخابات، فقد تدخل المرشد بنفسه 
ليربط التصويت بالإيمان، ويحرّم 

الاحتجاج على الانتخابات ولو بورقة 
بيضاء ترمى في صناديق الاقتراع، لأن 

ذلك ”يضعف النظام الإسلامي“ على حد 
وصفه.

بقيت نقطة واحدة في الانتخابات 
تستحق تسليط الضوء عليها، وهي 

ماذا يمكن أن يتوقع الشارع الإيراني من 
المرشح المحافظ  لرئاسة الدولة إبراهيم 

رئيسي، والإجابة باختصار تكمن في 
تاريخ هذا الرجل الذي صعد على جثث 

السجناء السياسيين خلال إعدامات عام 
1988، أما شعار مكافحة الفساد والفقر 
الذي يرفعه في حملته الانتخابية، فهو 

مجرد دعاية ينتهي مفعولها مع وصوله 
إلى الرئاسة، فمن يحكم على الناس 
بالموت لمجرد التعبير عن آرائهم، لن 

يهتم بأي حال لموتهم جوعا أو تعذيبا.

مسرحية يمارسها نظام طهران
بهاء العوام 
صحافي سوري
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 طهران - رسّخت أزمة النفط والعقوبات 
الغربيــــة وجههــــا القــــاتم علــــى الاقتصاد 
الإيرانــــي وانعكســــت ســــلبا علــــى كافــــة 
مؤشــــراته، إذ تبلورت فــــي تراجع معدلات 
النمــــو وانهيــــار العملــــة والســــقوط الحر 
لاحتياطات العملة الصعبة وســــط شــــكوك 
المحللين حــــول مدى قدرة الدولــــة النفطية 

على الصمود أكثر أمام هذه الأوضاع.
ويواجه البلد النفطي أزمة اقتصادية 
واجتماعية صعبة تعود بشــــكل أساســــي 
للعقوبــــات الأميركية القاســــية المفروضة 
عليها، وهو ما جعل من تحسين الأوضاع 
المترديــــة أحد العناوين الأولى على جدول 
الانتخابــــات الرئاســــية المقررة الأســــبوع 

المقبل.

مــــن  أي  يقــــدر  أن  المســــتبعد  ومــــن 
المرشحين السبعة على تنفيذ وعوده على 
الأرض إذا فاز بالرئاســــة، ويستدلون في 
ذلك بما يعكسه تجار في البازار الكبير في 

طهران من جوانب في هذه الصعوبات.
ويقارن فخرالديــــن (80 عاما) صاحب 
متجــــر لبيع الأوشــــحة فــــي البــــازار بين 
الوضــــع الحالــــي وذاك الذي ســــاد خلال 
الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988)، 
معتبرا أنه ”كان لدينا نشــــاط“ مع الزبائن 

أفضل من الراهن.
ويــــرى خبــــراء ومحللــــو اقتصاد أن 
الصعوبــــات الاقتصاديــــة الراهنة تعتبر 
الأصعب منذ قيام الجمهورية الإســــلامية 
الإيرانيــــة في عــــام 1979، فالعقوبات إلى 
جانــــب ســــيطرة المرشــــد علــــى مفاصــــل 

الاقتصاد والفساد وســــوء إدارة الأموال 
تقلص خيارات مواجهة الأزمة المتفاقمة.

ويقول تييري كوفيل الباحث في معهد 
العلاقات الدولية والإستراتيجية (إيريس) 
في باريــــس لوكالة الصحافة الفرنســــية، 
إن مــــا تختبره البلاد حاليــــا يعدّ ”الأزمة 
الأصعــــب التي تطال الاقتصــــاد الكلّي في 

إيران منذ الثورة الإسلامية“.
الاقتصــــاد  فــــي  الخبيــــر  ويوضــــح 
الإيراني أن هذه الصعوبات ترافقها ”أزمة 
تتمثــــل خصوصا في  اجتماعيــــة عميقة“ 
”انهيار القدرة الشــــرائية لجــــزء كبير من 

الإيرانيين“.
ورغــــم أن الاقتصــــاد الإيرانــــي عــــاد 
لينتعــــش بعــــد إبــــرام طهــــران اتفاقا في 
فيينا العام 2015 مع القوى الكبرى بشــــأن 
برنامجها النووي، بعد سنوات من التوتر 
والمفاوضــــات الشــــاقة، حيــــث أتــــاح رفع 
الكثيــــر من العقوبات التي كانت مفروضة 
على البلــــد العضو في منظمــــة أوبك، في 
مقابــــل خفــــض أنشــــطتها النوويــــة، لكن 
مفاعيله جمّدت بشكل شبه كامل منذ قرار 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
العام 2018 سحب بلاده أحاديا من الاتفاق 
وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، 
وقــــد أدى ذلــــك الــــى انكمــــاش اقتصادي 

ملموس.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي 
تراجع النــــاتج المحلي الاجمالي بأكثر من 
ســــتة في المئة في 2018، وبأكثر من 6.8 في 
المئة فــــي العام التالي. ورغــــم عودته إلى 
تسجيل مستوى إيجابي في 2020، لا يزال 
النمــــو الاقتصادي عند مســــتويات تناهز 
التي عرفها في 2015. ومن المتوقع أن ينمو 

هذا العام بواقع 2.5 في المئة.
وإضافــــة إلى ضعــــف النمــــو تواجه 
إيران مشــــكلة التضخــــم، فبعدما تمكنت 
حكومة الرئيس حسن روحاني من خفضه 
إلى ما دون 10 في المئة، تسببت العقوبات 
المتجددة بارتفاع كبير في نسبة التضخم، 
والتــــي يتوقــــع أن تبلغ هذا العــــام 39 في 
المئة. أما نســــبة البطالــــة فيقدرها كوفيل 

بحوالي 20 في المئة.
ويــــدرك المرشــــد الأعلى آيــــة الله علي 
خامنئــــي عمق الأزمة الاقتصادية في بلاده 
ولذلك لم يجد إلا حث المرشحين للانتخابات 

للتركيز على الشأن الاقتصادي.

وقال في خطاب في مايو الماضي ”الآن 
القضية الآنية والرئيســــية في البلاد هي 
الاقتصاد، يجب متابعتهــــا بجديّة، وعلى 
المرشحين المحترمين معالجة هذه القضية 

والتحدث مع الناس وإقناعهم“.
وفــــي تصريحاتهــــم خــــلال الحملــــة 
الانتخابية شدد المرشــــحون السبعة بمن 
فيهم المحافظون المتشددون الخمسة الذين 
غالبا ما انتقدوا اتفاق فيينا، على أولوية 

رفع العقوبات الاقتصادية.
وتبــــدو معالــــم الأزمــــة واضحــــة في 
ســــكانها،  وأحاديــــث  طهــــران  متاجــــر 
خصوصا لجهــــة غلاء المعيشــــة وارتفاع 
أســــعار مواد أساســــية كاللحوم والبيض 

والحليب.
وتقــــول مهناز البائعــــة الثلاثينية في 
متجر لمســــتحضرات التجميل فــــي بازار 
طهــــران ”لــــم نعد نخطــــط لأي مشــــاريع 

مستقبلية. نعيش كل يوم بيومه“.

وتنعكــــس الأزمة الاقتصادية بشــــكل 
لافــــت على فئات مختلفة مــــن المجتمع في 
البلاد التي يناهز تعداد سكانها 83 مليون 
نسمة، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة 

الفقر تبلغ 50 في المئة.

فالكثير مــــن الطلاب اضطروا للتخلي 
عن متابعة تعليمهــــم العالي خارج البلاد 

نظرا لافتقادهم الموارد المالية اللازمة.
وكذلــــك لجــــأت عائلات تأثــــرت بأزمة 
البطالــــة إلــــى التقشــــف فــــي الكثيــــر من 
على  والاعتمــــاد  الأساســــية،  المصاريــــف 

مداخيل بسيطة توفرها وظائف ظرفية.

وفي دراسة نشرت حديثا يرى الخبير 
الاقتصــــادي الإيرانــــي جــــواد صالحــــي 
أصفهانــــي أنــــه ”منــــذ 2011 تراجع نحو 
ثمانية ملايين شخص من الطبقة الوسطى 
إلى الطبقة الوســــطى الدنيا، ونحو أربعة 

ملايين التحقوا بالطبقات الفقيرة“.
وذكــــر صندوق النقد الدولي في تقرير 
نشــــره في أبريل الماضي أن نســــبة ديون 
إيــــران زادت بواقــــع 37.5 في المئــــة العام 

الماضي لتبلغ قرابة 277 مليار دولار.
وانتشــــرت في مــــارس الماضــــي على 
هامش عيد رأس السنة الفارسية (نوروز) 
صور طوابيــــر الانتظار أمام المتاجر التي 
تبيــــع مواد غذائية مدعومــــة مثل الدجاج 
والأســــماك، مــــا أثــــار ردود فعل واســــعة 

وتصدرت الكثير من الصحف اليومية.
ويــــرى كوفيل أن أمورا من هذا القبيل 
”تتيح الاستمرار في الحياة لا عيش حياة 

بشكل طبيعي“.

الأميركية  العقوبــــات  تجديــــد  وأجبر 
المســــتثمرين الأجانــــب علــــى الخروج من 
السوق الإيرانية، والتردد بشكل كبير قبل 
إبــــرام أي عمليات أو صفقات تجارية على 

صلة بطهران.
كمــــا أخرجــــت العقوبــــات إيــــران من 
النظام المصرفي العالمي، وأفقدتها غالبية 
مســــتوردي صادراتها النفطية، ما حرمها 

من عائدات مالية أساسية.
وفــــي غياب هذه الإيرادات يرى كوفيل 
أن ”الحكومة الإيرانية كانت ملزمة بالحد 
من الاستثمار في الاقتصاد، لمواصلة دفع 
النفقــــات الجارية ورواتب موظفي القطاع 

العام“.
تقليــــص  سياســــة  أن  يــــرى  لكنــــه 
الاســــتثمارات هــــذه ”متواصلة منذ فرض 
العقوبــــات، وليســــت مصادفــــة أن نبــــدأ 
برؤية انقطاعات في التيار الكهربائي في

إيران“.

العقوبات الغربية وسوء إدارة أموال الدولة والفساد تقلص خيارات مواجهة الأزمة المتفاقمة
يراهن المرشــــــحون في السباق الرئاسي في إيران بشكل كبير على الوضع 
ــــــرا على مزاج  الاقتصــــــادي فــــــي حملاتهــــــم الانتخابية بوصفــــــه الأكثر تأثي
الإيرانيين الذين يعانون من وطأة تراجع مؤشــــــرات النمو وارتفاع الأســــــعار 
وانهيار العملة المحلية، لكن وعودهم بإصلاح الوضع قد لا تجد آذانا صاغية 

كونها بعيدة عن الواقع.

فترة الركود الطويلة تخفي فقاعات خطيرة

مرشحو الرئاسة يستميلون الإيرانيين بوعود اقتصادية وهمية 

 باريس - كشــــفت الجمعيــــة الأوروبية 
لمنتجي البلاســــتيك الخميس أن الجائحة 
أضرت بصناعة البلاســــتيك حيث تراجع 
الإنتــــاج العالمي الســــنوي العــــام الماضي 

بنسبة 0.3 في المئة.
ففــــي أوروبــــا حيث أنتجــــت المصانع 
العام الماضي 55 مليون طن من البلاستيك 
الجديــــد، بلــــغ الانخفــــاض 5.1 فــــي المئة، 
وشهدت فرنســــا التراجع الأكبر وقدره 11 

في المئة.
الإجمالــــي  الاســــتهلاك  وانخفــــض 
للبلاســــتيك البكر في فرنســــا بنسبة 7.5 
في المئة العام الماضي، وهو أكثر حدة من 
المتوســــط الأوروبي البالغ ســــالب 4.7 في 

المئة ومن ألمانيا سالب 6.5 في المئة.
وكانت صناعة السيارات التي شهدت 
توقفاً في الإنتاج مرات عدة، القطاع الأكثر 
تراجعاً في اســــتهلاك البلاســــتيك، إذ بلغ 
الانخفاض في اســــتهلاكه على المســــتوى 
الأوروبــــي 18.1 في المئــــة، في حين وصل 

إلى 28 في المئة في فرنسا.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
الرئيــــس التنفيذي للجمعيــــة إريك كينيه 
قولــــه إن ”الإنتاج العالمــــي تراجع من 368 
مليون طن عــــام 2019 إلى 367 مليوناً عام 

.“2020
وأضــــاف ”هو ثالث انخفــــاض عالمي 
منذ فترة ما بعــــد الحرب العالمية الثانية، 
بعد ذلك الذي سُــــجّل عــــام 1973 بفعل أول 
صدمــــة نفطيــــة، وذلك الــــذي حصل خلال 

الأزمة المالية عام 2008“.
لكن الجمعية ترى أن التراجع الحالي 
الــــذي يعبّر عــــن ”تأثير أزمــــة كوفيد – 19 

خفــــف من وقعه  على الاقتصــــاد العالمي“ 
استمرار نمو إنتاج البلاستيك في الصين 

بواقع واحد في المئة العام الماضي.
وباتــــت الصين التي كانــــت تنتج عام 
2010 ربع الكمية العالمية من البلاســــتيك، 
تصنّع اليوم الثلث بعد مضاعفة إنتاجها 
أي نحو 117 مليون طن عام 2020 مقابل 64 

مليون طن عام 2010.

وبــــدأت بكين فــــي الســــنوات الأخيرة 
بتصديــــر الكلوريــــد متعــــدد الفينيل ”بي.
لأغراض البناء ومواد بلاستيكية  في.سي“ 
أساســــية أخرى، لكنهــــا لا تزال تســــتورد 
المواد البلاستيكية المتخصصة وخصوصاً 

تلك المستخدمة في صناعة السيارات.
أمــــا أوروبا بما يشــــمل الدول الســــبع 
والعشــــرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
إضافة إلى النرويج وسويســــرا، فتراجعت 
حصتهــــا من 21 في المئة من الإنتاج العالمي 
عام 2010 أي بواقع 56 مليون طن إلى 15 في 
المئة فحسب راهناً أي بواقع 55 مليون طن.

ومــــع أن أميــــركا الشــــمالية زادت وزن 
إنتاجها خــــلال العقد الماضي من 53 مليون 
طــــن عام 2010 إلى 70 مليوناً عام 2020، فقد 
اكتفــــت بالحفاظ علــــى مرتبتهــــا، إذ بلغت 
حصتهــــا 19 في المئة عام 2020 مقابل 20 في 

المئة قبل عشر سنوات.

 المنامة - تستثمر الحكومة البحرينية 
علـــى نطاق واســـع فـــي خطط الإســـكان 
الاجتماعـــي المختلفـــة وخاصـــة لمحدودي 
الدخل عبر خدمات الدعـــم للمواطنين بما 
فيها شـــقق بنظام الإيجار المدعوم وأراض 
ســـكنية، وهـــي تعـــول على الشـــراكة بين 
القطاعـــين العام والخاص مـــن أجل تنفيذ 

برنامجها.
ويقول مطـــوّرون عقاريون محليون إن 
الشـــراكة بين وزارة الإســـكان ومؤسسات 
التطويـــر العقـــاري وفـــرت حلـــولا مرنـــة 
للمواطنين في اختيار ما يلبي احتياجاتهم 
من حيث الموقع الجغرافي والمساحة ونوع 

الوحدة السكنية.

وتضـــع وزارة الإســـكان عبر منصتها 
لمشـــاريع  مفصلـــة  خارطـــة  الإلكترونيـــة 
الإســـكان والتـــي تم إنجـــاز أغلبهـــا، إلى 
جانب عدة مدن ســـكنية قيد الإنشـــاء مثل 
مشروع مدينة شرق سترة ومشروع مدينة 
ســـلمان ومشـــروع مدينة خليفة ومشروع 

ديرة العيون.
واعتبـــر المطـــورون أن هذه الشـــراكة 
ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد البحريني 
الـــذي يعـــد من بـــين الأضعف فـــي منطقة 
الخليـــج، وفـــي تنشـــيط حركـــة الســـوق 

العقارية، بالإضافة إلى توسيع دائرة عمل 
شركات التطوير العقاري والمستثمرين.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية إلـــى ناصر علـــي الأهلي رئيس 
لجنـــة العقـــار بجمعيـــة رجـــال الأعمـــال 
البحرينيـــة قوله إن ”برنامـــج ’مزايا‘ على 
ســـبيل المثال يعد المحرك الرئيسي للقطاع 

العقاري“.
كحلقـــة  كان  البرنامـــج  أن  وأوضـــح 
مترابطـــة مع بعضها البعض في الســـوق 
العقارية، وســـاهم في توســـيع دائرة عمل 
المســـتثمرين ووسطاء العقارات، بالإضافة 
إلى المهندسين وشـــركات البناء والكهرباء 

والإنشاء.
وتقـــول الحكومـــة إن البرنامـــج حقق 
إقبالاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة من قبل 
المنتفعين، فضلاً عن أثره الاقتصادي الذي 
يرفد العجلة التنموية بالبلاد عبر الشراكة 

القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن برنامج 
”مزايـــا“ شـــكل النســـبة الأكبر فـــي حركة 
الســـوق العقارية بمقـــدار يتراوح بين 280 
مليون و300 مليون دينار (743 مليون دولار 
إلى نحـــو 797 مليون دولار)، في حين تبلغ 
تداولات الســـوق 2.1 مليار دولار إلى 2.66 

مليار دولار.
وأوضـــح المهنـــدس إياد عبيـــد المدير 
العام لشـــركة عقارات الإسكان أن برنامج 
”مزايـــا“ أكـــد نجـــاح رؤيـــة الحكومة في 
تفعيل الشـــراكة بين القطاع الحكومي مع 
القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ساهم 
هذا النجاح في توفير السكن الملائم لأكثر 

من 8 آلاف أسرة، وفي دعم الاقتصاد بأكثر 
من 267.6 مليون دولار.

وانســـحب هـــذا الوضع علـــى مجمل 
القطاعات الاقتصادية، والتي اســـتطاعت 
الاســـتفادة ممـــا يتيحـــه البرنامـــج مـــن 
توســـيع دائرة العمل وتطويره. ويستفيد 
المواطنـــون في الوقت ذاتـــه بتوفير وحدة 
ســـكنية بأســـرع وقت ممكن وعلى حسب 
اختيارهـــم للمنطقة ونـــوع الوحدة التي 
يتطلعـــون للحصول عليها بما يتناســـب 

واحتياجاتهم ورغباتهم.
ويرى جعفر العريبـــي مدير العقارات 
بشـــركة تســـهيلات الخدمات العقارية أن 
شـــركته شـــكلت علاقة إيجابية مع وزارة 
الإســـكان عن طريـــق الســـكن الاجتماعي، 

ســـواء كانـــت بالطريقـــة المباشـــرة بـــين 
أو  الإســـكان  وزارة  وبـــين  التســـهيلات 
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة بـــين المطوريـــن 

العقاريين ووزارة الإسكان.
وأكـــد أن هـــذه العلاقة أثمـــرت نتائج 
إيجابيـــة علـــى مختلف الأصعـــدة، حيث 
وقعت الشـــركة مـــع وزارة الإســـكان منذ 
عامـــين اتفاقيـــة بشـــأن أحـــد المشـــاريع 
الإســـكانية في مدينة حمد الذي قدم شققاً 
ســـكنية للبيع تتراوح أسعارها بين 156.7 

ألف دولار و164.7 ألف دولار.
وســــاعدت وزارة الإســــكان هذه الشركة 
علــــى تشــــكيل قاعــــدة زبائــــن عــــن طريــــق 
التواصــــل مــــع المســــتفيدين مــــن برنامــــج 

”مزايا“ للاستفادة من مشاريعها السكنية.

القطاع الخاص البحريني يدعم جهود

توفير المساكن لمحدودي الدخل

د من زخم
ُ

الجائحة تح
 إنتاج البلاستيك عالميا

حالة استنفار لمعالجة أزمة الإسكان

الإنتاج تراجع للمرة 

الأولى منذ الأزمة 

المالية في 2008

إريك كينيه

برنامج مزايا يعد 

المحرك الرئيسي 

للقطاع العقاري

ناصر علي الأهلي

الاقتصاد الإيراني 

في أسوأ حالاته منذ 

العام 1979

تييري كوفيل

مؤشرات سلبية

● 2.5  في المئة نسبة نمو الاقتصاد
                هذا العام قياسا بنحو 6.8  

                في المئة في 2019

● 39   في المئة نسبة التضخم بعدما
                كان قبل 2015 عند أقل من 10 

                في المئة

● 50    في المئة نسبة الفقر في بلد يبلغ 
                تعداد سكانه حوالي 80 مليون 

                نسمة

● 277 مليار دولار حجم الدين العام 
                 المسجل لإيران بنهاية العام الماضي
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 الرياض - وجه صندوق الاســـتثمارات 
العامة في الســـعودية (صنـــدوق الثروة 
الســـيادي) بوصلتـــه هـــذه المـــرة إلـــى 
اســـتثمارات البنيـــة التحتيـــة، والـــذي 
يعتبر من بين أكثر القطاعات اســـتدامة 
في النشـــاط رغم الهـــزات المفاجئة التي 
يتعرض لها أحيانا بفعل تقلبات الأسعار 

والسوق.
الســـيادي  الصنـــدوق  وســـيصبح 
فـــي  رئيســـيا  مســـتثمرا  الســـعودي 
صندوق بنية تحتية دشنته إنفستكورب 
البحرينية أبردين ستاندرد إنفستمنتس، 
في خطوة ســـتعزز محفظته الاستثمارية 
بـــين  منهـــا  متنوعـــة  مشـــاريع  فـــي 

التكنولوجيا والابتكار.
وقال إنفستكورب في بيان الخميس 
إنفســـتكورب  ســـتاندرد  أبرديـــن  إن 
تعهدات  تلقى  بارتنرز  إنفراستراكتشـــر 
رأســـمالية من صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامة البالغ حجمـــه 430 مليار دولار لما 
يصل إلى 20 فـــي المئة من إجمالي حجم 

الصندوق قبيل إغلاقه الأول المزمع.
ولم يحـــدد إنفســـتكورب، الذي يدير 
لاستثمار البديل في مشاريع عديدة حول 
العالـــم ويدير أصولا بنحـــو 35.4 مليار 
دولار، حجـــم الصنـــدوق، لكـــن صحيفة 
فاينانشـــال تايمـــز البريطانيـــة ذكـــرت 
الأربعـــاء الماضي، أنه قـــد يصل إلى 800 
مليـــون دولار وأن إغلاقه الأول ســـيكون 

عند نحو 250 مليون دولار.
وصنـــدوق البنيـــة التحتية هو جزء 
من خطط إنفســـتكورب لزيـــادة الأصول 
الخاضعـــة لإدارته لتصل إلـــى 50 مليار 

دولار.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى حازم 
بن قاســـم الرئيس التنفيذي المشارك في 
إنفســـتكورب خلال وقت ســـابق من هذا 
الشـــهر أن ”الشـــركة تخطط أيضًا للبدء 

في جمـــع صندوق اســـتثمار ســـعودي 
قيمتـــه 500 مليـــون دولار في وقت لاحق 

من هذا العام“.
الاستثمارات  صندوق  أهمية  وتزداد 
العامـــة كمصـــدر لـــرأس المـــال لمديـــري 
الصناديـــق في الشـــرق الأوســـط حيث 
يشـــرع في خطة لدعم تنويـــع الاقتصاد 
الســـعودي بعيـــدًا عـــن الاعتمـــاد على 

مبيعات النفط.

وذكر البيـــان أن الصنـــدوق الجديد 
تلقى أيضا موافقة مجلـــس إدارة البنك 
الآسيوي للاســـتثمار في البنية التحتية 

على تعهد قيمته 90 مليون دولار.
وتقـــول إنفســـتكورب إنه قـــد ينضم 
إلـــى الصنـــدوق مؤسســـات اســـتثمار 
عالمية أخرى بما في ذلك صناديق تقاعد 
وشـــركات تأمين وأوقاف ومكاتب عائلية 

وعملاء من القطاع الخاص.
وقالت مصادر مطلعة إن إنفستكورب 
يقوم حاليًا بجمع تمويل لصندوق أسهم 
خاصة في أميركا الشـــمالية بقيمة مليار 

دولار للقيام بعمليات شراء أكبر هناك.
وكانت المجموعـــة البحرينية أبردين 
ستاندرد إنفستمنتس قد أعلنت عن فكرة 
إنشاء الصندوق الجديد للبنية التحتية، 
والذي ســـيديره وزير الدفاع البريطاني 
الســـابق مايكل فالون، قبل عامين بهدف 
توجيه الاستثمارات إلى قطاعات الرعاية 
الصحيـــة والتعليم والمرافق في الشـــرق 

الأوسط.

 أبوظبي/القاهــرة - ترجمــــت الإمارات 
ومصــــر شــــراكتهما، التي بــــدأت قبل عدة 
ســــنوات بغية تعزيز التعــــاون الاقتصادي 
ليصل هــــذه المرة إلى القطاع المالي، والذي 

يشكل عصب متانة الاقتصاد في البلدين.
المركــــزي  الإمــــارات  مصــــرف  وأبــــرم 
الخميــــس مذكرة تفاهم مــــع البنك المركزي 
المصــــري بهــــدف تعزيز الرقابــــة المصرفية 

المشتركة بينهما.

تبــــادل  آليــــات  الاتفاقيــــة  وتحُــــدد 
المعلومات لتســــهيل أداء مهامهما الرقابية 
ودورهما في ضمان الاستقرار المالي، وهو 
ما من شــــأنه أن يدعم خطط تطوير القطاع 
المصرفــــي فــــي البلديــــن ويرتقي بــــه إلى 

المعايير الدولية المعمول بها.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (وام) إلــــى خالــــد محمد ســــالم 
بالعمى التميمي محافظ المركزي الإماراتي 
قولــــه إن ”توقيع مذكــــرة التفاهم مع البنك 
المركــــزي المصري ســــيعزز الامثتال لأفضل 
الممارســــات الدوليــــة فــــي الإشــــراف على 
العمليــــات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر 

الحدود“.

وأضــــاف ”تأتي هذه المذكرة في الوقت 
المناســــب، نظــــرا للعلاقــــات القويــــة بــــين 

أنظمتنا المالية واقتصادات الدولتين“.
وبموجــــب مذكــــرة التفاهم، ســــيحدد 
الطرفــــان آليات التعاون وتبادل المعلومات 
فــــي مجــــال التراخيــــص، وهيــــكل ملكية 
وترخيص  المرخصــــة،  المالية  المؤسســــات 
عمليــــات الاســــتحواذ، والتفتيــــش علــــى 

المؤسسات المالية المرخصة.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك ســــيتم اعتماد 
الترخيص،  لطلبــــات  اللازمــــة  الموافقــــات 
وكذلــــك إبــــلاغ بعضهمــــا البعــــض بــــأي 
تغييــــرات مهمة في المتطلبــــات التنظيمية 

للسلطات القضائية في الدولتين.
وقــــال طــــارق عامــــر محافــــظ المركزي 
المصري إن ”المذكرة التــــي تم توقيعها مع 
مصرف الإمارات المركزي من شأنها تحقيق 
التعــــاون المرجو بــــين البنكــــين المركزيين 

وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين“.
وأكد أن بــــلاده ”حريصــــة على تعزيز 
أواصــــر الشــــراكة مــــع البلــــدان العربيــــة 
فــــي شــــتى المجــــالات بمــــا ينعكــــس على 
مصالح شــــعوبها ويحقق أهداف التنمية 

الاقتصادية المشتركة“.
وتم الاتفاق أيضا للتعاون في مواجهة 
غســــيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 
مــــن قبــــل المؤسســــات الماليــــة المرخصة 
مذكرة  ونصّــــت  لإشــــرافهما.  الخاضعــــة 
التفاهم على ســــرية الطلبات والمعلومات 

المتبادلة بين الطرفين.

صندوق الثروة السعودي

يطور محفظة استثماراته

في البنية التحتية

الإمارات ومصر تعززان

التعاون المصرفي

ل جديدة
ّ
نقطة تحو

 باريــس - رجح خبــــراء منظمة الأغذية 
والزراعــــة التابعــــة للأمم المتحــــدة (فاو) 
الخميــــس ارتفاع تكاليــــف واردات الغذاء 
حول العالم بشكل قياسي خلال هذا العام.
وقالـــت منظمة فـــاو فـــي تقرير حول 
الغـــذاء الـــذي تصـــدره مرتـــين كل عام إن 
”كلفة واردات الغذاء العالمية من المتوقع أن 
ترتفع 12 في المئة في 2021 لتبلغ مســـتوى 
قياسيا بسبب ارتفاع أسعار السلع وزيادة 

الطلب خلال جائحة كوفيد – 19“.
وأوضحــــت أن كلفــــة واردات الغــــذاء 
العالمية، بما يشمل الشحن، من المتوقع أن 
تصل إلــــى 1.715 تريليون دولار هذا العام 
مــــن 1.53 تريليون كانت قد تم تســــجيلها 

بنهاية العام الماضي.
ارتفــــاع  كورونــــا  جائحــــة  وأجّجــــت 
أســــعار الســــلع والمواد الغذائية بســــبب 
ارتفاع الطلب من الصين وضعف سلاسل 
التوريــــد، حيث كانت الــــدول العربية على 
غــــرار الســــودان ولبنان وتونــــس من بين 

الأكثــــر تأثرا بهــــذه القفــــزة وباتت تكافح 
لتأمين السلع الغذائية ما من شأنه تهديد 

الاستقرار.
وتهدد تكلفة تأمين التغذية الأساسية 
بتوســــيع فجوة عدم المســــاواة في العديد 
من الــــدول التي تعاني بالفعل من فجوات 
دخــــل، وهو الوضــــع الذي تفاقم بســــبب 

تفشي الوباء.
وحتــــى فــــي حال عــــادت المســــاعدات 
والمنــــح الدولية، فــــإن الدفعات الشــــهرية 
ســــتكون أقل وســــتصل إلى عــــدد أقل من 
المواطنين، مما ســــوف يحد من نطاقها في 

تخفيف الفقر المدقع.
وقــــال خبراء فاو فــــي التقرير إن نمو 
تجارة المنتجــــات الزراعية أثناء الجائحة 
أظهــــر الطبيعــــة غيــــر المرنة لاســــتهلاك 
الغــــذاء ومرونة الأســــواق العالميــــة، لكن 
ارتفاع الأسعار منذ أواخر عام 2020 يزيد 
المخاطــــر على الدول الأكثــــر فقرا المعتمدة 

على الواردات.

وسجل مؤشر المنظمة الشهري لأسعار 
الغذاء أعلى مســــتوياته في عشر سنوات 
خلال مايــــو الماضي، فيما يعكس الارتفاع 
الكبيــــر فــــي أســــعار الحبــــوب والزيوت 

النباتية والسكر.

وتؤكــــد فــــاو أن مؤشــــرا آخــــر لقيمة 
واردات الغذاء، ومن ضمنها كلفة الشحن، 
ارتفع كذلك مســــجلا مســــتوى قياسيا في 
مارس هــــذا العــــام متجاوزا مســــتويات 
رُصدت أثناء ارتفاعات ســــابقة في أسعار 
الأغذية في الفترة من 2006 إلى 2008 ومن 

2010 إلى 2012.
وكانــــت الزيــــادة الكبيــــرة فــــي حجم 
واردات الأغذية الأساســــية العام الماضي 

قد دفعــــت كلفــــة واردات الغــــذاء العالمية 
للزيــــادة ثلاثــــة فــــي المئــــة إلى مســــتوى

قياسي.
وقــــادت واردات الصــــين الطلــــب على 
المنتجــــات الزراعيــــة وأســــعارها العــــام 
الماضــــي فيما يعكس جزئيــــا جهود بكين 
لإعــــادة بناء قطــــاع تربيــــة الخنازير بعد 

انتشار الوباء.
وأشــــارت توقعات فاو إلى أن واردات 
الصــــين من الذرة في موســــم 2020 – 2021 
ســــترتفع إلــــى 24 مليون طــــن لتظل أكبر 
مســــتورد لهــــا فــــي العالم، وذلــــك بعد أن 
أشارت التوقعات إلى ارتفاعها إلى أربعة 
أمثالهــــا لتبلغ قرابــــة 22 مليــــون طن في 

الموسم الحالي.
الــــدول  حكومــــات  معظــــم  وتعمــــل 
المتضررة من فايروس كورونا على توعية 
المواطنــــين بعــــدم الوقوع في فخ الشــــراء 
العشــــوائي الــــذي يفرضــــه الخــــوف ممّا 

سيحصل مستقبلا.

تخفيف قيود السفر يبث الروح

في شرايين السياحة المغربية

فاو تتوقع ارتفاعا قياسيا في كلفة

واردات الغذاء العالمية

استئناف رحلات الطيران بداية الأسبوع المقبل

وحزمة مبادرات وآليات لإنقاذ الموسم السياحي

 الربــاط - تترقــــب أوســــاط الســــياحة 
المغربية انعكاســــات قرار الحكومة تخفيف 
قيود الإغلاق والســــفر، والتــــي يرون أنها 
ســــتعمل علــــى إنجــــاح الموســــم الحالــــي 
وتــــدارك ما فاتهم بعدما قطعت الســــلطات 
شوطا مهما في تحصين البلاد أمام تفشي 

الجائحة.
الماضــــي،  الأحــــد  الحكومــــة  وقــــررت 
استئناف رحلات الطيران بداية من الثلاثاء 
المقبل، وذلك بناء على المؤشرات الإيجابية 
للحالــــة الوبائية بالبــــلاد، خصوصا عقب 
توسيع حملة التطعيمات في كافة المناطق.

وقالــــت ناديــــة فتــــاح العلــــوي وزيرة 
الســــياحة فــــي جلســــة اســــتماع بمجلس 
المستشــــارين، في وقت سابق هذا الأسبوع 
إن الــــوزارة عــــن طريــــق المكتــــب الوطني 
للســــياحة وضعت مجموعة مــــن التدابير 
”لتســــريع وتيــــرة إنعــــاش الســــياحة عبر 

إستراتيجية متكاملة ومتنوعة“.
واعتبــــرت العلــــوي أن إطــــلاق المكتب 
الوطني المغربي للســــياحة آلية للتســــويق 
فــــي  حاســــمة“  ”أداة  ســــتصبح  الجديــــد 
اســــتعادة القطاع عافيته، بعــــد التداعيات 
الســــلبية للجائحــــة علــــى مجمل النشــــاط 

الاقتصادي.
ويتوقع المســــؤولون أن تســــاعد الآلية 
علــــى إنجاح جــــذب الســــياح وتمكين كافة 
مكونات القطاع من فنادق ووكالات الأسفار 
من استعادة الحيوية التي كانت عليها قبل 
الأزمة، وذلــــك بمجرد أن تســــمح الظروف 

الصحية بذلك.
المغربية،  الســــياحة  صناعــــة  وتحتل 
التــــي تضــــررت بفعــــل الأزمــــة الصحية 
العالميــــة، مكانــــة مهمة ضمــــن الاقتصاد، 
فهي تشــــكل أحد روافد التنمية الشــــاملة 
بفضل مســــاهمتها في خلق الثروة والتي 
تقــــدر بنحو 7 في المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالــــي الســــنوي، إلى جانــــب تحقيق 
القيمــــة المضافــــة وإنعاش ســــوق العمل 

والحد من الفقر.
وأكــــد مدير عــــام المكتب عــــادل الفقير 
أن الربــــاط لا تــــزال تواصل الاســــتعدادات 
لاســــتقبال الســــياح في أحســــن الظروف، 
ووفــــق الاحترام والالتزام التــــام بالتدابير 

الصحيــــة، وتهيئة كافة الظــــروف لتحريك 
عجلات النشاط مجددا.

ويتوقــــع العاملون في القطاع أن يكون 
المغــــرب إحــــدى الوجهــــات الجاذبــــة هذا 
الموســــم بعد تخفيف قيود الســــفر العالمي، 
خاصة بعد قيام الحكومــــة بتجديد برامج 

وخطط لأجل إنعاش السياحة الداخلية.

وأطلقت الحكومة عدة مبادرات لإنعاش 
القطــــاع مــــع تقــــديم الضمانــــات لإنجاح 
التجربة. وقالت العلوي إنه ســــيتم التركيز 
على الأســــواق التي ســــتخرج ”سريعا من 
هذه الأزمة وســــيكون المغرب بالنســــبة لها 

وجهة آمنة وصحية“.
وكان المكتب الوطني المغربي للسياحة 
قد أطلق حملة ترويج تحت شعار ”نتلاقاو 
فبلادنا“ بهدف اســــتمالة المغتربين وأيضا 
الســــكان من أجل اكتشــــاف معالــــم البلاد 
بهدف الارتقاء بالسياحة الداخلية أملا في 

تحقيق عوائد أكبر.
وفي مسعى لإنجاح الموسم، استحدثت 
السلطات جوازا يسمح لمتلقي جرعتين من 

اللقاح المضاد لفايــــروس كورونا، بالتنقل 
دون قيود داخل البلاد والسفر إلى الخارج، 
مــــع الســــماح بارتياد المناطق الشــــاطئية، 
وفتح المســــابح في حدود 50 فــــي المئة من 

طاقة الاستيعاب.
كمــــا قــــررت المضي في تنظيــــم مبادرة 
”مرحبا 2021“، المخصصــــة لمواكبة التدفق 
المتزايد للمغتربــــين المتوقع هذا العام عند 
عودتهم إلى البلاد في موســــم الصيف، ما 

سيساهم في تعافي النشاط تدريجيا.
لمديريــــة  الرســــمية  الأرقــــام  وتظهــــر 
الدراســــات والتوقعــــات الماليــــة أن عوائد 
السياحة تراجعت في العام الماضي بواقع 
53.8 في المئة، وهو ما يمثل خســــارة بقيمة 
42.4 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار) 

على أساس سنوي.
وأكــــد المهنيون والمســــؤولون بالقطاع 
لقــــاءات  مــــن  الثامنــــة  النســــخة  خــــلال 
”شــــامبلان“ التــــي تناقــــش تطويــــر هــــذا 
النشــــاط مؤخرا أن الســــياحة فــــي حاجة 
ماســــة إلى دفعة جديدة وقوية تســــتجيب 
وإرســــاء  المســــتدامة  الســــياحة  لمتطلبات 

الأسس الكفيلة بعودتها سريعا.
وقــــال حميد بــــن الطاهــــر نائب رئيس 
الكنفدراليــــة الوطنيــــة للســــياحة، أثنــــاء 
الملتقــــى إنه ”منــــذ بداية عمليــــة التطعيم 
بــــدأت تظهر بوادر الأمل والتفاؤل، والعمل 
على المحافظة على المساعدات الموجهة لليد 

العاملة في هذا الميدان“.
وشدد الطاهر رئيس المجلس الجهوي 
للســــياحة لجهة مراكش-آســــفي على أنه 
متفائل باعتبار أن القطاع ســــينتعش مرة 
أخرى ويتجاوز الآثار السلبية لهذه الأزمة.

ويقول أصحاب الفنادق في هذه المدينة 
إن الفضاءات الســــياحية فــــي المنطقة على 
استعداد تام لاستقبال الوافدين عبر تقديم 

عروض وتخفيضات مشجعة .
ومــــن المتوقــــع أن تشــــهد أغلــــب المدن 
والصويرة  أغاديــــر  وخاصــــة  الســــياحية 
ومراكش وطنجة حركية مــــع عودة الزوار 
إليهــــا وأن تكــــون قبلــــة لتوافد الســــياح 

المحليين والقادمين من الخارج.
ورأى فــــوزي الزمرانــــي، نائــــب رئيس 
الكنفدرالية، أن على الســــلطات العمل على 
تشجيع السياحة الداخلية بشكل أكبر عبر 
اتخاذ تدابير ملموسة يمكن أن تفضي إلى 

خفض أسعار المنتوج السياحي المحلي.
واقترح إعادة النظر في الضريبة على 
القيمة المضافة، التــــي تتراوح بين 10 و20 
في المئة حتى تســــاعد في خفض الأسعار، 
وبالتالي جذب أكبر عدد ممكن من السياح 

المغاربة.
وتبقى مشــــكلة قطاع النقل الســــياحي 
من أبرز التحديات، فهو في حاجة إلى دعم 
لاستئناف العمل، خصوصا وأن الأسطول 
كان فــــي فترة ركود لمــــدة عامين، وأن الدعم 
لســــداد  تخصيصــــه  ســــيتم  المســــتعجل 

مستحقات العاملين وصيانة الأسطول.
للنقــــل  الوطنيــــة  الفدراليــــة  ودعــــت 
اســــتحضار  إلــــى  الحكومــــة  الســــياحي 
المشــــاكل، التــــي مــــا يــــزال يتخبــــط فيها 
الفاعلون في هذا القطاع، ومساعدتهم على 
تجاوزها، كخطوة تمهيدية لإعادة الإنعاش 
الســــياحي، معتبرة أن القطاع يحتاج إلى 
التفاتة كي يكون قادرا على المســــاهمة في 

إنعاش الحركة السياحية.

استبشــــــر قطاع الســــــياحة المغربي 
بإعلان الحكومة تخفيف قيود الإغلاق 
والسماح لحركة السفر والطيران مع 
مجموعة من دول العالم واســــــتقبال 
ــــــن من الخــــــارج مع مواصلة  الوافدي
ــــــة التطعيمات  الحكومة توســــــيع حمل
ــــــروح إلى  ضمن مســــــاعي إعادة ال
شرايين هذا النشــــــاط الإستراتيجي 

عقب أشهر من الركود.

ضيافة منسجمة مع الوباء
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 عبــــارة ”البيانات هــــي النفط الجديد“ 
صيغــــت لأول مــــرة في عــــام 2006 من قبل 
عالم الرياضيــــات البريطاني والخبير في 
أســــواق المال كلايف هومبــــي. ومنذ ذلك 
الحــــين، تم تناقــــل العبارة مــــن قبل رواد 
الأعمال وصانعي السياســــات. وفي العام 
2017 نقل عن  الرئيــــس والمدير التنفيذي 
لشركة  ماستركارد أجاي بانجا، قوله أمام 
جمهور فــــي المملكة العربية الســــعودية، 
أكبر منتــــج للنفط الفعلي فــــي العالم، إن 
البيانــــات يمكن أن تكون فعّالة مثل النفط 

الخام كوسيلة لتوليد الثروة.

سلعة قيمة

يرى خبراء أن تشبيه البيانات بالنفط 
يعود إلــــى أن كليهما، البيانــــات والنفط، 
كانا سببا في إطلاق ثورة صناعية. ورغم 
أن النفــــط لا يــــزال المحــــرّك الأول لعجلة 
الصناعــــة فــــي العالم منذ اكتشــــافه لأول 
مــــرة وحتــــى يومنا هــــذا، إلا أن البيانات 
أصبحت الركيزة الأولى لقيام تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعــــي وتطبيقاتها العديدة 
التي غزت كل نواحــــي الحياة خلال فترة 

قياسية لا تتجاوز العقدين.
ومثلمــــا أن النفــــط بمفرده ليســــت له 
قيمة عالية، لكن القيمة تأتي من مشتقاته 
بعــــد تكريــــره وتصفيته، كذلــــك البيانات 
بمفردهــــا غيــــر مهمــــة، لكــــن جمعها في 
سياقات واســــتخراج المعلومات منها هو 
ما شغل العالم وغيّر المفاهيم الاقتصادية 

والاجتماعية وحتى الثقافية.

البيانــــات ســــلعة قيمة وقويــــة، وهي 
على عكس النفــــط، غير محدودة من حيث 
الكميــــة، وأيضا في قدرتهــــا على إحداث 
الضرر، كمــــا يقول الخبيــــر التكنولوجي 

جيمس بريدل.
ويقــــدر المنتــــدى الاقتصــــادي العالمي 
حجــــم البيانات المتاحة اليــــوم بمقدار 40 
زيتابايــــت، أي 40 ألف مليــــار مليار (رقم 
40 وأمامه 21 صفــــرا) من وحدات تخزين 

المعلومات.
يقول  الرقــــم،  ضخامــــة  ولاســــتيعاب 
المنتدى إنــــه يعــــادل المعلومــــات المخزّنة 
في خمســــة مليار مكتبة مــــن حجم مكتبة 
الكونغرس. ولنا أن نتخيل أن هذه الكمية 

من البيانات تتضاعف كل عامين.
النفط ســــيطر عليه في بداية اكتشافه 
بارونات احتكروا إنتاجه وتوزيعه، كذلك 
اليــــوم تســــيطر على البيانــــات في جميع 
أنحاء العالم بعض الشركات التكنولوجية 
الكبرى وتحتكر تعميم تجربة استخدامها.
لا بد من أن نتســــاءل عــــن المكان الذي 
يتــــم الاحتفاظ فيه بهــــذه الكميات الهائلة 
من البيانات. في أوروبا اختارت الشركات 
العملاقة ضاحية دبلــــن في أيرلندا لإقامة 
مراكز بيانات موصولة بكل أنحاء القارة، 
وهي مستودعات لا يميّزها من الخارج أي 
شــــيء عن أبنية التخزين العادية. إلا أنها 
تشــــكّل محرّك الثورة الصناعيــــة الرابعة 
وهــــي بمثابة النفط الجديد بالنســــبة إلى 

الخبراء.
وتســــمح هذه المراكــــز بالوصول على 
مــــدار الســــاعة والأســــبوع والســــنة إلى 

الكميــــة الهائلة من البيانات والاســــتفادة 
من قوة المعالجة والتخزين التي تحتاجها 

الخدمات الرقمية في كل أرجاء المعمورة.
وتتألــــف المراكــــز مــــن صفــــوف مــــن 
الخوادم المعلوماتية التي تحظى بحماية 
بنظــــم  وتبــــرّد  الخزانــــات  مثــــل  كبيــــرة 
تهوية، تســــتهلك حجما كبيــــر من الطاقة 

الكهربائية، يثير مخاوف حماة البيئة.

وتؤكــــد شــــركة الشــــبكات الكهربائية 
أن اســــتهلاك مراكز  العامــــة ”إيرغريــــد“ 
البيانــــات مــــن الكهرباء يعادل اســــتهلاك 
”مدينة كبيــــرة“، وقد تشــــكل حاجاتها 31 
في المئة من الطلب على الطاقة في أيرلندا 

بحلول العام 2027.
ما نشــــهده اليوم من ثورة تكنولوجية 
وتطور في الأجهزة الذكية وتطبيقاتها ما 
كان لنا أن نراه لــــولا توافر الوقود اللازم 
لعملهــــا، ألا وهــــو ”البيانــــات“. فكمــــا أن 
النفط ساهم في ولادة الثورات الصناعية 
السابقة، فإن البيانات هي الوقود الجديد 

للقرن الحادي والعشرين.
كلايف هامبي، الذي كان أول من قارن 
البيانات بالنفــــط، كان أيضا أول من طوّر 
برنامج دعم للزبائــــن يدعى ”كلوب كارد“ 
في لندن عام  في سوبر ماركت ”تيســــكو“ 
1994، وســــاهم برنامجه الذي اعتمد على 
بيانــــات المتســــوقين من الســــوبر ماركت 
وتفضيلاتهم، ســــاهم فــــي تحويل المتجر، 
الذي كان حينها صغيرا نســــبيا، إلى أكبر 

سلسلة المتاجر في المملكة المتحدة.

 لا شيء مجانيا

عندما قدّم هامبي مقترحه لمدير متجر 
تيســــكو قال المدير في حينها ”ما يخيفني 
في هذا الوقت أنك ســــتعرف معلومات عن 
زبائني في ثلاثة أشهر أكثر مما عرفته أنا 

على مدى ثلاثين عاما“.
خلال تصفح أي موقع واســــتخدام أي 
تطبيق أو شــــراء أجهزة إنترنت الأشــــياء 
نترك أثرا رقميــــا خلفنا، يمثل اهتماماتنا 
وتفضيلاتنــــا، هــــذه الآثــــار الرقمية التي 
تستخدمها  هي في حقيقة الأمر ”بيانات“ 
الشركات لتغرقنا بإعلانات توافق ميولنا. 
وتستخدم الشــــركات بيانات المستخدمين 
لإنتــــاج تطبيقــــات جديدة تنتــــج بدورها 

بيانات جديدة تعود عليها بالنفع.
يظــــن البعض أن شــــركات مثل غوغل 
وغيرها  وتويتــــر  ويوتيــــوب  وفيســــبوك 
من مواقع التواصــــل الاجتماعي تقدم لنا 
خدماتها مجانا دون مقابل. بينما هي في 
حقيقة الأمر ليست مجانية كما نظن، ولكن 
تقدمها بمقابل تنتزعــــه منا، وهذا المقابل 
عمــــاد اقتصادهــــا وهو البيانــــات، النفط 

الذي يضمن استمرار نموها.
عند اســــتخدامنا لتطبيق الخرائط من 
غوغــــل نحــــدّد موقعنا، لتبدأ الشــــركة في 

تعقّــــب مســــارنا، ومن مجموع اســــتخدام 
التطبيــــق وتتبع مســــارات المســــتخدمين 
تحســــن غوغل دقة رسم خرائطها مضيفة 

إليها كمية هائلة من البيانات.
تقــــول في لــــي، مديرة مختبــــر الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي غوغــــل ”البيانات جزء 
مهــــم جــــدا لتطويــــر خوارزميــــات الذكاء 
الاصطناعــــي والتعلّــــم الآلــــي، فالمزيد من 
البيانات يعنــــي المزيد من النتائج الجيدة 

وتصبح الآلات أكثر ذكاء“.
لغوغــــل  يتيــــح  مــــا  هــــي  البيانــــات 
اســــتهدافنا بإعلانــــات عــــن متاجــــر تقع 
علــــى الطريق الذي نســــلك أو المكان الذي 
نزور. التقنية نفســــها تســــتخدمها شركة 
فيسبوك، فالتطبيق يرافقنا كالظل، يتعقب 
أثرنا الرقمي، لا يترك صغيرة أو كبيرة إلا 
ويسجلها حتى بعد الخروج من التطبيق.

هــــذا التعقب والتتبع المســــتمر للآثار 
جعــــل  الإنترنــــت  لمســــتخدمي  الرقميــــة 
كبرى شــــركات التكنولوجيــــا مثل غوغل 
وفيســــبوك وأمازون وأبل ومايكروسوفت 
تُكــــدّس جبــــالا من البيانــــات التي تضمن 
استمرارها وتفوقها على من سواها، ومن 
ثم اســــتخدامها فــــي الإعلانــــات الرقمية، 
حيث تتربع تلك الشركات على عرش سوق 

الإعلانات.
لقد أتاحت الســــيطرة علــــى البيانات 
للســــيطرة  فرصــــة  العملاقــــة  للشــــركات 
على العالم الذي يشــــهد تحولا متســــارعا 
نحــــو الأتمتة. ولكــــن يبقــــى أن نعرف أن 
جمــــع البيانات وحده لا يكفــــي. اكتفاؤنا 
بذلك ســــيجعل مثلنا ”كمثــــل حمار يحمل 

أسفارا“.
كما النفط يجــــب أن تخضع البيانات 
إلى عمليــــة تكرير وإعــــادة تصنيع، ليس 
بالطبع فــــي مصافي البتــــرول، وإنما في 
مصافي الــــذكاء الاصطناعي لاســــتخراج 

معلومات مهمّة منها.
وقد يكون مفيدا هنــــا أن نقدم تعريفا 
يميّــــز بين البيانــــات والمعلومــــات. يعرف 

المختصــــون البيانات بأنهــــا مجموعة من 
الأرقام والإحصاءات، بينما المعلومات هي 
بيانات تمّ تكريرها ووضعت ضمن سياق.

بالطبع لنا أن نتخيّل أن مهمة تحويل 
جبال مــــن البيانــــات إلى معلومــــات أمر 
مستحيل على البشر، وهنا كان دور الذكاء 
الاصطناعــــي، الــــذي وظف لهــــذه الغاية 
بالضبط؛ تحويــــل البيانات إلى معلومات 
تحولها الشــــركات العملاقــــة بدورها إلى 

أرباح مذهلة.

اقتصاد الانتباه

بالرغـــم مـــن جائحـــة كورونـــا التي 
أصابـــت الاقتصاد العالمي فـــي مقتل، إلا 
أن خمســـا من هذه الشـــركات استطاعت 
أن تحقـــق أرباحا خلال عـــام 2020 فاقت 
1.3 تريليـــون دولار. رقـــم تخجـــل أمامه 

صناعات النفط.
أمـــام هذا النمـــو الهائل فـــي هيمنة 
البيانـــات علـــى الاقتصاد العالمـــي،  كرّر 
صنـــدوق النقـــد الدولي ما قالـــه من قبل 
عالـــم الرياضيـــات البريطانـــي هامبـــي 

”البيانات هي النفط الجديد“.
ويمكن أن نقـــدر الأهمية التي تلعبها 
البيانـــات اليوم إذا عرفنـــا أن الوظائف 
الأكثر طلبـــا حاليا هي الوظائف المتعلقة 
بعلوم البيانات وتفرعاتها، حيث تشـــير 
الأرقام إلى أن متوســـط مرتـــب العاملين 
بمعالجة البيانات في وادي الســـيليكون 

في كاليفورنيا تجاوز 150 ألف دولار.
صنـــدوق النقـــد أشـــار إلـــى ميزتين 
يتمتع بهما قطاع البيانات دون غيره من 
قطاعات الاقتصـــاد التقليدية. الأولى، أن 
الاســـتخدام المســـتمر للبيانات لا ينقص 
من كميتها، بل على العكس اســـتخدامها 
يســـهم بمنتجات جديدة توّلـــد المزيد من 

البيانات.
والثانيـــة، أن البيانـــات غيّـــرت مـــن 
قوانـــين الملكيـــة، فالنفط وباقـــي الموارد 

تملكهـــا الدولـــة غالبـــا، أمّـــا البيانـــات 
فتعـــود ملكيتهـــا إلـــى الجهـــات القادرة 
علـــى اســـتخراج معلومات مفيـــدة منها 
وليس لمن يملكها. وهذا ما يفسّـــر ظهور 
أعداد متزايدة من أصحاب المليارات بين 

الشباب.
هـــذا الاقتصـــاد بـــات يعـــرف اليوم 

بـ“اقتصاد الانتباه“.
كل ما على الشـــركات عمله هو الفوز 
بانتباهنا لتحقق المزيد من الربح. لا يهم 
إن كانـــت المعلومة صحيحـــة أو خاطئة، 
قـــد تترتب عليهـــا أحيانا كـــوارث للفرد 
والمجتمـــع، مهمـــا ادعت تلك الشـــركات 
الجيّـــد  بـــين  التمييـــز  علـــى  الحـــرص 

والخبيث.
فـــي عالم اليوم، حيـــث تجري الأمور 
بســـرعة، أصبح جذب الانتبـــاه أحد أهم 
”السلع“ التي تتنافس عليها الدول. لذلك 
فقد ســـبّب تطبيق تيك توك الصيني قلقا 

كبيرا للأميركيين.
من يســـيطر علـــى ثـــورة المعلومات، 
يســـتطيع أن يســـيطر علـــى العالم، هذا 
الحكـــم الصـــادر عـــن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين، ســـرعان مـــا التقطه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
وســـار وفقه، فاتحـــا معركة مـــع الصين 
للســـيطرة علـــى التكنولوجيـــا الرقمية. 
ولم ينه خروجه من البيت الأبيض سعي 
الولايات المتحدة المحموم للســـيطرة على 

ثورة المعلومات.
الموارد الطبيعية ومـــن بينها النفط، 
كان ســـببا في شن حروب اســـتعمارية، 
واليوم هناك مؤشرات لحروب سيبرانية 
قد يتســـبب فيها التسابق على السيطرة 

على الثروة الرقمية.
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن في 
جولتـــه الحاليـــة التي تشـــمل بريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبي، يركز علـــى تحدّين 
اثنـــين، همـــا الصـــين وروســـيا، ونقطة 
الخلاف هي الاســـتحواذ على السبق في 

تكنولوجيا المعلومات والسيطرة عليها.
ويعمـــل بايدن مدفوعـــا بتقرير صدر 
مؤخرا عـــن لجنة الأمن القومي الأميركي 
للذكاء الاصطناعـــي، وهي هيئة اتحادية 
تم إنشـــاؤها لمراجعـــة والتوصية بطرق 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لأغراض 
الأمـــن القومـــي، على ضـــرورة أن تعمل 
وزارة الدفاع والكونغـــرس معا لتحديث 
طريقة تطوير برامـــج وميزانيات الدفاع 
ودمجهـــا ونشـــرها لدعم الأمـــن القومي 

الأميركي.
باســـتخدام  التقريـــر  ويوصـــي 
خطـــط  لتحديـــث  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الدفـــاع الأميركية، والتنبـــؤ بالتهديدات 
وكســـب  الخصـــوم  وردع  المســـتقبلية، 
الحـــروب نظـــرا إلـــى أنـــه ســـيتم ”دمج 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي جميع التقنيات 
المســـتقبلية تقريبا“، ومن الســـهل إدراك 

أن تهديـــدات الأمـــن القومـــي والفـــرص 
التي يطرحها الـــذكاء الاصطناعي يجب 
أن تكون حافـــزا للتغييـــرات الضرورية 
لمتطلبات الدفاع وعمليات توفير الموارد.

في عالم يدعم الذكاء الاصطناعي، لن 
تكـــون وزارة الدفاع قـــادرة على تحديث 
الطريقة التي تجنّد بها المواهب، وتدرّب 
القـــوات وتطـــور وتدمـــج التكنولوجيا، 
وتمـــول كل هذه العناصـــر دون تحولات 
ثقافية داخلية ومساعدة من الكونغرس.

المعرفة قوة

”مـــا لـــم تتـــم مواءمـــة المتطلبـــات 
والاستحواذ للسماح بتنفيذ أسرع وأكثر 
اســـتهدافا، ستفشل الولايات المتحدة في 

البقاء في صدارة المتصارعين“.
وتوضح هـــذه التوصيـــة الصريحة 
الموجهـــة إلـــى وزارة الدفاع تحت عنوان 
الرقميـــة  التقنيـــات  اعتمـــاد  ”تســـريع 
الحالية“ الحاجة الملحة لإجراء تحديثات 
ثقافية وهيكلية للطريقة التي تمارس بها 

الوزارة أعمالها حاليا.
الذيـــن  اللجنـــة  أعضـــاء  وأشـــار 
جاؤوا أساســـا من الأوســـاط الأكاديمية 
والتجاريـــة، في التقرير إلـــى أن مصادر 
ســـاحة المعركة ســـتتحول مـــن العوامل 
التقليديـــة مثل حجم القوة ومســـتويات 
التسلح، إلى عوامل مثل جمع واستيعاب 
البيانـــات المتفوقـــة، والاتصـــال، وقـــوة 
الحوسبة، والخوارزميات، وأمن النظام.

قـــوة“  ”المعرفـــة  مقولـــة  كانـــت  إذا 
صحيحة في الأمس، فـــإن من يتحكم في 
تدفـــق المعلومـــات عبر العالـــم اليوم هو 

المنتصر في أي مواجهة رقمية مقبلة.
لم تكـــن حرب غوغل مـــع بكين حربا 
معزولـــة عن الســـياق العالمـــي الذي بدأ 
يتغيـــر بصورة جذرية علـــى إيقاع ثورة 
المعلومـــات. وفـــي الوقت الـــذي فرضت 
فيـــه الشـــبكة العنكبوتية نفســـها كأداة 
معلوماتيـــة خارقة، أسســـت لنـــوع غير 
مســـبوق من الصدام بين القوى العالمية، 
سرعان ما تطوّر هذا الصراع التكنولوجي 
إلـــى صدام حضـــاري واقتصـــادي، وفي 
المحصلة صدام سياسي عنوانه محاولة 
الولايـــات المتحـــدة الهيمنة علـــى ثورة 
المعلومـــات، وفـــي المقابـــل محاولة دول 

العالم الحيلولة دون ذلك.
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السنة 44 العدد 12086 ذكاء اصطناعي
من سيقود العالم.. صناع النفط أم صناع المعلومات؟

الخدمات الرقمية ليست مجانية.. ثمنها بياناتنا الشخصية
قبل خمســــــة عشــــــر عامــــــاً، لم يكن 
ــــــم الرياضيات البريطاني كلايف  عال
ــــــي مجانبا للصواب عندما قال  هومب
إن ”البيانات هي النفط الجديد“. منذ 
ذلك الحين وحتى الآن، زاد إجمالي 
ــــــة البيانات فــــــي العالم 74 مرة.  كمي
ــــــد عملاق يولد  ــــــاك اقتصاد جدي هن
اليوم، تبدو الاقتصادات الكلاسيكية 

بالمقارنة معه تافهة وضئيلة.

غوغل تتعقب آثاركم أينما كنتم

ما نشهده اليوم من ثورة 

تكنولوجية وتطور في 

الأجهزة الذكية ما كان لنا 

أن نراه لولا توافر الوقود 

اللازم ألا وهو {البيانات}

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

قاقاسم عللي
في تونس

على عكس النفط 

كمية البيانات غير 

محدودة

جيمس بريدل

البيانات هي النفط 

الجديد، فلنجد 

استغلالها

كلايف هومبي

البيانات فعالة مثل 

النفط كوسيلة لتوليد 

الثروة

أجاي بانجا

الوجه الجميل للعالم الرقمي ماذا يخفي وراءه



 الموصــل (العــراق) – إذا كان تنظيـــم 
داعش لا يزال عصيّا عن الاجتثاث بشـــكل 
نهائي في العـــراق وقادرا على اســـتمالة 
بعـــض المغـــرّر بهـــم، فذلـــك لأنّ أخطـــاء 
جســـيمة ارتكبت في الحرب ضـــدّه خلال 
سنوات ســـيطرته على مناطق شاسعة من 
البـــلاد، لا تتعلّـــق بالتكتيكات العســـكرية 
والأمنية والأساليب الاستخباراتية، ولكن 
بأخلاقيات الحرب وقوانينها، والتي كثيرا 
مـــا تم الدوس عليهـــا وتجاوزها، لتختلط 
بذلـــك المواجهـــة المشـــروعة ضـــدّ تنظيم 
إرهابي، بنوازع الانتقام والتشفّي بدوافع 
فردية حينا، وطائفية وعرقية وعشـــائرية 

أحيانا أخرى.
ودارت أغلب فصول الحرب العسكرية 
على داعش فـــي العراق بين ســـنتي 2014 
و2017 داخـــل المناطق المأهولة بالســـكّان، 
وكان لاختلاط عناصر التنظيم بالعشـــائر 
المحليـــة وانتمـــاء الكثيـــر منهـــم إلى تلك 
العشـــائر أثر في تعظيم الخسائر وتعميم 

الأضرار.

وكان من أخطـــر أنواع التجاوزات في 
الحـــرب انزلاقهـــا في بعـــض الأحيان إلى 
عمليـــة انتقـــام جماعي من ســـكان بعض 
المناطق بســـبب انتماء عناصر من داعش 
إليهـــم. ولم ينفصـــل الانتقام فـــي أحيان 
كثيرة عـــن خلفيات طائفية وذلك بســـبب 
مشـــاركة ميليشـــيات شـــيعية في الحرب، 
بينمـــا كان الطرف المقابـــل، وهو التنظيم 

المتشدّد، محسوبا على الطائفة السنّية.

ضمير يقظ

أعاد تقرير لهيئة البث الكندية ”ســـي.
بي.سي“ نُشر مؤخرا تسليط الأضواء على 
التجـــاوزات الكثيرة التي شـــابت الحرب 

ضد داعش في العراق.
وورد فـــي التقرير الـــذي أعده موراي 
فـــي  المتخصـــص  الصحافـــي  بروســـتر 
النزاعات والحروب أنّ الشرطة العسكرية 
في كندا شـــرعت في الاســـتماع لشهادات 
مدربين عســـكريين سابقين شاهدوا مقاطع 
فيديو تصور جرائم حـــرب محتملة قامت 

بها قوات الأمن العراقية.
ونُقـــل عـــن القائـــم بأعمـــال القائـــد 
العســـكري للبـــلاد وايـــن آيري قولـــه إنّه 
أمـــر بالتحقيق لمعرفة مـــا بحوزة الضباط 
الكنديـــين من معلومـــات حصلـــوا عليها 
عندمـــا كانـــوا في مهمّـــة تدريب بشـــمال 

العراق استمرت حوالي ثلاث سنوات.
وقامـــت تلك القوات بتدريب الشـــرطة 
العراقية في الأشهر التي أعقبت استعادة 
مدينة الموصل من داعش في أواخر ســـنة 
2016 بعـــد عامـــين مـــن الحكم الوحشـــي 

لتنظيم داعش.
وقدمـــت القـــوات الكنديـــة الخاصـــة 
الأكـــراد  الجنـــود  وســـاعدت  المشـــورة 
المشـــاركين في عملية استعادة المدينة إلى 
جانـــب القوات المشـــتركة التي من ضمنها 
ميليشيات شيعية اتهمتها جماعات حقوق 

الإنسان بارتكاب فظائع.
وقال القائم بأعمال القائد العســـكري 
الكنـــدي فـــي مقابلة مـــع الهيئـــة الكندية 
”عندما ســـمعت عن المزاعم حول هذا الأمر 
شـــعرت بالقلق الشـــديد وأمرت بالتحقيق 

لمعرفة الحقائق“.
وقالت مصـــادر مطلعة علـــى القضية 
للهيئـــة إن بعض الجنـــود الكنديين الذين 
كانـــوا يدرّبـــون الشـــرطة العراقيـــة فـــي 
”أدق نقـــاط عمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب“ 
بما فـــي ذلـــك قوانـــين النـــزاع المســـلح، 
أجـــروا مقابـــلات مـــع محققـــي الشـــرطة 

العسكرية.

وكان موقــــع ”بوســــت ميديــــا“ قد ذكر 
الشــــهر الماضي أنــــه في غضــــون أيام من 
وصول الجنود الكنديين إلى قاعدة تدريب 
تشــــرف عليها الولايات المتحدة بالقرب من 
الموصل شاهد هؤلاء مقاطع فيديو لجرائم 
حرب محتملــــة قام بتصويرهــــا المتدرّبون 

المحلّيون.
وتظهر المقاطع بحسب شهادات مصادر 
مطلعة قيام قوات الأمن العراقية باغتصاب 
امــــرأة حتى الموت، إلــــى جانب عدة نماذج 
مروّعة لتعذيب وإعدام سجناء من عناصر 
داعش. وأبلغ المدربون قائد الوحدة الكندية 
الــــذي طلب منهم عدم مشــــاهدة أي مقاطع 

فيديو أخرى ووعد برفع الأمر مع القيادة.
ويشــــير التقرير إلى أن ما لفت الانتباه 
إلى هذه القضية التي كان يمكن أن تصبح 
طي النســــيان مذكرة إحاطــــة قدمها جندي 
مجهول للقائد الجديــــد للكتيبة الثالثة في 

الفوج الملكي الكندي.
وكتــــب الجندي فــــي تلك المذكــــرة أنّه 
حاول ثلاث مــــرات لفت الانتباه الرســــمي 
إلى أن الجنود أصيبوا بصدمة نفسية من 
التجربــــة. وقال ”أنا رجــــل أخلاقي وأؤمن 
بقانون النزاع المســــلح“، وفقا لنســــخة من 

المذكرة حصلت عليها هيئة البث الكندية.
وأضاف ”كنت أفكر في الحادث كل يوم 
منذ وقوعه. وأزعجتني حقيقة أن واجباتي 
المكلــــف بها ســــمحت لــــي بتدريب وتمكين 

أشخاص مجرمين“.
وتابــــع أنــــه لم يرَ شــــيئا مثــــل ما رآه 
فــــي مقاطــــع الفيديــــو، مضيفــــا ”مــــن بين 
جميــــع تجاربي، لــــم يؤثر أي منها ســــلبا 
على صحتي النفســــية بقــــدر هذه الحادثة 

بالذات“.
وقــــال ســــتيوارت هينديــــن المحامــــي 
والخبير الــــذي قدم المشــــورة لقوات حفظ 
الســــلام التابعة للأمم المتحدة حول قانون 
النزاعات المســــلحة، إنــــه إذا تم الإبلاغ عن 
الأمر في التسلسل القيادي الكندي سيكون 
هناك واجب إبلاغ مكتب المفوض الســــامي 
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسيكون 
الأمــــر متروكا لتلك الوكالــــة لتحديد ما إذا 
كان قــــد تم ارتكاب جرائــــم حرب، موضّحا 
”بالنظــــر إلى ما تتضمنه مقاطــــع الفيديو، 
كانت هنــــاك على الأقل انتهــــاكات لحقوق 

الإنسان إن لم يكن أكثر من ذلك بكثير“.
وكانت منظمة هيومــــن رايتس ووتش 
قــــد اتهمت مــــن قبل قوات الأمــــن العراقية 
وميليشــــيات موالية لها بارتــــكاب جرائم 
حــــرب محتملة في عــــام 2015 أثناء حربها 

على تنظيم داعش.

ملف مفتوح

فــــي 2017 دعت منظمة العفــــو الدولية 
الــــدول التي تــــزوّد العراق بالأســــلحة إلى 
فــــرض ضوابط أكثر صرامــــة على عمليات 
نقل الأســــلحة وتخزينها ونشــــرها، وذلك 
منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات ترتكب 

بواسطتها جرائم حرب.
وقالت المنظمة ”قامت الميليشيات شبه 
العسكرية التي تضم أغلبية شيعية وتعمل 
تحت مظلة الحشد الشعبي بعمليات إعدام 
خــــارج نطاق القضــــاء وتعذيب واختطاف 

الآلاف من الرجال والفتيان“.
ولا تزال إلــــى اليوم المئات من العوائل 
في شمال العراق وغربه تبحث عن أبنائها 
الذين فُقــــد أثرهم منذ تمّ اعتقالهم بشــــكل 
عشــــوائي لدى دخول الميليشيات والقوات 
العراقيــــة إلى مناطق كانت تحت ســــيطرة 

داعش.
ومطلع الشــــهر الجاري طالبت منظمة 
العفو الدولية الســــلطات العراقية بالكشف 
عن مصير أكثر من ستمئة رجل وشاب من 
أبنــــاء الطائفة الســــنيّة خطفوا قبل خمس 
ســــنوات على يد ميليشيات شيعية منتمية 
لقوات الحشــــد الشــــعبي التي تمّ تحويلها 

إلى هيئة رسمية.
وأوضحــــت المنظمة في تقريــــر لها أن 
هؤلاء فقدوا خلال الحملة العســــكرية التي 
قام بها الحشــــد لاســــتعادة مدينة الفلوجة 
غربــــي البلاد فــــي يونيو 2016 مــــن تنظيم 

داعش.

وفي الثالث من الشـــهر نفســـه، وفيما 
كان الآلاف من النازحين يفرّون من الحرب 
قام مســـلحو الحشـــد، وفق شـــهود، بأخذ 

نحو 1300 رجل وشاب.
ويضيـــف التقريـــر أن 643 مـــن هؤلاء 
نقلـــوا في ليلة اليوم نفســـه فـــي حافلات 
وشـــاحنة كبيـــرة إلـــى وجهـــة مجهولـــة 
ومازالـــوا إلى اليوم مفقوديـــن، فيما أفاد 
الباقـــون أنهم تعرضوا للتعذيب وإســـاءة 

المعاملة.
وبعـــد يومـــين مـــن ذلـــك قـــام رئيس 
الـــوزراء حينهـــا حيدر العبادي بتشـــكيل 
لجنـــة تحقيق فـــي الانتهـــاكات والأعمال 
الانتقاميـــة ضد السُـــنّة لكـــن ”نتائج ذلك 
التحقيق لم تنشـــر قط“ وفق منظمة العفو 
التي أوضحـــت أنّ ”عائلات هؤلاء الرجال 
تنتظر منذ خمس ســـنوات لمعرفـــة ما إذا 
كانـــوا على قيد الحياة. وهي تســـتحق أن 

تنتهي آلامها“.
وخـــلال الحـــرب ضـــد تنظيـــم داعش 
في العـــراق ندّدت منظمـــات غير حكومية 
كافـــة  ارتكبتهـــا  بانتهـــاكات  وعائـــلات 
الأطـــراف. وكان النزاع ســـببا للعديد من 
المجموعات لتقـــوم بهجمات انتقامية ذات 
دوافـــع طائفية بين الشـــيعة والســـنّة، أو 

إثنية بين الأكراد والعرب.
وينفي الحشـــد الشعبي قيامه بخطف 
أو توقيف أشـــخاص تعســـفيا، لكن قادته 
يعترفـــون بســـجن أفـــراد يقولـــون إنّهم 
منتمون لداعش، دون أن يقدّموا دليلا على 

ذلك.
إنهـــم  العـــراق  فـــي  السُـــنّة  ويقـــول 
يتعرّضون للتمييز والاضطهاد بعد مرحلة 

ســـيطرة تنظيم داعش على 
مناطقهم، حيث أوقف الآلاف 
منهم وحكم عليهم بالسجن 

أو الإعدام بتهم كيدية لا 
تستند إلى أدلّة واضحة.

وتوجد المئات من 
السجون ومراكز 

الاحتجاز المنتشرة في 
المحافظات العراقية. 

ويعتبر سجن الحوت 
في محافظة ذي قار 
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ألف متهم بالإرهاب بينهم 
6 آلاف مدان صادرة 
بحقهم أحكام إعدام 

من القضاء وفق 
إحصائيات رسمية 
للسلطات العراقية.

وتجري محاكمة 
هذا النوع من المتهمين 
بموجب المادة الرابعة 
مـــن قانـــون مكافحة 
الإرهاب، والتي تنص 

على ”الحكم بإعدام كل من 
ارتكب، بصفتـــه فاعلا أصليا 

أو شـــريكا في الأعمـــال الإرهابيـــة“، لكن 
المشكلة تكمن في ضعف الأدّلة التي يستند 
إليها فـــي محاكمة الكثير من هؤلاء والتي 
لا تتعـــدى أحيانا مجـــرّد تهـــم كيدية في 
إطار تصفية حســـابات وأحقاد شـــخصية 

وعشائرية وطائفية.

ف
ّ
خدمة للتطر

داعـــش  حقبـــة  مخلّفـــات  تقتصـــر  لا 
الدامية فـــي مناطق الســـنّة بالعراق على 
ملـــف المخفيين قســـريا والمتّهمـــين كيديا، 
ولكنّ تتعدى ذلك إلى ســـيطرة ميليشيات 
شـــيعية إلـــى اليوم على عدد مـــن المناطق 
التي شاركت في اســـتعادتها من التنظيم 
المتشـــدّد، وممارســـتها تضييقـــات علـــى 
إنّهـــم  بعضهـــم  يقـــول  الذيـــن  ســـكّانها 
مستهدفون بعملية تغيير ديموغرافي على 

أســـاس طائفي، خصوصـــا وقد تمّ بالفعل 
تنفيـــذ مثل ذلك التغيير فـــي منطقة جرف 
الصخـــر جنوبي العاصمة بغـــداد، والتي 
أخليت بشـــكل شـــبه كامـــل من ســـكّانها 
الســـنّة ومازالـــوا إلـــى اليـــوم ممنوعين 
من العـــودة إلـــى ديارهم التي اســـتولت 
عليها الميليشـــيات وحوّلتهـــا إلى مخازن 
للســـلاح وورش لإعادة تركيب الصواريخ 
والطائـــرات المســـيّرة التـــي يتـــمّ تهريب 

قطعها من إيران.
معالجـــة  فـــي  الأخطـــاء  وتتجـــاوز 
ملـــف تنظيم داعـــش في العـــراق ميادين 
القتـــال خلال الحرب لتمتـــد إلى ما بعدها 
القضائيـــة  المحاســـبة  عمليـــة  وتشـــمل 
التـــي شـــابتها خروفات جســـيمة حادت 
بهـــا عن هـــدف تحقيق العدالـــة وإنصاف 
الضحايـــا والاقتصـــاص مـــن المجرمـــين 

الحقيقيين.
وســـبق لـــلأمم المتحـــدة أن تحدّثـــت 
عن وجـــود إخلالات فـــي محاكمة متّهمين 
بالانتمـــاء لتنظيـــم داعـــش فـــي العراق، 
واصفة محاكمـــات أجريت لعدد من هؤلاء 
بالمتســـرعة وغيـــر المســـتوفية  للمعايير 

الدولية.
واعتبـــرت أغنيـــس كالامـــارد الأمينة 
العامة لمنظمـــة العفو الدوليـــة أنه يتعينّ 
علـــى العراق ضمان مثـــول قياديي تنظيم 
داعش أمـــام العدالة بشـــأن ما تـــردّد عن 
ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين 
وليس لمجـــرد اتهامات عامّة بالانتماء إلى 

جماعة إرهابية.
وكمثال على الإخـــلالات ذكرت المقرّرة 
الأممية أن محكمة في بغداد قضت بإعدام

 أربعة 
رجال وهما 
عراقيان 
وسوريان 
في اتهامات 
بالانتماء 
إلى منظمة 

إرهابية محظورة هـــي تنظيم داعش. ولم 
تكشـــف عن هويات هؤلاء لكنها وصفتهم 
في بيان بأنهم ”أربعة من كبار المنتســـبين 
لقيـــادة التنظيـــم“. وأضافـــت ”كان حريّا 
بالمحاكمـــة أن تلقي الضوء على داعش من 
الداخل وتنشـــئ ســـجلا قضائيا ضروريا 

بجرائمه ضد الناس“.
وترى كالامارد أنّه يتعينّ على حكومة 
العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة 
من ارتكبوا الجرائم ضد الشـــعب العراقي 
ومن ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم 

ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتقــــول ”على الأقل كان حريّا بالمدعين 
العراقيــــين توجيه تهــــم إضافية بموجب 
قانون العقوبــــات العراقي مثل تهم القتل 
بغــــرض  عليهــــم  للمدّعــــى  التعذيــــب  أو 
المحاســــبة“، مذكّرة بــــأن المعايير الدولية 
التــــي تضمــــن إجــــراء محاكمــــة عادلة لم 
يتم الوفــــاء بها في الإجــــراءات الجنائية 
المتســــرعة والتي حرم خلالها الرجال من 
الاتصال بمحامين، مستغربة عدم مشاركة 
ضحايــــا داعــــش أو عائلاتهــــم وتقــــديم 
شهاداتهم الضرورية في المحاكمات التي 

جرت لمتّهمين بالانتماء للتنظيم.
وشـــدّدت المقرّرة التي ســـبق أن قدّمت 
توصيـــات بشـــأن المســـاءلة الجنائية بعد 
زيارة قامـــت بها للعراق على أنّ الحق في 
معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنســـان هو حـــق أصيل، وأنّـــه ”لا يمكن 

تحقيق العدالة في الخفاء“.
وأعلن التنظيم المتشـــدّد الذي ســـيطر 
على مســـاحات كبيرة من العراق وسوريا 
عـــام 2014 قيام ما ســـماه ”دولة الخلافة“ 
وأشـــاع الرعـــب بقطـــع الـــرؤوس علنـــا 
والاســـترقاق الجنسي للنســـاء والفتيات 
بما في ذلك نســـاء الطائفة الإيزيدية، قبل 
أن ينهـــزم في حرب ضروس شـــارك فيها 
إلـــى جانـــب القـــوات العراقيـــة والكردية 
والميليشـــيات الشـــيعية تحالف دولي من 
أكثـــر من ســـتين دولـــة بقيـــادة الولايات 

المتّحدة.
وفقد التنظيم ســـيطرته على الأراضي 
التي أعلن عليها ”خلافته“ الإسلامية، لكنّه 
لا يـــزال بعـــد أكثر من أربع ســـنوات على 
هزيمته العســـكرية يحتفـــظ بخلايا نائمة 
في أنحـــاء متفرّقـــة من ســـوريا والعراق 
يســـتخدمها في عمليات تفجير وهجمات 
خاطفة يوقع خلالها خســـائر في صفوف 

المدنيين والعسكريين.
ويقـــول المتخصّصـــون فـــي شـــؤون 
الجماعـــات الدينية المتشـــدّدة إنّ الأخطاء 
والتجـــاوزات الجســـيمة التي مورســـت 
أثنـــاء الحـــرب علـــى التنظيـــم ويعدّها، 
وخصوصـــا منهـــا مـــا اكتســـى بطابع 
طائفـــي، كانـــت بمثابـــة خدمـــة للتنظيم 
للاحتفاظ بحـــدّ أدنى من قـــواه ومحاولة 
تدعيمها باســـتقطاب أتباع له من صفوف 
الناقمـــين والمتضرّريـــن مـــن الممارســـات 

الانتقامية والطائفية.

نصر لم يكتمل

أخطاء جوهرية في الحرب ضد داعش تمنح التنظيم 

حياة ثانية في العراق 
اعتداءات جسيمة على الحقوق أثناء الحرب ومحاكمات جائرة بعدها

أثرُ الأخطاء والتجاوزات الجســــــيمة التي اُرتكبت أثناء الحرب على تنظيم 
داعش في العراق والتي يرتقي بعضها إلى مرتبة جرائم حرب، لا يقتصر 
ــــــة والحقوقية، ولا يمسّ فقط ســــــمعة البلد وقوّاته  ــــــى الجوانب الأخلاقي عل
المسلّحة التي تضم في صفوفها عناصر غير مهنية وفصائل طائفية، لكنّه 
ــــــدّ إلى الجانب الأمني عندما تحُوّل تلك التجاوزات جلاّدي التنظيم إلى  يمت
ــــــد من الأتباع في صفوف فاقدي  ــــــا“ وتهيّئ له الأرضية لتصيّد المزي ”ضحاي

الأمل في الدولة وعدالتها.

مها جندي 
ّ

مذكرة قد

كندي عمل في العراق 

طت الضوء على قضية 
ّ
سل

الانتهاكات التي كان يمكن 

أن تصبح طي النسيان

التجاوزات التي شابت 

ل 
ّ

الحرب على داعش تسه

عليه التجنيد في صفوف 

المتضررين من الممارسات 

الانتقامية والطائفية 
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الدولية  و
ــلحة إلى 
ى عمليات 
رها، وذلك 
ترتكب  ت

يات شبه 
ية وتعمل 
يات إعدام 
واختطاف 

العوائل  ن
أبنائها  ن
م بشــــكل 
ه ب ن

والقوات 
ســــيطرة 

منظمة  ت
ة بالكشف 
وشاب من 
بل خمس 
ية منتمية 
 تحويلها 

ــر لها أن 
كرية التي 
الفلوجة  ة
ــن تنظيم 

ذلك.
إنهـــم العـــراق  فـــي  السُـــنّة  ويقـــول 
يتعرّضون للتمييز والاضطهاد بعد مرحلة

ســـيطرة تنظيم داعش على 
مناطقهم، حيث أوقف الآلاف
منهم وحكم عليهم بالسجن 

أو الإعدام بتهم كيدية لا 
تستند إلى أدلّة واضحة.

م م لإ

وتوجد المئات من 
السجون ومراكز 

الاحتجاز المنتشرة في
المحافظات العراقية.

ويعتبر سجن الحوت 
في محافظة ذي قار 

جنوبي البلاد أكبرها 
جميعا ويوجد داخله 11

ألف متهم بالإرهاب بينهم 
آلاف مدان صادرة  6
بحقهم أحكام إعدام 
من القضاء وفق
إحصائيات رسمية
للسلطات العراقية.

وتجري محاكمة 
هذا النوع من المتهمين 
بموجب المادة الرابعة
مـــن قانـــون مكافحة

تنص  الإرهاب، والتي
”الحكم بإعدام كل من  ”على
ارتكب، بصفتـــه فاعلا أصليا

جماعة إرهابية.
وكمثال على الإخـــلالات ذكرت المقرّرة
الأممية أن محكمة في بغداد قضت بإعدام
أربعة
رجال وهما
عراقيان
وسوريان
في اتهامات
بالانتماء
إلى منظمة

وأعلن الت
على مســـاحا
عـــام 2014 قي
وأشـــاع الرع
والاســـترقاق
بما في ذلك ن
أن ينهـــزم في
إلـــى جانـــب
والميليشـــيات
أكثـــر من سـ

المتّحدة.
وفقد التن
التي أعلن عل
لا يـــزال بعـــ
هزيمته العس
أنحـــاء م في
يســـتخدمها
خاطفة يوقع
المدنيين والع
ويقـــول
الجماعـــات ا
والتجـــاوزات
أثنـــاء الحــ
وخصوصـــا
طائفـــي، كان
للاحتفاظ بح
تدعيمها باس
الناقمـــين وا
الانتقامية وا

واليائسين من عدالة الدولة
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 مســقط – أعلن النـــادي الثقافي عن 
تنظيم الملتقى الأول للحكواتي العُماني 
خلال الفترة من الثالث إلى السادس من 

أكتوبر القادم.
وســـيضم الملتقـــى مجموعـــة مـــن 
الشـــباب العمانييـــن الموهوبين في فن 

الحكـــي ســـيخضعون لورشـــة تدريبيّة 
في فـــن الحكاية للتعرف علـــى ماهيتها 
ودورهـــا وأهميتها وأنواعها وتاريخها، 
وكيفيـــة جمعهـــا وتوظيـــف الموثق في 
الحكـــي، كما ســـيحصلون علـــى تدريب 
متخصـــص فـــي الأدوات الفنيـــة التـــي 

الختـــام  وفـــي  الحكواتـــي،  يحتاجهـــا 
سيقدمون عروضا للجمهور.

ويدير فعاليـــات الملتقى حكواتيون 
عـــرب متمرســـون فـــي فن الحكـــي على 
مدى أربعة أيام في قاعة النادي الثقافي 

بمسقط.

تأهيـــل  إلـــى  الملتقـــى  ويهـــدف 
حكواتييـــن عمانييـــن شـــباب فـــي فـــن 
الحكايـــة وتأصيـــل فـــن الحكواتـــي في 
نفوس الشباب والمجتمع والحفاظ على 
الحكايات الشـــعبية التي تختصر ثقافة 

عريقة.
ووضـــع النـــادي الثقافـــي شـــروطا 
محـــددة للمشـــاركة فـــي هـــذا الملتقـــى 
والمخصـــص للشـــباب العمانييـــن فقط 
على أن يكون عمر المشـــارك بين 18 و30 
ســـنة، مع أهمية أن تكون لدى المشـــارك 
مهارة فـــن الحكي أو الرغبـــة في تعلمه 
حيث تكون آلية اختيار المشـــاركين من 
خلال قيام المشارك بإرسال مقطع فيديو 
(بين 2 و5 دقائق) يقدم فيه حكاية شعبية 
عمانية لضمـــان الجديـــة والموهبة في 
المشـــاركة، مرفقًـــا معه ســـيرته الذاتية 
عبر اســـتمارة التســـجيل حيث سيقوم 
فريق الإشراف بإرسال هذه الفيديوهات 
إلى المدربين لترشيح المشاركين الذين 
م  تنطبـــق عليهم الشـــروط وســـوف يُقدِّ
المشاركون عروضهم في الحفل الختامي 

للملتقى.
ورغـــم تراجع مهنـــة الحكواتي فإنه 
يبقـــى ذلك الـــراوي الشـــعبيّ كما يُعرف 
في بعض البـــلاد العربيّة مثل ســـوريا. 
اء صيغـــة مبالغـــة مـــن حكَـــى،  والحَـــكَّ
ـــةَ في جمع  ومن يقـــصُّ الحكايةَ والقصَّ
ـــاس، فالحكواتي أو الـــراوي أو  مـــن النَّ
القصّـــاص هـــو شـــخص امتهن ســـرد 
القصص في المنازل والمحال والمقاهي 
والطرقـــات كان يحتشـــد حولـــه الناس 
قديمًا، ورغم أن هذه الشـــخصية المثيرة 
بقصصها الشـــعبية خاصة، قد اشتهرت 
ســـابقا في بلاد الشـــام بدرجـــة كبيرة، 
فإنها لـــم تغب عـــن المشـــهد الخليجي 
عامة والعمانـــي خاصة، حيث كان هناك 

حضـــور للحكواتـــي الـــذي كان حافـــظ 
التراث الشـــعبي اللامـــادي من القصص 
المحملـــة بالكثيـــر من المعانـــي، والتي 

يؤديها بطرق تشوق سامعيها.
الأول  الحكواتـــي  ملتقـــى  ويأتـــي 
في ســـلطنة عمان إيمانا مـــن المهتمين 
بالتراث الشـــعبي بأهميـــة الحفاظ على 
الحكاية الشـــعبية التـــي تعتبر في مكان 
القلـــب من التـــراث الثقافـــي، وذلك على 
خلفية أنها نتاج فكري أنتجته الشـــعوب 
عبـــر مراحل تراكمية فاعلـــة في المحيط 
الاجتماعي، وســـردت مـــن خلالها ما مر 
بها مـــن أحـــداث، وتوفر مـــادة وصفية 

لبعض الجوانب من الحياة الإنسانية.
ويعـــد إحيـــاء الموروثات الشـــعبية 
دليـــلا على الأصالـــة والمعاصـــرة معا، 
وشـــاهدا على تمســـك الإنســـان بهويته 
حفاظـــا على وجدانه الجمعـــي وتعزيزا 
لبنائه الاجتماعي؛ لذا فمن الأهمية إلقاء 
الضوء على الحكايات الشـــعبية لكونها 
لونا من السرد القصصي تنتقل من جيل 
إلـــى آخـــر، أو باعتبارها مـــرآة لعادات 
شـــخصية  تعكس  الشـــعوب  ومعتقدات 
الجماعة وسمات الأشخاص الموجودين 

فيها.
فضلا عن ذلـــك للحكايات الشـــعبية 
دور وظيفـــي مهم في حفظ تـــراث الأمة، 
وتناقل الأحـــداث والمعايير الاجتماعية، 
والمعتقـــدات  المعـــارف  تنتقـــل  حيـــث 
الشـــعبية،  الحكايـــات  عبـــر  الثقافيـــة 
وتعكس دلالتها الاجتماعية الخصوصية 

الثقافية للمجتمع.
كما تعتبر الحكايات الشعبية نتاجا 
فكريّـــا جميـــلا أنتجتـــه الشـــعوب عبر 
تاريخهـــا الطويل، وأودعـــت فيها أروع 
قصصها، وأجمل ما مـــرّ بها من أحداثٍ 
وحكايـــات، فجـــاءت لتعكـــس خلاصـــة 

تجاربهـــا، وتعطي صـــورة نابضة حيّة 
عـــن واقع الشـــعب عبر مراحـــل تاريخه 
الطويـــل، تتجلـــى فيهـــا حكمة الشـــعب 
وعصـــارة تجاربه وتفاعلـــه في المراحل 
التاريخية التي عاشـــها، وتعطي وصفاً 
لبعض الجوانب من الحياة الإنســـانية، 
والأحـــداث التاريخية المختلفة، وإظهار 
النواحي الفكرية والعقلية التي شهدتها 
المنطقـــة في فتـــرة من الفتـــرات، فتعيد 
لذاكـــرة الأبناء صـــورة تاريخهم المجيد 
وتراثهـــم العريـــق بمـــا عرفـــه مـــن نُبلٍ 
وأصالـــة، وتعيـــد إلى أذهانهـــم صورة 
آبائهـــم وأجدادهم ومواقفهـــم الحميدة 
وأعمالهـــم الخالـــدة، التي يعتـــز بها كل 

محبّ لأرضه ووطنه.

ويأتـــي الملتقـــى فـــي وقت تشـــهد 
فيه الســـاحة الثقافيـــة اهتماما متزايدا 
بالحكايات الشـــعبية، خوفا من انحسار 
هـــذا المـــوروث الثقافـــي وذلـــك نتيجة 
غلبة الثقافـــات الوافدة في عصر ما بعد 
العولمة كـــرد فعل لضجيج التكنولوجيا 
وصيحـــات  المعلوماتيـــة  والثـــورة 
الحداثـــة وصرخات العصرنة في الفنون 
والآداب وشـــتى مظاهر الحيـــاة، والتي 
ورغـــم أهميتهـــا قـــد لا يراعـــي بعضها 
الخصوصيـــة الثقافية وتنـــوع الهويات 

الضروري.

سلطنة عمان تنظم الملتقى الأول للحكواتيين حراس القصص الشعبية

 بغــداد – انطلقت في بغداد الخميس 
10 يونيـــو الجـــاري فعاليـــات الـــدورة 
الـ22 من معـــرض بغداد الدولي  للكتاب 
بمشـــاركة 228 دار نشـــر مـــن 14 دولـــة 
عربيـــة وأجنبية وتســـتمر على مدى 10 

أيام.
الجديدة  الـــدورة  فعاليـــات  وتقـــام 
على أرض معرض بغـــداد الدولي تحت 
شعار ”الكتاب وطن“ بمشاركة دور نشر 
عراقية وعربية وأجنبية من الســـعودية 
وســـورية  ومصر  والإمارات  والكويـــت 
والسودان والأردن قطر وتونس ولبنان 

وإيران وتركيا وألمانيا.

وصـــرّح المدير العـــام لمعرض بغداد 
الدولي ســـرمد طه ســـعيد بأن المعرض 
يشـــهد مشـــاركة كبيرة من دور النشـــر 
بالكثيـــر مـــن الإصـــدارات والعناويـــن 
الجديـــدة في مختلف الحقول والمجالات 
الأدبيـــة والفنيـــة والعلميـــة والمعرفية 

لإثراء المكتبة العراقية.
وذكـــر أن أيـــام المعـــرض ستشـــهد 
فعاليات ثقافية مصاحبة وندوات ثقافية 
وفنية وحفلات توقيع الكتب وأمســـيات 
شعرية وطاولات حوارية وندوات تغطي 
مختلف العناوين بمشـــاركة شخصيات 
ثقافية وفنية وسياســـية محلية وعربية 
وأجنبية، فضلا عن إقامة معارض فنية 

متنوعة.
واعتبـــر ســـعيد أن ما يعـــزز العمل 
الثقافي ومعارض الكتاب عادة بوصفها 
ليســـت أماكن لبيع الثقافـــة، هو تواجد 

نشـــاط ثقافي مرافق للجهـــد التنظيمي 
فـــي عـــرض الكتـــاب، وهـــو مـــا يؤكده 
برنامج هـــذه الدورة مـــن المعرض عبر 
العشرات من الفعاليات الفنية والثقافية 

والإعلامية.
وأوضـــح البيـــان أن إدارة معـــرض 
إجـــراءات  اتخـــذت  الدولـــي  بغـــداد 
احترازية مشـــددة للوقايـــة من جائحة 
كورونا، وســـتوفر الكفـــوف والكمامات 
بالإضافـــة إلـــى بوابات ذكيـــة وأجهزة 
لتعقيم الهواء داخل الصالات، مع وضع 
بالتباعد  الخاصة  والملصقات  الإشارات 

الاجتماعي.
وســـمحت الجهات المشـــرفة لمحبي 
الكتـــب بزيـــارة أجنحة المعـــرض على 
فترتـــين صباحيـــة ومســـائية للاطلاع 
واقتنـــاء الكتب والمشـــاركة في فعالياته 
التـــي ستســـتمر حتى الـ20 من الشـــهر 

الجاري.
الهيئـــة  أن  إلـــى  ســـعيد  وأشـــار 
التنظيمية قامت بتهيئـــة كافة القاعات 
المخصصـــة لإقامة المعـــرض علاوة على 
الحدائـــق والنافـــورات بالإضافـــة إلى 
والمرافق  الصحيـــة  المجمعـــات  تهيئـــة 

الخدمية الأخرى.
ومن جانب آخر أوضح مدير الدورة 
أن المعـــرض وقّع عقدا مع شـــركة بوابة 
العـــراق الإلكترونية لتزويـــده بخدمات 
عـــرض وجباية الفواتيـــر إلكترونيا، ما 
يســـهّل بيع وتداول الكتـــب على الزوار 
والقراء والناشرين في المعرض. وأكد أن 
هذا العقد سيسهم في تقديم التسهيلات 
مـــن خلال خدمـــات الدفـــع الإلكتروني، 
وبالتالي تفويـــت الفرصة على ضعاف 
النفوس والحـــد من التلاعـــب وحالات 

التزوير.
ونظرا إلى التســـهيلات التي قدمت 
إلى العديد من دور النشـــر فمن المتوقع 
أن تقدم بدورها علـــى تقديم خصومات 
هامـــة علـــى أســـعار الكتـــب ســـتصل 
إلـــى حـــدود 50 فـــي المئـــة فـــي بعض 
الأحيـــان لتشـــجيع القراء علـــى اقتناء 

إصداراتها.
وبغـــداد عاصمـــة البـــلاد بماضيها 
أن  تســـتحق  وحاضرهـــا،  الحضـــاري 

تكون حاضنة رائدة للعشـــرات من دور 
النشـــر والمنظمات الثقافية والمئات من 
والفنية  الثقافية  والمنتديـــات  المكتبات، 
في بغداد والمحافظات العراقية من دون 
استثناء. وسيكون من باب إثراء الحركة 
الثقافية وتوسيع دائرة نشاطاتها بشكل 
خـــاص تنظيـــم أكثر من معـــرض كتابٍ 
فيهـــا، دون تقاطـــع أو تعـــارض بينها، 
بما يعزز مســـاهمتها في إشـــاعة عادة 
القـــراءة وتداول الكتاب وتيســـيره بكل 
الوســـائل، وهو ما يتطلـــب تضافر كل 

الإمكانيات.
ويرى سعيد أن ”الثقافة هي أساس 
التغيير في كل مجتمـــع، ويمثل الكتاب 
العنصر الرئيس فـــي أي عملية إصلاح 
ثقافـــي، فقد بدأ البـــاري كتابه بالدعوة 

إلـــى القـــراءة، وأعلت الأديان من شـــأن 
الكتاب والقـــراءة، فمن هنا تبدأ رحلتنا 

ومن هنا نستمد قوّتنا“.

ومـــن هـــذا المنطلق يراهـــن منظمو 
بوصفـــه  لا  الكتـــاب  علـــى  المعـــرض 
أداة تجاريـــة ربحيـــة وإنمـــا كوســـيلة 

للثقافـــة والتغيير، وقـــد لا يكون تغييرا 
حينيـــا ســـريعا، وقد لا يكون مباشـــرا، 
ولكـــن الثقافـــة عبـــر الكتب تســـهم في 
تغيير العقليات وانفتاح الأفكار وتجدد 
المعـــارف وبالتالي هـــي تغيّر في جميع 
الناس الذيـــن يمكنهم تغييـــر واقعهم. 
وحقـــق معرض العـــراق الدولي للكتاب 
في ديســـمبر الماضي، نجاحـــا لافتا في 
دورته التي حملت اسم الشاعر العراقي 

مظفر النواب.
وقـــال مراســـل ”العرب“ فـــي بغداد 
حول الدورة الماضية إن حجم المشـــاركة 
احتضنـــت  إذ  اســـتثنائيا،  كان  فيهـــا 
العاصمـــة العراقية نحو 440 دار نشـــر 
تمثل 20 بلـــدا عربيا. وتميـــزت الدورة 
الماضية من المعرض بسلاســـة التنظيم 

داخـــل أروقة المعرض وخارجها، إذ عبر 
كثيرون عن ارتياحهم لسهولة الوصول 
إلى أجنحـــة العرض في مدينـــة عُرفت 
بالتشـــدد الأمني الذي يقيد الحركة إلى 
حد بعيد خلال أي مناســـبة عامة تشهد 
تجمعـــا كبيرا للجمهـــور، وهو ما يؤكد 
إمكانية نجاح هـــذه الدورة والتي تأتي 
فـــي ظرف صحي صعـــب يمكن تجاوزه 

بتضافر الجهود.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد هذه الدورة 
الجديـــدة من معـــرض الكتـــاب الدولي 
ببغـــداد إقبـــالا لافتـــا، خاصـــة في ظل 
تخفيف حالة الإغلاق التي التجأت إليها 
الحكومـــة العراقية على غرار الكثير من 
دول العالـــم توقّيا من انتشـــار فايروس 

كورونا.

معرض بغداد الدولي للكتاب يتخذ من الثقافة أداة للتغيير

الكتاب يستحيل وطنا في بغداد بمشاركة المئات من الناشرين والأدباء

سلطنة عمان أرض الحكايات الشعبية (لوحة للفنان أنور سونيا)

ل الحاضر والمستقبل
ّ
الكتاب يجم

نجــــــح معرض بغداد الدولي للكتاب في الصمود أمام كل الظروف الصعبة 
التي يواجهها العراق، وأمــــــام الظروف المتقلّبة التي تعرفها صناعة الكتب 
وعالم النشــــــر. وتمكن المعــــــرض على امتداد دوراته في الســــــنوات القليلة 
ــــــة من أن يكون منبرا تنويريا، وملتقى للمثقفين والأدباء والقراء على  الماضي
اختلاف مشاربهم، وفي دورته الجديدة يواصل المعرض رسالته في اعتماد 

الثقافة وسيلة للتغيير. 

أيام المعرض ستشهد 

فعاليات ثقافية مصاحبة 

وندوات وحفلات توقيع 

الكتب وأمسيات شعرية 

وطاولات حوارية

المعرض يشهد مشاركة 

أكثر من 228 دار نشر تضم 

أجنحتها الآلاف من العناوين 

في مختلف الميادين

<

الملتقى يهدف إلى تأهيل 

حكواتيين عمانيين شباب 

في فن الحكاية وتأصيل 

فن الحكواتي في نفوس 

الشباب والمجتمع
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 اللاذقية (ســوريا) - بعد غياب يقارب 
الثلاثيـــن عامـــاً عاد المســـرح العمالي 
باللاذقيـــة إلـــى جمهوره مـــع العرض 
المأخـــوذ عـــن  المســـرحي ”الطبـــاخ“ 
للكاتب  نص ”كوميديا الأيام الســـبعة“ 
العراقـــي علي الزيدي وإعـــداد وإخراج 

سليمان شريبا.
العـــرض الذي تســـتضيفه خشـــبة 
مســـرح دار الأســـد باللاذقية على مدى 
ثلاثة أيام، من 9 إلى 10 يونيو الجاري، 
يشـــكل باكورة الأعمال المسرحية لفرقة 
المســـرح العمالي التي أعيد تشـــكيلها 
مؤخـــراً مـــن محبـــي وهواة المســـرح 
العاملين في مؤسســـات مختلفة تُعنى 
بـ“المياه والزراعة والسياحة وغيرها“، 
دون الاعتمـــاد على ممثليـــن محترفين 
مـــن أعضاء نقابة الفنانيـــن، وفق مدير 
المســـرح العمالـــي باللاذقيـــة المخرج 

شريبا.
وكمعظم أعمال الزيدي المســـرحية 
الصـــادم  الواقـــع  العـــرض  يتنـــاول 
لشـــعوب الأنظمـــة الاســـتبدادية التـــي 
تســـحق مواطنيها، وعبث تلك الأنظمة 
الســـلطوية فـــي ممارســـاتها لشـــؤون 
الحكم، ومـــا تصدره من فرمانات عبثية 
واجبة التنفيذ وغير قابلة للمناقشـــة أو 
المراجعـــة، يكون مـــن نتيجتها المزيد 
مـــن ســـحق شـــعوبها بينمـــا الحـــكام 
يرتعون مستمتعين بكل ما حرّموه على 

مواطنيهم من ملذات.

وليس هنـــاك ضغط على الإنســـان 
أكثر من ســـلبه حريته وإمـــلاء الأوامر 
عليه وحرمانه من سبل الحياة وإجباره 
علـــى أن يكـــون من أعـــوان الحراســـة 
الأوفياء عدوا للجميع عدا السلطة التي 

يتملقها وينجز ما تطلبه منه.
ومـــن هنا كانـــت فكرة المســـرحية، 
فالطاهـــي فـــي أي منـــزل هـــو المالـــك 
فـــي  والمتحكـــم  للمطبـــخ  الحقيقـــي 
بطـــون أصحابه وقوتهـــم وضروراتهم 
الحياتية، ومن أراد الســـيطرة على أمة 
عليـــه التحكم فـــي بطون شـــعبها، وقد 
وقـــع اختيار المؤلف على الطاهي الذي 
يحتل المنزل ليتحكم في سكانه ويسير 

حياتهم وفق وصفاته هو للحياة.
الطبـــاخ إذن رمـــز للســـلطة بكل ما 
لهـــا مـــن دهـــاء وتحكـــم فـــي المقادير 
والأســـرار، وهي التي تمســـك الشـــعب 
من قوتـــه وتمنعه من التفكير أو الحياة 
والحريـــة، أي أنهـــا تمنعه فـــي النهاية 
من ممارسة إنســـانيته عبر التلاعب به 
وتقييـــده بخيـــط الحاجة غيـــر المرئي 

وتحركه به.
يتوارى النص المسرحي في تناوله 
للواقع العربي خلف شـــخصية الطباخ 

مبتعـــدا عن المباشـــرة، هـــذا من جهة، 
ومن جهة أخرى التواري يأتي نوعا من 
التجنب لأي صدام متوقع مع أي سلطة 
مســـتبدة تحكـــم ســـيطرتها على معظم 

بلداننا العربية.
وأوضح شـــريبا في تصريح له عقب 
العرض أن الفرقة التي بدأت تدريباتها 
المكثفة فور تشـــكيلها تهدف إلى تقديم 
عروض للطبقة العاملة تناســـب العائلة 
والأطفال، كما تسعى إلى تنشيط العمل 
المســـرحي والنهـــوض به إلـــى جانب 
الفـــرق المتواجدة لتبقى اللاذقية مركزاً 

للمسرح السوري.
الذي افتتحت  وعن عرض ”الطباخ“ 
بـــه الفرقة نشـــاطها بيـــن شـــريبا أنه 
يحمل مضامين ورســـائل تفيد بضرورة 
تحصين أنفســـنا وبيوتنا مـــن الداخل 
في وجـــه ”الطباخيـــن“ الكثيرين الذين 
ابتليـــت بهـــم منطقتنـــا عبـــر تاريخها 
والســـاعين إلى احتلال وتقسيم بلداننا 

ونهب خيراتها.
من جهتـــه عبر عضو الفرقة بســـام 
ســـلكان (الـــذي يـــؤدي دور الطباخ في 
العمـــل) عن ســـعادته بعودة المســـرح 
العمالـــي بعد غياب طويل آملاً أن تعود 
معه كل الأنشـــطة التـــي كانت موجودة 
قبل الحرب في ســـوريا، بمـــا يتيح لكل 
الشباب المحبين للمسرح والفن فرصة 
الظهور أمـــام الجمهور وإثبات قدراتهم 
ومواهبهم، منوهـــاً بأهمية العمل الذي 
يأتي كإسقاط للأحداث في المنطقة كون 
النـــص لكاتـــب عراقي خبـــرت بلاده ما 

تعرضت له منطقتنا من عدوان.
الفنـــان نضال عديـــرة الذي أدى في 
العرض دور الجد لفت إلى أهمية عودة 
المسرح العمالي إلى اللاذقية، إذ يعتبر 
مـــن أهم وأعـــرق المســـارح الموجودة 
في سوريا ومن شـــأنه أن يغني الحركة 
الفنيـــة ويســـمح بمشـــاركة أكبـــر عدد 
مـــن المســـرحيين بأعمـــال تحمل رؤى 

وطروحات مختلفة.
وعبـــر رئيس اتحاد عمـــال محافظة 
اللاذقيـــة منعـــم عثمان عـــن أمله في أن 
يكون العرض انطلاقة جديدة للمســـرح 
العمالي باللاذقية الذي توقف لســـنوات 
طويلة بفعل ظـــروف قاهرة، كي يعكس 
وهمومهـــا  العمـــال  شـــريحة  واقـــع 
منبـــراً  ويكـــون  وآمالهـــا  وشـــجونها 
حضارياً وثقافياً للتعبير عن قضاياها، 
مشـــيراً إلى تقديم كل الدعم لنجاحه بما 
يســـهم في تعزيز الحركة المسرحية في 
اللاذقية من خلال رفدها بطاقات جديدة 

من المواهب العمالية.
والمســـرحية -إذا أردنا تصنيفها- 
تنتمي إلى تيار المســـرح العبثي الذي 
عرفه العـــرب بداية من ســـتينات القرن 
الماضي عبر كتابات يوجين يونســـكو 
أربال،  وفرينانـــدو  بيكيـــت  وصمويـــل 
وقدموا فيه مقاربات وإن كانت محتشمة 
فإنها ســـاهمت في الدفـــع بالفن الرابع 

إلى التجدد.
ويشـــارك في هذا العمل الذي شـــهد 
افتتاحه حضوراً رسمياً وشعبياً كل من 
منار الآغا وسوســـن أحمد ودينا العش 

وحسين مهنا.

عمال سوريون يقدمون

عرضا مسرحيا يحذر 

الناس من الطباخين

طباخ يتحكم في الجميع

 ليــــس أقوى تأثيــــرا من حكايــــات لها 
أصــــول واقعية شــــهدها كاتبوها بصفات 
أخــــرى غيــــر صفــــة الســــارد والمُتخيــــل 
والأديــــب مثلمــــا هــــو الحال مع شــــهود 
المحاكم ومتابعي عالم الجريمة من رجال 

قضاء ومحامين.
يبصــــر هــــؤلاء اختــــلالات العــــدل في 
الحياة ويتابعونها عــــن كثب فتؤثر فيهم 
ويتفاعلون معهــــا إذا ملكوا حس الإبداع 
الروائــــي، ليُعبروا عما عايشــــوه فيخرج 

أدبا واقعيا.

احتكاك حياتي

لم يكن مفتعلا ما قدمه الأديب الراحل 
توفيــــق الحكيم من وقائع حيــــاة طبيعية 
لرجل نيابة في بيئة ريفية بسيطة يتغلغل 
فيها الشــــر وتحكمها القســــوة في روايته 
”يوميــــات نائب فــــي الأرياف“ منــــذ عقود 
طويلة، ذلك أنه عاش التجربة ذاتها عندما 
عمــــل بالفعل وكيلا للنيابة في بعض قرى 
مصر خــــلال حقبة الثلاثينــــات من القرن 

الماضي وقبيل ممارسته الكتابة الأدبية.
مثل هــــذا التوجه اتســــع فــــي الآونة 
الأخيــــرة، حيث قدمــــت الســــاحة الأدبية 
المصرية العديد من نماذج رجال القانون 
الذيــــن احترفــــوا الأدب وقدمــــوا صــــورا 
متطورة ومتقاربــــة لعوالم بدت غريبة عن 
غيــــر المتابعين لعالــــم الجريمة، ما طرح 
تســــاؤلا مهما عمــــا إذا كان ذلــــك التوجه 
يمثل ســــعيا وبحثا عــــن عدالة مفتقدة في 
الواقع أم يمثل استثمارا لخبرات متراكمة 

نتيجة مقاربة دراما واقعية غريبة.
اتســــع الجــــدل الدائر في هذا الشــــأن 
كثيرا مع إطــــلالات عديدة لأجيال مختلفة 
مــــن المبدعيــــن القادميــــن مــــن خلفيــــات 
قانونيــــة رأوا أن الأدب يمكن أن يســــتفيد 
مــــن المتابعة الحياتية لمن هم على مقربة 

من عالم القانون.
تضمنت الإطلالات الأخيرة عدة أسماء 
أبرزها أشرف العشماوي وأدهم العبودي 
وأحمــــد صبــــري أبوالفتــــوح مــــن مصر، 
وبهاء الطود من المغرب، ومحمد الطاهر 
من ســــوريا، والمنوبي زيــــود من تونس، 

وإسلام حيدر من الأردن.

يفســــر البعــــض موجة انخــــراط عدد 
كبير من القانونيين فــــي الإبداع الروائي 
باحتكاكهــــم بقصص إنســــانية مدهشــــة 
تســــتحق الحكــــي في ظل وجــــود مواهب 

إبداعية لديهم.
وفقا لتصريح سابق للروائي الأردني 
إسلام حيدر فإن الحكاية هي التي تنتقي 
كاتبها، وتــــدور حول الروائي المناســــب 
لتتمثــــل أمامــــه وكأنهــــا تدعــــوه إلى أن 

يكتبها.
في أروقة المحاكــــم يلتقي المحامون 
والقضاة مباشــــرة بالحكايات المُدهشــــة، 
فــــإن كان أي منهــــم لديه موهبــــة الكتابة 
يتقبل دعــــوة الحكايــــات ويُلبيهــــا، وفي 
أحيان أخرى يتعايش مع أبطالها ويتورط 
فــــي تفاصيلها ويتعرف على وجوه أخرى 

ربما تكون خافية على بعض البشر.
ويؤكــــد الروائــــي المصــــري أشــــرف 
العشــــماوي، الــــذي يعمــــل فــــي الســــلك 
القضائي، أن أغلب رجــــال القانون لديهم 
مــــا يقولونــــه عــــن دواخل الشــــخصيات 
الإنسانية، فهم يشــــتركون مع الأطباء في 
التعامل مع شــــخصيات متنوعة وشديدة 
الاختــــلاف في آن واحد، وربمــــا يقتربون 
من تلك الشــــخصيات في لحظات مكاشفة 

وضعف إنساني قد لا تتوفر لغيرهم.
إن الأدب  ويقول العشماوي لـ”العرب“ 
موهبة في الأســــاس؛ فإذا توافرت موهبة 
فــــن الحكــــي والقدرة علــــى بنــــاء الرواية 
وامتلاك حيلــــة الكتابة لدى رجال القانون 
فإنهم ســــيكتبون روايات بديعة ومحكمة. 
والعمل في مجال القضــــاء والاقتراب من 
قصص البشــــر الحقيقيــــة يصقلان العمل 
الســــردي، لكن ذلك لا يكسر أساس الإبداع 
وهــــو امتلاك الأدباء القانونيين أنفســــهم 

للموهبة أولا وثانيا وعاشرا.
يحســــب البعض أن الروائي صاحب 
الخلفية القانونية يحسن الكتابة في حقل 
أدب الجريمــــة فقــــط، غير أن اســــتعراضا 
الأدبــــاء  مســــاهمات  لتاريــــخ  واضحــــا 
القانونييــــن يؤكد أن الكثيــــر من الأعمال 
اللامعــــة التي أنجزها هــــؤلاء لا علاقة لها 

بأدب الجريمة.
صحيح أن هناك روائيين متمرســــين 
بالأدب البوليســــي لاشــــتغالهم في مجال 
المحاماة مثل الروائــــي المغربي الراحل 
ميلود حمدوشي الذي نعته البعض بحلاّل 
الألغــــاز البوليســــية، لكــــنّ ثمــــة محامين 
مبدعين لم يكتبــــوا حرفا في مجال الأدب 

البوليســــي واكتفوا برسم صور إنسانية 
عذبــــة مثــــل الروائــــي المصري حســــين 
عبدالعليــــم صاحــــب الروايــــة الشــــهيرة 

”المواطن ويصا عبد النور“.
ويشــــير أشــــرف العشــــماوي إلى أن 
معايشة الجرائم وإدراك نوايا المجرمين 
النفســــية  حالتهــــم  وقــــراءة  ودوافعهــــم 
والمجتمعية تســــاعد في رســــم شخصية 
روائيــــة متكاملة بغض النظــــر عن وجود 
جريمــــة أو انعدامها فــــي النص الروائي، 
فالقانوني هنا يتحول إلى خبير في تقديم 
شخوص مدروسة جيدا لها صور شبيهة 

بما يوجد في الواقع.

القانون والسرد والقراء

تؤثــــر دراســــة القانــــون وتطبيقاتــــه 
والعمل به على الســــرد باعتماد المنطق؛ 
فمنطق القانون يختلف عن منطق الرواية 
لكــــنْ كلاهما ينبعان من تعويد الذهن على 
التفكير المنطقي، وهو ما يساعد الروائي 
على إقناع القارئ بما يكتبه حتى لو كانت 
الكتابة مــــن نوع الفانتازيــــا فهي تحتاج 
إلى منطق ليصدق القــــارئ الحكاية التي 
تحكيها له ويعيشها ويتخيلها مثلما فعل 

المؤلف.
في الوقت ذاته يعد التأثر بمصطلحات 
القانــــون فــــي العمــــل الروائي أمــــرا بالغ 
الضــــرر، لأن تلــــك المصطلحــــات جافــــة، 
أمــــا الفن فكاســــر للقولبة ويســــعى دوما 
للتجديد والتجريب، مــــا يلزم القاضي أو 
رجل القانون بأن يخلع رداءه عند ممارسة 

الإبداع.
هنــــاك مبدعون ظهــــرت مواهبهم قبل 
دراســــة القانــــون ولا يجدونــــه حاجزا أو 
دافعا لتقييد تلك المواهب، إنما يحاولون 
التأكيــــد على قانــــون إبداعي جــــازم بأن 
المبدع مبدع بغض النظر عن المهنة التي 

يزاولها.
ويوضــــح الروائــــي أدهــــم العبــــودي 
أنه احتــــرف الأدب قبل امتهان  لـ”العرب“ 
المحامــــاة، لكنــــه اســــتفاد مــــن الأدب في 
مجال المحاماة، كما استفاد من المحاماة 
فــــي مجال الأدب، فالمحاماة أثرت بشــــكل 
مباشر في تشكيل خصوصية الكتابة عنده 
على مســــتوى اللغة والطــــرح والموضوع 

ورسم الشخصيات وما إلى ذلك.
ويلفت إلــــى أنه كان يتعامل يوميا مع 
أنماط من البشــــر متباينــــة تصل إلى حد 
التضاد، وتحمل خلفها حكايات متشابكة 
وملهمة، فكل قضاياهــــا حكايات، من هنا 
يكون معظم أبطال رواياته أبطال قضاياه 
التي باشرها قانونًا، فكان يقتبس الحياة 
من الخارج ليضعها داخل كتبه، فضلاً عن 
الروايات التي تحتــــاج إلى بحث قانوني 

أو تستند إلى وقائع تقاضٍ بعينها.

ويتابع ”اســــتفدت كثيرًا من عملي في 
المحاماة أثناء كتابة روايات، مثل ’متاهة 
الأوليــــاء‘ و‘بــــاب العبــــد‘، و‘ما لــــم تروه 
ريحانة‘، والأخيرة اطلعت على تفاصيلها 
من خلال عضويتي فــــي اتحاد المحامين 

العرب“.
فــــي تصــــور البعض مــــن القــــراء أن 
الخلفية القانونيــــة للروائي غير ذات بال 
ولا تكاد تترك أثرا لدى القارئ، فهم يرون 
أن أفضل الروايــــات المكتوبة عن الأطباء 
كتبها روائيون لا علاقة لهم بالطب، كما أن 
أفضل الروايات عن الجريمة كتبها أطباء 

ومبدعون لا تربطهم علاقة بالقانون.
تشــــير زينــــة محمــــود (طالبــــة بكلية 
الآداب – جامعة عين شــــمس في القاهرة) 
إلى افتتانها بالأدب البوليســــي التقليدي 
لأجاثا كريستي وسومرســــت موم، وهما 
مــــن الكتــــاب الذين لــــم يعملوا في ســــلك 

القضاء.
كذلك الحال بالنســــبة إلــــى الروائيين 
علــــى  البوليســــي  الأدب  فــــي  الأشــــهر 
المســــتوى العربي مثل نبيل فاروق الذي 
كان طبيبا، ومحمود ســــالم (مؤلف ”ألغاز 
المغامرين الخمسة“) الذي كان صحافيا.

وتقــــول محمود لـ“العرب“ إن الروائي 
اليوم مطالــــب بالبحث عن موضوع نصه 
لتصبــــح لديه القاعــــدة الأساســــية التي 

تصلح لبناء عالم روائي مدهش.
مصطفــــى  الأدبــــي  الناقــــد  ويشــــدد 
بيومي على أن الموهبة هي أســــاس رسم 
الشــــخصيات، ولا يجــــد فرقا بيــــن أديب 
مــــن خلفية قانونية وآخــــر من خلفية غير 
قانونيــــة إلا فــــي ما نــــدر؛ فالأديب نجيب 
محفوظ قدم شخصية القاضي ببشريتها 
في أكثر من عمل، وقدم شــــخصية الطبيب 
مثــــل الأطباء المحترفين، علــــى الرغم من 
افتقاده لأي علاقة بكل من مهنتي القانون 

والطب.
أن رســــم بعــــض  ويذكــــر لـ”العــــرب“ 
الروائييــــن الــــرواد للجرائــــم باحترافية 
ومنطــــق لا يعنــــي بالضــــرورة احتكاكهم 
المباشــــر بمجرميــــن، إنمــــا هو الســــعي 
والبحث للوصول إلــــى درجة متميزة من 
العناية بالعمل الأدبي نفسه، وتأثر الأدب 
بمهنــــة الكاتــــب وخلفيته يرخــــي بظلاله 

أحيانا على الجمال العفوي للنص.

رجال القانون لهم رؤية مختلفة لما يحدث (لوحة للفنان طه القرني)

يبدو العدل الغائب مسارا أزليا في طريق الأدب العالمي. فكل وجع إنساني، 
ــــــى الحكي وتحريضا  ــــــم حادث أو حــــــق منتقص، يمثل دافعا قويا إل أو ظل
صريحــــــا على الكتابة بحثا عن راحة ضمائر تنشــــــد العــــــدل وتنحاز إليه. 
وربمــــــا هذا الدافع كان وراء انخراط الكثير مــــــن رجال القانون العرب في 

كتابة السرد قصصا وروايات.

أدب يستثمر حكايات واقعية ويبحث عن عدالة مفقودة

ما الذي يدفع رجال القانون

إلى كتابة الأدب

مصطفى عبيد
كاتب مصري

البعض يفسر موجة انخراط 

عدد كبير من القانونيين في 

الإبداع الروائي باحتكاكهم 

بقصص إنسانية مدهشة 

تستحق الحكي

العرض يحمل مضامين 

ورسائل تفيد بضرورة 

تحصين أنفسنا وبيوتنا من 

الداخل في وجه الساعين 

إلى احتلال وتقسيم بلداننا
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 دمشــق – يســــتعرض الفيلم السوري 
الجديــــد ”أنت جريــــح“، للمخــــرج ناجي 
طعمي ومــــن تأليف قمر الزمــــان علوش، 
حبكــــة رئيســــية وعــــدة حبــــكات متصلة 
تســــرد قصة الملازم أول إياد (جسّد دوره 
خالد شباط) الشــــاب الحلبي الذي ينهي 
بصفوف  ويلتحــــق  الجامعيــــة  دراســــته 
الجيش الســــوري خلال حربه ضد إرهاب 
داعــــش في الســــنوات العشــــر الماضية، 
وما يتعــــرّض له من أحداث متلاحقة على 
الصعيد الشخصي؛ فهو ابن لعائلة حلبية 
لم تغادر مدينة حلب عندما تعرّضت لغزو 
الجماعات الإرهابية المسلحة، الأمر الذي 

كان سببا في افتراقه عن أهله.
وفــــي صفــــوف الجيش يتعــــرّف على 
زميله المــــلازم أول لوران (بلال مارتيني) 
ويقضيــــان خمــــس ســــنوات معــــا، وبعد 
إحدى المعارك الضاريــــة التي تخوضها 
الكتيبــــة التي يخدمان فيهــــا يدعو لوران 
رفيق الســــلاح إلــــى بيته، وهناك يشــــعر 
الشــــاب البعيــــد عــــن أهله بألفــــة العائلة 
والأسرة والأهل، بعد أن حرم منها طويلا، 

وأيضا يخفق قلبه لنايا (كندا حنا).
الحربية  المواجهــــات  إحــــدى  وفــــي 
يستشــــهد لــــوران ليخســــر إيــــاد صديقه 
الوحيــــد. وحبه لنايا الــــذي أبقاه حبيس 
صــــدره ســــتكون لــــه ذروة مفصليــــة في 
حياته، فالفتاة تتمّ خطبتها لأحد شــــباب 
القرية، فــــي حين يذهب هــــو إلى خوض 
إحــــدى المواجهات الضاريــــة التي يقوم 
بها الجيش الســــوري فــــي معركة تحرير 

حلب.
يعود الشــــاب إلى أهلــــه ضريرا بعد 
التحرير وقد خســــر والــــده أيضا بعد أن 
تمّــــت تصفيته على يد إحــــدى الجماعات 

الإرهابية، وفي تســــارع للأحداث تنفصل 
نايــــا عــــن خطيبهــــا، وتعانــــي أيضا في 
التواصل مع الشــــاب الجريح الذي يترفّع 
عن ألم القلــــب نظرا لما أصابه، لكنها في 
تكثيف لمقولة الفيلــــم تلتحق به لتخبره 
بأنها ستكون بصره وستسكن قلبه، وهذا 
أقــــل مــــا يمكن لمن قــــدّم تضحيــــة جليلة 

كالتي قدّمها من أجل وطنه.

المشــــاهد  علــــى  الشــــاعرية  غلبــــت 
التــــي تمّــــت المبالغة فــــي الاعتنــــاء بها 
وبتفاصيلهــــا، ممّا أرهق الفيلم في الزمن 
الذي امتد لساعتين، بالإضافة إلى بعض 
المشــــاهد التــــي أتت فاقــــدة للمصداقية، 
ومنها مشاهد المعارك التي ظهرت بعيدة 
عن طبيعــــة الحروب، وكأنهــــا معارك من 

حرير!

وجاءت بعض المشاهد استعراضية، 
منها مشــــاهد الفنانة كندا حنا، كالمشهد 
الذي تقوم فيه ببذر القمح وخلفها غروب 
الشــــمس يســــيل على الأفق، وكأنه مشهد 
من فيديو كليب وليس من فيلم سينمائي 

يروي أوجاع وطن.
وقــــال كاتــــب ســــيناريو الفيلــــم قمر 
الزمــــان علوش ”فيلم ’أنــــت جريح‘ يحمل 
مجموعة من الرســــائل التي تؤكّد أن الدم 
السوري واحد، وأن الجيش السوري بما 
قدّمه من تضحيات هو الحامي لهذا الدم، 
بدفاعه عنه في كل شــــبر من البلاد، دفاعه 
عن الحــــق والخيــــر والجمــــال، في وجه 

الظلام والإرهاب“.
وأكّــــد علــــوش أن هــــذا العمــــل بقي 
الســــيناريو الخاص بــــه محفوظا لخمس 
ســــنوات ولم تكن هنــــاك إمكانية لإنتاجه 

إلاّ مؤخرا.
أما الفنانــــة المخضرمة نادين خوري 
التي جسّــــدت فــــي الفيلم دور أم غســــان 
فتقــــول ”مــــا يميــــز أي عمــــل درامــــي أو 
ســــينمائي هو دور البطــــل وما يقدّمه في 
هذا الدور، وتأتي بعده لمســــات المخرج 
التــــي تضيف الكثير ورؤيتــــه الإخراجية 
مــــن خلال كاميراته وإحساســــه بالممثل، 
وتجربتــــي فــــي هــــذا العمــــل جميلة جدا 
ويوجــــد الكثير مــــن التعــــاون فيها بيني 

وبين المخرج“.
ووجهت خوري تحية لكل أم ســــورية 
اســــتطاعت أن تحــــوّل الصبــــر إلــــى أمل 
وتفاؤل واســــتمرارية فــــي الحياة، وهي 
التــــي قدّمــــت في العمــــل مثالا علــــى الأمّ 
الســــورية التي عُرفت بقوتها وصلابتها 
على الرغــــم من كل الدمار الذي عاشــــته، 
وهــــي تشــــبّه القــــوة التي ظهــــرت بها أم 

غســــان في العمل ”بــــالأرض التي تجمع، 
ولا تقبــــل تفرقة، تــــزرع ولا ترضى بفعل 
الاقتــــلاع. لتكــــون واحــــدة مــــن كثيرات، 
والكثير من الســــيدات في واحدة هي الأم 

السورية“.
وقالــــت الممثلة كندا حنــــا التي أدّت 
دور نايــــا ”المادة الفنية تكون انعكاســــا 
لصــــورة واقــــع يحــــدث معنــــا، ودائمــــا 
القصص الإنســــانية عندمــــا تلامس قلب 
الإنســــان وحياتــــه ومواقــــف قد مــــرّ بها 
تؤثــــر فيه كثيرا، خاصة فــــي هذه الحرب 
التــــي حصلت والســــنوات العشــــر التي 
مــــرّت. وهدفنا من الفيلــــم ليس أن نجعل 
المشــــاهدين يبكــــون وإنما كنــــا نحاول 
الخروج بمادة فنية تلمس الناس بطريقة 
جميلة وتقدّم الســــوريين بصورة حقيقية 
وإيجابية موجــــودة، ولكن يتــــم التعتيم 

عليها“.
وشــــارك فــــي الفيلــــم الفنــــان توفيق 
إســــكندر الذي قدّم شخصية العقيد سامر 
الذي يســــير إلى هدفه بقــــوة إيمانه بحقّ 
أرضه، حيث يحمي عائلته الكبيرة قبل أن 

يفكّر في حماية عائلته الصغيرة.
كذلــــك قــــدّم الفنــــان علــــي صطــــوف 
شــــخصية غســــان الرجل الذي يرفض ما 
يراه خيانة الحياة لــــه، لكنها في النهاية 
لن تقتلعــــه من جذوره وســــيعود بكل ما 
تعلّمــــه فــــي وطنه إلى طبعه وابتســــامته 

باحثا عن الحياة والمحبة.
وأدّت الممثلــــة الشــــابة ســــالي أحمد 
شــــخصية سوســــن التي تتواجــــد خلال 
مرحلــــة مــــا في الفيلــــم الســــينمائي بكل 
الحيوية التي تحب أن تعيشها، لكنها كما 
الكثيرات لن تتركها هذه الأزمة لأحلامها.

وشــــارك الفنان محمد حداقي بشــــخصية 

حــــازم الرجل الذي يشــــبه الكثيرين ممّن 
يتنقلــــون على حبال الظــــروف؛ يتغيرون 
محاولين  المواقــــف  اســــتغلال  ويتقنون 
علــــى  والحصــــول  مصالحهــــم  تحقيــــق 

المكاسب.

وحــــلّ الفنانــــون محمــــد قنــــوع فــــي 
شــــخصية إرهابــــي، وســــلوى جميل في 
يوســــف  وأســــيمة  إيــــاد،  أم  شــــخصية 
في شــــخصية ســــلاف، وفــــؤاد وكيل في 
شــــخصية العميــــد، وفــــادي زغيــــب في 
شخصية الطبيب، وجميعهم ضيوف على 

العمل السينمائي.

«أنت جريح» يكشف الجوانب الإنسانية زمن الحرب السورية

المرأة بلسم لكل الجراح الغائرة

«توك توك».. فيلم قصير يغوص عميقا في حياة المهمشين

 26 دقيقة كافية لرصد مشكلات المجتمع المصري من التحرش إلى الهجرة غير الشرعية

 القاهــرة – ينتمـــي الفيلـــم المصـــري 
القصيـــر ”تـــوك تـــوك“ (26 دقيقـــة) إلى 
الســـينما غيـــر التجاريـــة، أو مـــا يمكن 
الاصطـــلاح عليها بالســـينما المســـتقلة 
التي تُعنى بقضايا المهمشين ومشكلاتهم 
بغوصـــه في منطقة الحطّابة بحي القلعة 
في منطقـــة القاهرة القديمة، والتي كانت 
مهـــدّدة بالإزالة قبـــل أن تكتفي الحكومة 
بتطويرها والإبقاء على ســـكانها الفقراء 

دون نقلهم إلى أحياء جديدة.
ويتّخـــذ الفيلم من المحلية الشـــديدة 
نمطا للوصول إلى العالمية، مركّزا جهوده 
على تصويـــر عالـــم الفقـــراء بتفاصيله 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتمد ”توك تـــوك“، والذي أخرجه 
محمـــد خضـــر، علـــى عشـــرة فنانين من 
خريجي معهدي الســـينما والمســـرح، مع 
اثنين فقط سبقت لهما المشاركة في أدوار 
فنية، هما محمد خميس وأشـــرف مهدي، 
فـــي رهـــان علـــى الفكـــرة والأداء وليس 

الأسماء لتقديم مضمون جيد.

ويركّـــز العمل علـــى القضايـــا التي 
تهـــم مجتمع البســـطاء بداية مـــن المرأة 
المعيلة والبطالة والتي تدفع بالمهمشـــين 
إلى ظواهر ســـلبية خطيرة كالهجرة غير 
الشـــرعية والتناحر على الفتات، ليسود 
منطـــق القوي الذي يهـــزم الضعيف، ولا 
يخلـــو أيضا من صـــراع الطبقات ورصد 
مشـــاعر القلـــق والخـــوف التـــي تُصيب 
الفقراء في تحدي الطبقة الأرســـتقراطية، 

بما تمثله من مال وسلطة وجاه.
(الفنانة  ويحكي الفيلم قصـــة ”ولاء“ 
إلهـــام وجدي) ســـائقة مركبـــة توك توك 
التي يهاجر زوجها بشـــكل غير شـــرعي 
هاربا من الفقر، ليتركها أمام الموت جوعا 
أو العمل في مهنة يســـيطر عليها الرجال 

وتفتـــح مجالا للاحتكاك بهـــم والتعرّض 
للتنمر باستمرار.

أفـــراد  لإعالـــة  العمـــل  ولاء  تختـــار 
أسرتها بداية من طفليها وشقيقها وأمها 
المريضـــة لتواجه أمراض المجتمع كاملة، 
بداية مـــن التنمر والتحرش من شـــباب 
ضائع يتعاطى المخدرات، ويجدون لذّتهم 

في التعرّض للنساء.

اختيار ذكي

يمثل اختيار منطقة الحطّابة تحديدا 
لتصوير العمل قـــدرا كبيرا من التوفيق، 
فالمنطقة ظلت لعقـــود تعاني من الإهمال 
وتمثل تجسيدا حيا لتأثير تغيرات الزمن 
علـــى الصناعات التقليديـــة، بعدما لاقت 
صناعـــات الحرف اليدويـــة التي تضمّها 
تعقيدات كبيرة، خاصة  الصدف والأثاث 
الخليجي ما حجب عن سكانها جزءًا من 

مصدر دخلهم الرئيسي.
ونجحـــت إلهـــام وجدي التـــي فازت 
بلقـــب ملكة جمـــال مصر عـــام 2009، في 
أداء دور الســـائقة وتعلّمت قيادة المركبة 
ذات العجـــلات الثلاثيـــة، حتـــى فـــازت 
بجائـــزة أفضـــل ممثلة بمهرجـــان فيينا 
لجوائز الأفـــلام الدولية بعد ترشـــيحها 
بالقائمـــة النهائية مع بيثـــان واكر بطلة 
من المملكة المتحدة، وداني  فيلم ”ماكبث“ 
من  ليانغ بطلة فيلم ”بالرغم من تقاعدي“ 

الصين.
وقالت وجدي لـ”العرب“ إنها انتظرت 
11 عامـــا منذ فوزهـــا بلقب ملكـــة جمال 
مصـــر للدخول في مجـــال التمثيل، لأنها 
تهتـــم بالكيف وليس الكم، وتســـعى إلى 
تقـــديم محتوى يعبّر عن الجمهور ويلقى 

قبوله.
وارتـــدت الفنانـــة عبـــاءة ابنة الحي 
مفـــردات  وقدّمـــت  الفقيـــر  الشـــعبي 
الشـــخصية بإتقان شـــديد على مستوى 
لغة الجســـد خاصة نظـــرات الأعين التي 
توحـــي بقســـوة الأيـــام ومراراتهـــا، ما 
فتح شهية المخرجين للتعاقد معها وتقرأ 
عـــدة ســـيناريوهات لتختـــار مـــن بينها 
ليكـــون عملها الفنـــي القـــادم بعد ”توك 

توك“.
وعرف مخرج العمل جيدا أن لعبتهم 
في القدرات التمثيلية ولذا جرّب عددا من 

زوج  الممثلين في شـــخصية ”محـــروس“ 
ولاء، واضطـــر للاســـتعانة بزميل دفعته 
في معهد الفنون المسرحية أشرف مهدي، 
فالشـــخصية تحمـــل تفاصيـــل متعـــدّدة 
تتعلّـــق بـــزوج يهـــرب مـــن مســـؤوليته 
بالتعـــرّف علـــى فتيـــات أوروبيـــات عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، ويهاجر من 
أجل حلم الثراء الســـريع عبر الزواج من 

إحداهنّ.
وأكّـــد الفنـــان محمد خميـــس، الذي 
لعب دور كبير منطقة الحطّابة ووســـيط 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية لـ”العـــرب“، أن 
العمـــل يتضمّـــن قيمـــة فنيـــة ورســـالة 
بضـــرورة النظـــر للمهمشـــين في الأرض 
ونبـــذ فكرة الهجرة غير الشـــرعية، وهي 
أفـــكار لا تهدف إلـــى الربـــح مثل بعض 
الأفـــلام الســـينمائية التجاريـــة التي لا 

تحمل فكرا ولا مضمونا.
ويمثل العمل سلسلة من الحلقات كل 
منها تـــؤدّي إلى الأخـــرى ومرتبطة بها، 
فالمهُرب يعانـــي نقصا لعجزه عن العثور 
على وظيفة دون واســـطة أو محســـوبية 
فيلجأ إلى العنف، وسرقة أحلام الراغبين 
في الهجرة في محاولة نفســـية لاسترداد 
مـــا تبقى مـــن كرامته والشـــعور بالقيمة 

الذاتية.

قصة حقيقية

يعـــرج الفيلـــم أيضـــا إلـــى الباعـــة 
الجائلـــين الذيـــن يجولون في الشـــوارع 
لتصريف منتـــج بعدما أغلقت أمامهم كل 
منافذ العمل، ويواجهون مطاردات شرطة 
المرافق ليلا ونهارا بدعوى عدم الحصول 
علـــى ترخيص، فيضطـــرون إلى الهجرة 
غير الشـــرعية حتـــى لـــو كان مصيرهم 

الموت في النهاية.
لم يعتمد العمل على الإعداد الموسيقي 
من أجل توفير الميزانية كما تفعل الكثير 
من الأفـــلام القصيـــرة، ولكن اســـتحدث 
إيقاعـــا ملائما للحي الشـــعبي مع دمجه 
التي  بالأغاني مثـــل أغنية ”نبع حنـــان“ 
عبّرت عن الشـــخصية الرئيســـية لبطلة 
الفيلـــم كامـــرأة حنون تضحـــي من أجل 

الإبقاء على أسرتها.
ومن يشـــاهد العمل يشـــعر بقدر من 
التكامـــل مع فيلـــم ”ورد مســـموم“ الذي 
رصد أيضا حياة المهمشـــين داخل مدابغ 
منطقة مجرى العيـــون بالقاهرة القديمة 
قبـــل نقل القاطنين فيها إلى ورش جديدة 
بالصحراء، وذلك عبر بطلة تضطر للعمل 
فـــي تنظيـــف المراحيض للمســـاهمة في 
إعالة أسرتها وتجاهد من أجل الحيلولة 
دون هروب شـــقيقها الوحيد للخارج في 

رحلة هجرة غير نظامية.

وأكّد شريف عبدالهادي، مؤلف ”توك 
لـ”العرب“، أن فكرته مستوحاة من  توك“ 
قصة حقيقية لســـائقة تـــوك توك ظهرت 
في برنامج ”توك شو“، وأراد في البداية 
تحويل القصـــة إلى فيلـــم روائي طويل، 
لكن تكاليف الإنتـــاج غير المتوفرة دفعته 
لتحويل الفكرة إلى فيلم قصير، كاختبار 
لإمكانيـــة تحويلهـــا إلى فيلـــم طويل أو 
مسلســـل، وتتبنى جهة إنتاجية الفكرة، 
لأن الفيلم حقّق نجاحا كبيرا عند عرضه 

في المهرجانات العالمية.
واعتمـــد المخرج محمـــد خضر، الذي 
نيويـــورك  بأكاديميـــة  الســـينما  درس 
للأفلام، على ضوء الشـــمس في الشـــارع 

أو في المنزل الذي دارت فيه الأحداث وتم 
تصويره لمدة يومين ونصف اليوم، بينما 
جاءت الأزياء متطابقة مع ما يرتديه أهل 
هذه المناطق الشعبية من عباءة وجلباب 

نسائي.
الـــذي يمتد على  انتهى ”تـــوك توك“ 
26 دقيقـــة بمـــوت كل الشـــباب والرجال 
الذين لجأوا إلى الهجرة غير الشـــرعية، 
وهو ما يدقّ ناقـــوس الخطر حيال تبني 
أســـهل الحلـــول بالهروب من المشـــكلات 
بدلا من مواجهتها، وضرورة حل مشكلة 
البطالة التي تزايدت منذ تخلي الحكومة 
والقطـــاع العام عن دورهمـــا في توظيف 

وتشغيل الشباب.

ويســـير العمل على ركـــب الكثير من 
الأفلام القصيرة التي لا تقدّم نهاية وردية 
ســـعيدة يعـــود فيهـــا الغائـــب لأحضان 
ويشـــقان  أطفالهما  ليحتضنـــا  زوجتـــه 
طريقهما في الحيـــاة معا، وتقدّم النهاية 
المأســـاوية التي تهدف إلى تطهير النفس 

عن طريق الخوف والشفقة والحزن.
وتعـــوّض الأفلام المصريـــة القصيرة 
التي تحمل رســـائل توعوية واجتماعية 
عجـــز الأفـــلام التجاريـــة عـــن الوصول 
لمنصات التكريم، لكنهـــا تحتاج إلى دعم 
حكومـــي لاســـتمرارها فـــي أداء دورهـــا 
التثقيفـــي والتنويري وتطوير مســـتوها 

لتحصد المزيد من الجوائز العالمية.

ــــــرة في مصر  ــــــزال أفــــــلام المهمشــــــين تجتذب منتجــــــي الأفلام القصي لا ت
ــــــة تؤهلهم لتقديم صــــــورة مغايرة  ــــــرون في رحابها قــــــدرات كامن ــــــن ي الذي
عن الســــــائد، واقتحام مناطق لا تطرقها الســــــينما التقليدية على مســــــتوى 
القصة والتصوير الواقعي لأناس من البشــــــر يعيشون على هامش الحياة. 
ــــــوك“ واحد من هذه الأفــــــلام التي ترصد بعمق مشــــــكلات  ــــــم ”توك ت وفيل

القاع وآماله وآلامه.

امرأة تخرج للعمل فتواجه أمراض المجتمع

أشرف توفيق

و و ع

كاتب مصري

انتظرت 11 عاما لأقتحم 

عالم التمثيل، وأهتم

بالكيف وليس الكم

إلهام وجدي

يم

الفيلم يتتبع قصة شاب في 

صفوف الجيش السوري زمن 

حربه ضد الجماعات الإرهابية 

المسلحة، يعود منها ضريرا
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 رام االله (الضفــة الغربية) - تســـتلهم 
الفنانة الفلســـطينية الشابة أسمى غانم 
(29 عاما) رســـومات معرضها ”الســـواد 
والنور“ من المعاناة المشـــتركة للشـــعوب 
المضطهـــدة ومـــا تعرّضت له مـــن تمييز 
بسبب لونها أو وجودها تحت الاحتلال.

وقالت غانم عن معرضها المقام حاليا 
فـــي غاليـــري ”المســـتودع“ فـــي رام الله 
”معرض الســـواد والنور نتاج سنتين من 
العمل على إنجاز اللوحات في شـــيكاغو 

وعمّان ورام الله“.
الخياليّ  بالطابـــع  المعرض  ويتّســـم 
لسرد التجربة الشخصية تحت الاحتلال، 
حيث تصوّر فيه الفنانة الشـــابة مفاهيم 
مثل الطفولة والوطن والتجربة السمعية 
تحـــت الاحتلال والحب في مـــكان محتل 

كفلسطين.
وتعبر غانم عن المضامين باستخدام 
تقنيـــات فنيـــة مختلفـــة، مثـــل الرســـم 
والإنتاج الموسيقي والموسيقى التجريبية 
والفيديو  والكتابـــة  المتحركة  والرســـوم 

والتصوير الفوتوغرافي.
وتوضّـــح الفنانـــة ”بعـــض لوحـــات 
المعـــرض تعبّـــر عـــن تجارب شـــخصية 
للحياة مع الجالية الأفريقية في شيكاغو، 
حيث كانت البداية دراســـة رسم الوجوه 
الأفريقية مـــن الناحية التقنيـــة“، مؤكّدة 
أن الأمـــر تطـــوّر إلـــى معايشـــة الحياة 
اليومية للجالية، وقالت ”أردت أن أعكس 
تلـــك الحياة التي تتشـــابه بمـــا فيها من 
اضطهـــاد مع حياتنـــا الفلســـطينية في 

رسوماتي“.
وبدأت رحلة الفنانة الفلســـطينية مع 
حياة الأفارقة في الولايات المتحدة بعد أن 
حصلت على إقامة فنية لمدة ســـتة أشهر 

في عام 2019.
وكتبـــت غانم متحدثة عـــن معرضها 
”ســـافرت لوحاتي ورســـوماتي معي من 
شـــيكاغو إلى عمّان، حيث اضطررت إلى 
البقاء هناك ثلاثة أشـــهر بســـبب تفشي 
وبـــاء كورونا حتـــى عودتـــي أخيرا إلى 

فلسطين“.
وتضيـــف فـــي كتيـــب عـــن المعرض 
”أصبحت تلك الأمكنـــة التي تنقلت بينها 
جزءا مـــن هوية الأعمـــال وتشـــكّلها، إذ 
اســـتكملت بعض الرســـومات نموّها في 

أماكن غير أماكنها الأصلية“.
وتشـــير في الكتيب إلى لوحة تصوّر 
شابا ذا بشـــرة سمراء وكتبت في أعلاها 
عبـــارة ”القـــدس“، وقالت غـــانم عن هذه 
اللوحة ”يحتمـــل الوجه الذي في اللوحة 
أن يكـــون أميركيا أو مقدســـيا من أبناء 
الجاليـــة الأفريقيـــة، كذلـــك الأمـــر فـــي 
الشخصيات الأخرى التي رسمتها والتي 
تندمج فيهـــا الأعراق المختلفـــة في عرق 
واحد مشـــترك وكأنها تخـــوض التجربة 

ذاتها“.
ويتضمـــن المعـــرض رســـما لأنجيلا 
ديفيس الناشـــطة السياســـية الأميركية 
التـــي قالـــت الفنانـــة إنهـــا تأثـــرت بها 
وبأفكارهـــا، وهي التي كانت تشـــدّد على 
الوحدة وقوة الترابط بين الفلســـطينيين 
والشعوب السمراء وفكرة القوة من خلال 

اتحاد الشعوب المضطهدة.
وتجمـــع بعض لوحـــات المعرض بين 
الحب والعنف من خلال استخدام الألوان 
المعبّـــرة عن ذلـــك، وترى غـــانم أن ”هذه 

طبيعة الحياة في شيكاغو وفلسطين“.
ولفت انتبـــاه الفنانة أثنـــاء إقامتها 
فـــي الولايـــات المتحدة أنـــه كلما اتجهت 
إلى الجنوب صارت للشوارع أرقام، فيما 
كانت تحمل أســـماء لرؤساء وشخصيات 
مهمة كلما اتجهت إلى الشمال، وعكست 
ذلك في لوحة فنية لسيدة تضع يدها على 
وجههـــا وقد كتبت علـــى أصابعها أرقام 
الشـــوارع التي لا بد من حفظها للوصول 

إلى وجهتك.

وترفـــض غانم أن تكـــون منتمية إلى 
مدرسة معينة من المدارس الفنية، وقالت 
إنها تترك ليدها الرســـم كيفما تشاء وإن 
كانت في اســـتخدامها للمـــواد والألوان 
تميـــل إلى الخلط بين المـــدارس الواقعية 

والتعبيرية.
وفي عام 2020 أنجزت الفنانة الشابة 
ضمن مشـــروع ”منارات“ في أحد شوارع 
مدينة رام الله جدارية لأهم نساء العالم، 
لتعريف كل المجتمـــع بهنّ وبإنجازاتهنّ، 
وهـــنّ المعماريـــة العراقيـــة زهـــا حديد، 
والناشطة الأميركية ضد العنصرية بحق 
الســـود والفلســـطينيين أنجيلا ديفيس، 
وياســـمين زهـــران وهـــي عالمة آثـــار من 
مدينة رام الله، والشـــاعرة الفلســـطينية 

فدوى طوقان.
وعن هذا المشـــروع تقول غانم ”قدّمت 
مشـــروع جدارية كبيـــرة طولها 150 مترا 
لأربع نســـاء رائدات على مستوى العالم، 
وكانـــت الفكرة أن نضفي طابعا نســـويا 
علـــى الشـــارع الفلســـطيني، لأن الهوية 
النســـوية في الأماكـــن العامـــة خجولة، 

وهذا يعكس المجتمع الذي نعيش فيه“.

وتضيـــف ”هذا جزء من التثقيف، كي 
تصبح الثقافـــة جزءا من الشـــارع، لأنك 
تســـتطيع القـــراءة عنهـــنّ، لهـــذا دمجنا 
بـــين البحـــث والقـــراءة حـــول النســـاء 

وإنجازاتهنّ بالإضافة إلى الفن“.
واســـتلهمت غانم الفكـــرة من خلال 
ســـفرها وتجوّلها في دول العالم، حيث 
رأت أن الدول الأجنبيـــة تخصص لهذه 
الأعمال موازنـــات ضخمة، لأن العروض 
الفنية في الشـــارع مهمة بالنســـبة إلى 
هـــذه الدول علـــى قدر أهميـــة المعارض 
الفنية والمتاحف التي تعرض اللوحات، 
فهي تثبت وتكشـــف عـــن الهوية الفنية 

لكل مدينة.
وولدت أسمى غانم وكبرت في مخيم 
خـــان الشـــيح، جنـــوب غـــرب العاصمة 
السورية دمشـــق، وعقب توقيع اتفاقية 
أوســـلو عادت هي وعائلتهـــا إلى مدينة 
رام الله عام 1995، لتنتقل حياة الريشـــة 
إلـــى جـــدارٍ آخر. لكـــن عائلة أســـمى لم 
تمكـــث إلاّ عامين في رام اللـــه، ثم عادت 
إلى ســـوريا لتســـتقر هناك مـــدة ثلاث 
ســـنوات، وتقفل بعدها عائـــدة إلى رام 
الله؛ وهكـــذا ظلت العائلة بـــين البلدين 
أعوامـــا طويلة حتى العـــام 2008، حيث 

استقرت في الضفة الغربية.
وترعرعـــت  ”عشـــت  غـــانم  وتقـــول 
في ســـوريا. وانتقالي ما بين فلســـطين 
وســـوريا لـــم يخـــدم حصيلـــة المخزون 
البصـــري فقط بل خدم الهوية نفســـها، 
فالمســـألة هنا لا تتعلـــق بكيفية الفن أو 
طريقته، هذا التنقـــل دفعني للبحث عن 
هويتي. شـــغلتني مسألة أن أكون لاجئة 
منـــذ أن كنت طفلة، لكنني أيضا أشـــعر 

بنفسي سورية“.
وتؤكّد ”لقد عبّرت بالفن عن كل هذا، 
وعـــن كل ما كنت أســـمعه عن فلســـطين 
وأنا لاجئة خارجها، وعن حنيني للوطن 
أيضا، وعندما عدت إلى فلســـطين بدأت 
أشـــعر بالحنين لســـوريا كوطن عشـــت 
فيـــه وأحبه. لـــذا طيلة الوقـــت أعبّر عن 
فلســـطين وســـوريا، وهذا مـــا يجب أن 
يدفعنا إلـــى التفكير فـــي مفهوم الوطن 

بالنسبة إلينا“.

بعض لوحات المعرض 
تجمع بين الحب والعنف 

عبر رسومات تعبّر عن 
المعاناة المشتركة 

للشعوب المضطهدة

الفلسطينية أسمى غانم 
تسرد المعاناة الإنسانية 

في معرض {السواد والنور}

تقنيات فنية مختلفة تعبّر عن وجع واحد

متعـــدّدة  الأردنيـــة  الفنانـــة  أقامـــت   
الوســـائط جمـــان النمـــري بالتعاون مع 
فريـــق ”إطـــار فني“ الناشـــط على جميع 
الأصعـــدة الفنية والمهتم بشـــؤون إبراز 
إبداعات المنطقة العربية، ورشة عمل فنية 
ضمّت مشـــاركين مهتمين بالفن كوســـيلة 
تعبير، نذكـــر منهم ســـندس أبوالعدس، 
وزيد أبوعيســـى، وجهيدة بيطار، وأحمد 

سلامة، ونور حشاش ومطر عودة.
وهـــذا النشـــاط ليـــس بغريـــب على 
الفنانـــة الأردنيـــة، فقـــد أسّســـت خلال 
مسيرتها الفنية ”مرســـم بيت اللويبدة“ 
الذي تقـــدّم فيـــه دورات فنيـــة للأطفال، 
بالإضافـــة إلى تنظيم معـــارض جماعية 
سنوية للطلاب منذ سنة 2008 إلى اليوم. 
وتم عـــرض اللوحـــات التـــي نتجت عن 
مشغل ”إطار فني“ في صالة ”كود“ وسط 

العاصمة الأردنية عمّان.

حلم مشترك

قـــال القائمون علـــى الصالة إن هذا 
المعرض الجماعي جمع 15 فنانا صاعدا 
ومعروفا، وهم يصرّون، كقاعة فنية، على 

دعم الفنانين الصاعدين.

الصالة  وبدورها شكرت ”إطار فني“ 
لاســـتضافتها وأثنـــت علـــى مـــا قدّمته 
النمري لإثراء التجربة الشـــعورية التي 
عاشـــها المشـــاركون بهذه الكلمات ”مع 
الفنانة جمان النمري تحدّثنا عن الإلهام 
وقدرتنا على الإبداع في زمن الضغوط.. 
تناقشـــنا فـــي تجاربنـــا خـــلال الفترة 

الماضية ورسمنا معا!“.
الذي  صحيـــح أن ”زمن الضغـــوط“ 
قصـــده أوليـــاء ”إطـــار فني“ هـــو فترة 
الحجـــر الصحي التي دامـــت ما يقارب 
الســـنتين غير أن تلك الضغـــوط، والكل 
يعرف ذلك، هي من ضمن مســـار حياتي 
شـــرق أوســـطي لم يعتده صغار الســـن 
وكبـــاره على الســـواء إلاّ وقـــد ترك في 

نفوسهم الأثر البليغ.
وقد تلقّفـــت النمري هـــذا ”التعوّد“ 
وهـــذه الضغوط بتشـــعّباتها النفســـية 
الأكثريـــة  فـــي  الإنســـانية  وأبعادهـــا 
الساحقة من لوحاتها جاعلة منها الأوفر 

حظا ونجاحا في إدارة هكذا ورشة.
نذكـــر مـــن أعمالها الجديـــدة ”فترة 
الحجر“ تلك التي نشرتها على صفحتها 
الفيســـبوكية، وأرفقتها بهـــذه الكلمات 
”أرجوكم! كفى حجـــرا صحيا“ و“مازلنا 

عالقين“.
كمـــا ألقت هـــذه الورشـــة، من خلال 
كل  المشـــاركين  مـــع  الفنانـــة  تواصـــل 
حســـب ميوله الفنية وخلفيته النفســـية 

والاجتماعيـــة، جانبـــا مـــن الضوء على 
ممارســـتها الســـابقة فـــي تعليـــم مادة 
الرســـم الـــذي من دون شـــك ســـاهم في 
إثـــراء أعمالها الفنية من حيث المضمون 

والهيئة.
وقد بلورت الفنانة عملها وفق أفكار 
هي هواجس لم تغادرهـــا يوما، ولكنها 
تبدّلت في درجة إفصاحها وســـخريتها 
من معرض إلى آخر. وهي اليوم تنشـــر 
تباعا على صفحتها الفيسبوكية أعمالا 
لهـــا منبثقة عن المأســـاة التي عاشـــتها 
مدينـــة غـــزة ولـــم تشـــف منهـــا، ولكن 
بأســـلوبها الخاص جدا الغني بالألوان، 
لاســـيما بالأخضـــر المتُفجّـــر وبســـاطة 
الخطـــوط والأشـــكال التـــي لا تخلو من 
الغمـــوض والدعـــوة إلـــى التأويـــل مع 
الحرص على الإبقـــاء على الوضوح في 
ما يتعلق بالمســـار الباطني الشـــعوري 

والفكري الذي يغذّي لوحاتها.
من هـــذه الأعمـــال لوحـــة عنونتها 
”بباقة حب لـــك يا غزة“ وكتبـــت الفنانة 
التي هي روائية لها سبعة مؤلفات منها 
”منعطفـــات خطرة“، و“حجـــرة مظلمة“، 
و“أقـــرب بكثيـــر ممّا تتصوّر“، و“ســـفر 
الـــرؤى“ و“علـــى الأرض“، كلمـــات على 
صفحتها في فيســـبوك عن الحرب على 
غزة وأرفقتهـــا بأحد أعمالها التجهيزية 

عن الطفولة المعذبة.
وممّـــا كتبته، قالت ”على أجســـادنا 
لم يتركـــوا للحلم مكان، لم يعد هناك أي 
خيال.. مـــن يعيد لنا الألـــوان، من يعيد 
لنـــا الأطفال، فـــلا أطفـــال ولا ألوان بعد 
الآن.. مازلت أطرح العديد من الأســـئلة، 
ولا أنتظر الإجابة عليها وكأني آمل بأن 
تكون مجرد حلم سيء لهذا الواقع الأليم، 
أو كأنني يئست من انتظار الجواب، أو 

لعلني أغرق في مستنقع الإنكار“.

تنويعات بصرية

يكاد الشـــق الأخير من هذه الكلمات 
يختصر ماهية عمل النمري الفني، فهي 
من خلال لوحاتهـــا تعيش الحلم كبديل 
عـــن واقع مـــأزوم وتســـاهم فـــي إيقاظ 
هـــذا الواقع البديل فـــي مخيلة الفنانين 

الناشئين.
وفـــي الواقـــع، مـــن الصعـــب تخيّل 
سيرة النمري الفنية المستقبلية من دون 
خمس ثيمات مجتمعة أو منفصلة تسكن 
لوحاتها وهي: نبـــات الصبار، والمهرج، 
والطفل، والكرسي والمرأة. تلك الثيمات 
تشـــحن نص الفنانة البصـــري بطاقة لا 
تخمـــد وبتقلبات وتنويعـــات لا تنضب. 
أعمال تســـير في خط متـــوازٍ مع نبض 
العصر وروح التشـــكيل الفني المعاصر 

جدا مضمونا وتقنية.
غيـــر أن النمري التي تهوى التجديد 
والتجريـــب لم تنقطع فـــي أي لوحة من 

لوحاتها عن حالتها الوجدانية ونظرتها 
إلى العالم اللذيـــن لا علاقة لهما بفرض 

تقنية فنية دون أخرى.
ومن المعـــروف عنها أنها انشـــغلت 
بالأكريليـــك  والتلويـــن  الرســـم  بفـــن 
والتصوير  الطباعية  والتقنيـــة  والحبر 
التجهيزيـــة  والأعمـــال  الفوتوغرافـــي، 
والتركيبيـــة المعاصرة جدا التي قوامها 

قوة الفكرة والبراعة في تظهيرها.

وجمان النمـــري حاصلة على درجة 
البكالوريـــوس في الفنـــون الجميلة من 
جامعة اليرموك، وأقامت ســـتة معارض 
شـــخصية وحضرت العديد من الإقامات 
الفنية في دول مختلفة. كما شـــاركت في 
العديـــد مـــن المعـــارض الجماعية داخل 
الأردن وخارجه وفي العديد من الندوات 

وورش العمل.
وتُعرض أعمالهـــا الفنية في العديد 
مـــن المؤسســـات والمعـــارض والمتاحف 
الدوليـــة مثـــل متحـــف الأدب الوطنـــي 
ببوخارست/ رومانيا، والمتحف الوطني 
الأردني للفنون الجميلة، ومتحف جلعاد 
والمتحـــف  الأردن،  والفنـــون/  للثقافـــة 
الوطني للفنون في كوالالمبور/ ماليزيا، 
كمـــا تم اقتنـــاء وعـــرض مجموعـــة من 
أعمالهـــا فـــي متحف الفـــن المعاصر في 

ينتشوان بالصين.
وحازت النمري علـــى منحة الإبداع 
فـــي  لاريكتوريـــا  مركـــز  مـــن  الدوليـــة 
برشـــلونة – إســـبانيا عـــام 2009، كمـــا 
حصلت على الجائزة الثالثة في مسابقة 
التصويـــر الثانية مـــن المتحف الوطني 
الأردني للفنون الجميلة في العام 2002.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ورشة فنية تنتج لوحات هاربة 
من ضغوط الزمن

الأردنية جمان النمري تقيم مشغلا فنيا عامرا بالتجريب والتجديد 

أعلنت الفنانة جمان النمري عن مشــــــاركتها فريق ”إطار فني“ في ورشــــــة 
عمل فنية مع مجموعة من المشــــــاركين الموهوبين والمهتمين بالفن، وذلك في 
صالة ”كود“ بالعاصمة الأردنية عمّان. وســــــاهم هذا المشــــــغل في تســــــليط 
ــــــوان الزاهية التي لعبت الطفولة  الضــــــوء على الفنانة الأردنية، صاحبة الأل

ومعانيها وأبعادها الوجودية دورا عميقا في أعمالها.

إكراهات الحجر الصحي كما رسمته النمري باقة الصبار.. لوحة لجمان النمري عن الحرب على غزة

على أجسادنا لم يتركوا 
للحلم مكان، لم يعد 

هناك أي خيال، من يعيد 
لنا الألوان؟ من يعيد لنا 

الأطفال؟

جمان النمري

جانب من الورشة الفنية التي أقامتها النمري في الأردن



 عمــان – انتصر مجلس النواب الأردني 
للصحافيـــين وللحريات الإعلامية، بإلغاءه 
مـــن مشـــروع قانـــون هيئة  للمـــادة ”10“ 
النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد التي تقضي 
بإدراج قضايا النشر ضمن قانون مكافحة 
الفساد والذي يشكل تقييداً للحريات ويعد 
توســـعاً في التشـــريعات التي من شأنها 

التضييق على الصحافيين.
وقال مجلس النواب في بيان رســـمي 
أصـــدره الخميـــس إن تعديـــلات النـــواب 
على مشـــروع القانون المعدل، لقانون هيئة 
النزاهة ومكافحة الفساد، شكلت انتصاراً 
للحريـــات الصحافيـــة ولمطالـــب الجســـم 
الإعلامي، حيث شـــطب المجلس نص المادة 
الـــواردة مـــن الحكومة والتي تجرم نشـــر 

الأخبار الكاذبة في قضايا الفساد.
وشـــطب النـــواب التعديـــل الحكومي 
الـــذي اعتبر نشـــر الأخبـــار الكاذبة حول 
قضايـــا الفســـاد جرمـــاً يعاقـــب مرتكبـــه 
بالحبس أربعة أشـــهر وبغرامة لا تقل عن 
500 دينار ولا تزيد عن 5000 آلاف دينار أو 

بكلتا العقوبتين.
وأثـــار التعديـــل الذي يعتبر أن نشـــر 
شـــخص  أي  بحـــق  الكاذبـــة  المعلومـــات 
بقصد تحقيق منافع شـــخصية أو اغتيال 
شـــخصية أو التأثير علـــى مصداقيته أو 
الإضرار بســـمعته واســـتغلال النفوذ، من 
جرائم الفســـاد، مخاوف داخل الأوســـاط 
الإعلاميـــة، مـــن أن تكون هذه المـــادة أداة 
حكوميـــة جديـــدة للتضييـــق علـــى حرية 

الصحافة في البلاد.
وقـــال صحافيـــون إن الحكومة كانت 
تهدف مـــن وراء هـــذا التعديل منع نشـــر 
الإخباريـــة  المواقـــع  عبـــر  معلومـــات  أي 
التواصـــل  مواقـــع  أو  الإلكترونيـــة، 
الاجتماعـــي، أو حتى تناولها عبر البرامج 
الإذاعيـــة أو التلفزيونية، حـــول القضايا 
التي تحقـــق بها هيئة النزاهـــة ومكافحة 
الفســـاد، خاصة وأن الحكومـــة أو الإدعاء 
العام قرر في أكثر من مناسبة، منع النشر 
في قضايا فســـاد مالي، ومنع تداولها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.
وطالبـــت نقابة الصحافيـــين، النواب، 
فـــور تقـــديم الحكومـــة لمشـــروع القانون 
المعدل، برد القانون دون مناقشـــته، خاصة 
وأن تطبيقه ســـيكون بمثابة تحجيم لعمل 
الصحافيين والإعلاميين، وتسمح للحكومة 

بملاحقة الصحافيين بشكل واسع.
واعتبر خبـــراء في قضايا النشـــر أن 
التعديـــلات المدرجة ذات خطـــورة كبيرة، 
مصطلحـــات  تتضمـــن  وأنهـــا  خاصـــة 
سياسية كاغتيال الشخصية، وأن التعديل 
القانوني يحبس المشـــتكى عليهم في مثل 
هذه القضايا بما يشابه قانون محكمة أمن 

الدولة.
ووفق عضو نقابـــة الصحافيين خالد 
القضـــاة، تعتبر هـــذه التعديـــلات منافية 
تماما لتأكيدات الحكومـــة الدائمة بحرية 

الإعلام في الأردن.

وأشـــار القضاة إلى أنها المرة الثالثة 
التي تحـــاول فيها قوى مختلفة في الدولة 
خلال مجالس نواب مختلفة، تمرير قانون 

يُحد من حريات الصحافيين.
وقـــال إن تقييد حريـــة الصحافة يأتي 
من خطـــورة القوانين المطروحـــة كقانون 
الجرائـــم الإلكترونيـــة والقوانـــين التـــي 
تتعلـــق بالخدمـــة المدنيـــة والتـــي تمنـــع 
الموظف الحديث عن مؤسسته، وغيرها من 

القوانين التي تجرم الصحافيين.
ونبه إلى أن الأنظمة المطروحة مُرهبة 
للصحافيـــين، والحراك القائم يشـــكل قوّة 
دافعـــة لإســـكاتهم، مضيفـــا أن منع نشـــر 
القانون والتصدي لهُ أســـهل مـــن تعديله 
لاحقـــاً، ولا بد مـــن أن يقـــف الصحافيون 
جســـداً واحـــداً تحـــت مســـمى الســـلطة 

الرابعة.
وكشـــف القضاة أن اللجنـــة القانونية 
كانت من أشد المعارضين لقرارات المجلس، 
وأن هنـــاك نيّة لتقييد حريـــة التعبير قدر 
الإمـــكان بأي نـــص كان، لذلك فـــإن عملية 
الصحافيـــين  مـــن  والتصعيـــد  الضغـــط 
والنقابيـــين مدروســـة للـــرد علـــى المـــادة 

المطروحة من مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء بشـــر الخصاونة، 
برر أمام مجلس النـــواب إدراج هذا البند 
في قانـــون مكافحة الفســـاد، بـــأن بعض 
جرائـــم النشـــر واغتيال الشـــخصية تعد 
مظهرا من مظاهر الفســـاد، لا بل ويســـيء 
إلى سمعة الوطن ويحول دون أداء الكثير 

من الموظفين العامين لواجباتهم.
ورأى أن هـــذا التعديـــل ســـيحد مـــن 
نشـــر المعلومات المغلوطة وغير الحقيقية، 
ويفتح المجال أمام هيئة النزاهة لممارســـة 

عملها بشكل أكثر فعالية.
الأردنـــي  بالقانـــون  مختصـــين  لكـــنّ 
أكـــدوا أنـــه لا توجد ضـــرورة لإدراج مثل 
هـــذه التعديلات في قانـــون هيئة النزاهة 
ومكافحة الفســـاد، في ظل وجود نصوص 
مشـــابهة تجرم نشـــر المعلومـــات الكاذبة 
الجرائـــم  قانونـــي  فـــي  والـــذم  والقـــدح 

الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع.
بـــدوره، رحـــب مركـــز حمايـــة وحرية 
الصحافيين بإلغـــاء مجلس النواب للمادة 
”10“ التـــي تجـــرم نشـــر الأخبـــار الكاذبة 
باعتبارهـــا مـــن قضايـــا الفســـاد، وكانت 
ستشـــكل في حال إقرارها قيدا جديدا على 

حرية التعبير والإعلام.
وأكد أن تجـــاوب مجلـــس النواب مع 
مطالب الإعلاميين والإعلاميات يعد خطوة 
إيجابيـــة مقـــدرة. ودعـــا مجلـــس النواب 
إلـــى مراجعـــة حزمـــة التشـــريعات التي 

تفرض قيودا على عمـــل الصحافة مطالبا 
بتشكيل لجنة مشتركة مع خبراء إعلاميين 
وقانونيـــين تقـــوم بمواءمـــة القوانين مع 
المعاييـــر الدوليـــة لحرية الإعـــلام وأفضل 

الممارسات في العالم.
القانونيـــة  التشـــريعات  وتعتبـــر 
وإشـــكالياتها المتعلقـــة بالحد مـــن حرية 
التعبيـــر والعمـــل الصحافـــي واحدة من 
مشـــاكل عديـــدة فـــي القطـــاع الصحافي 
الأردنـــي، تتعلـــق بالأوضـــاع الاقتصادية 

والمهنية لاسيما في الصحف الحكومية.
وبـــدأت الحكومـــة تلتفت أخيـــرا إلى 
الصحف وتعترف بضرورة دعمها للخروج 

من أزماتها.
وأكد مجلس نقابة الصحافيين أهمية 
العمـــل على تحســـين الأوضاع المعيشـــية 
ودفـــع  الرواتـــب  بانتظـــام  للصحافيـــين 

المتأخرة منها
كما أكد المجلس خلال لقاءين منفصلين 
مـــع رئيس مجلـــس الإدارة والمديـــر العام 
لصحيفتي  المســـؤول  التحريـــر  ورئيـــس 
ضـــرورة  علـــى  و“الدســـتور“،  ”الـــرأي“ 
تعزيـــز الأمـــن الوظيفي ورفـــض المجلس 
لأي توجهات لإجـــراء الهيكلة في صفوف 
الصحافيـــين والذيـــن يشـــكلون النســـبة 
الأقل مـــن إجمالي عدد العاملين وتراجعت 
أعدادهـــم بشـــكل كبيـــر خلال الســـنوات 

القليلة الماضية.
وقال القائم بأعمال نقيب الصحافيين 
ينال البرمـــاوي إن النقابة تضع من ضمن 
أولوياتها مســـاعدة الصحف الورقية على 
تجـــاوز الأزمات المالية التـــي تعاني منها 
ولذلـــك تم العمـــل بتشـــاركية مـــع إدارات 
الصحف لأجل تحســـين إيرادتها بخاصة 

من الإعلانات.
وأشـــار البرمـــاوي إلى أنـــه تم البدء 
بمعالجـــة متدرجة أفضت إلـــى اتفاق مهم 
بـــين إدارة المؤسســـات الصحافيـــة قادته 
النقابـــة لزيـــادة الإيـــرادات مـــن الإعلان 
القضائي، مؤكـــدا أن هناك خطوات أخرى 
ســـتبحث قريبا ومواصلة الجهـــود لرفع 
ســـعر الإعلان الحكومـــي وجوانب أخرى 

تخدم الصحف.
ونوّه بأنه تم تحقيق إنجازات ســـابقا 
علـــى هـــذا الصعيـــد بخاصة رفع ســـعر 
الإعـــلان الحكومي بنســـبة 120 فـــي المئة 

وغيرها.
من جانبه، أشـــار رئيس مجلس إدارة 
صحيفـــة ”الدســـتور“ محمـــد داودية إلى 
حجـــم التحديـــات التي تواجـــه الصحف 
الورقية بشكل عام وقال إن هناك إجراءات 
تمـــت ســـابقا لمســـاعدة ”الدســـتور“ على 
تجـــاوز أزمتها الماليـــة لكن المســـار تعثر 

بسبب جائحة كورونا.
ويطالـــب العاملـــون فـــي الصحيفـــة 
بإعطـــاء الأولوية في الإجـــراءات القادمة 
لصرف الرواتب والمتأخرات المالية وتسديد 
أقساط البنوك ومؤسســـات الإقراض وأن 
تتحمل الشـــركة الفوائـــد والتبعات المالية 

المترتبة على تأخير تسديدها.
وينتظـــر اســـتكمال لجنـــة العاملـــين 
فـــي الصحيفـــة مناقشـــة تلـــك المقترحات 
والتشـــاور مـــع كافة العاملين بالتنســـيق 
مع النقابة بهدف إبـــرام اتفاق بين الإدارة 

والعاملين برعاية النقابة.
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 واشــنطن – دفعت ضغوط من الجهات 
التنظيميـــة والسياســـية لحكومات غربية 
شـــركتي فيســـبوك وغوغل في الســـنوات 
الأخيـــرة إلى تخصيص مـــا مجموعه 600 
مليـــون دولار لدعـــم منافـــذ إخبارية على 
مســـتوى العالم، عـــدد كبير منهـــا منافذ 
محليـــة أو إقليميـــة تتعثـــر فـــي العصر 

الرقمي.
الأميركيتـــان  الشـــركتان  وأصـــدرت 
بيانـــات عديـــدة تؤكـــدان فيهـــا أن الآلاف 
من المنافـــذ الإعلاميـــة تلقت دعمـــا ماليا 
وغيـــر مالـــي لكل شـــيء مـــن التحقق من 
صحة الأخبـــار أو التغطية الإخبارية إلى 

التدريب.
ويبدي بعض الناشرين امتنانهم لهذه 
المساهمات التي يصفونها بأنها ضرورية 

مع تراجع إيرادات الإعلانات.
لكن خبراء إعلام يطرحون تســـاؤلات 
يبـــدون فيها بعض الشـــكوك بشـــأن هذه 
الأمـــوال التـــي دفعتهـــا الشـــركتان تحت 
الضغـــط، هل هـــي حل مؤقـــت، أم أن هذه 
الشـــركات تعمل فعلا لإنقاذ الصحافة من 
أزمتهـــا الوجودية بعد أن ســـاهمت أصلا 

في هذه الأزمة.
وقال عدة محللـــين إعلاميين ومديرين 
تنفيذيين فـــي مجال الأخبـــار لرويترز إن 
هـــذا التمويل المقرر إن اســـتمر على مدار 
ثلاث سنوات لا يعوض شـــيئا تقريبا عن 
عشرات المليارات من الدولارات التي فقدها 
الناشرون مع ابتلاع شركات التكنولوجيا 

لسوق الإعلانات الرقمية.
وقد حصلت غوغل وفيســـبوك على 54 
في المئة من إيرادات الإعلانات الرقمية في 
الولايات المتحدة فـــي 2020 وفقا لما تقوله 

شركة إي ماركتر لأبحاث السوق.
هـــذه  المنتقديـــن  بعـــض  ووصـــف 
المشـــروعات، بما في ذلك مســـاهمة كل من 
الشـــركتين بمبلغ 300 مليـــون دولار فيها، 
بأنها وســـيلة لإســـكات من يشـــتكون من 

الناشرين وللظهور بمظهر الطيب.
وتواجـــه الشـــركتان معـــارك قضائية 
ومطالبـــات بتعويضـــات عـــن المحتـــوى 
الإخبـــاري علـــى مســـتوى العالـــم وكذلك 
دعاوى ضد الاحتـــكار من جهات تنظيمية 

وناشرين.
وقالت ماريبل بيريز وادزويرث ناشرة 
مجلة ورئيســـة شبكة ”يو.أس.أيه توداي“ 
التي تشارك في برنامج للتحقق من صحة 
الأخبار ترعاه فيســـبوك إن هذا ”الإحسان 

العابر“ ليس سوى ”غيض من فيض“.
وأضافت ”ناشرو الأخبار لا يتطلعون 
لإحســـان. نحن ببســـاطة نطالـــب بالعدل 

والإنصاف“.
وقالـــت إميلي بيـــل مديـــرة مركز تاو 
للصحافـــة الرقمية بجامعـــة كولومبيا إن 
هـــذه الأموال ضرورية لغـــرف الأخبار في 

الأجل القريب ”لكنها لا تُصرف بمســـتوى 
له أثر دائـــم على هذا المجال“ وهي ”فعليا 

لا تغير شيئا“.
وأكدت الشـــركتان العملاقتـــان أنهما 
ملتزمتـــان بكل صـــدق بمســـاعدة المنافذ 
المحليـــة والإقليميـــة وأنهما ســـتواصلان 
تقديم الدعم بعد انتهاء أجل مبادرة إنفاق 

الستمئة مليون دولار في الأشهر المقبلة.
وقـــال كامبل براون رئيس الشـــراكات 
الإخباريـــة فـــي فيســـبوك إن الهـــدف من 
مشـــروع فيســـبوك للصحافة هو مساعدة 
الناشـــرين ”فعليـــا في الانتقـــال إلى عالم 
اليوم الرقمي والازدهـــار فيه حيث يتعين 
عليهم إيجاد جمهور خاص للغاية من أجل 

النجاح“.
وقال بن موني مدير الشراكات العالمية 
في غوغل إن الشـــركة تركز علـــى ”التأكد 
مـــن وجود بيئة صحيـــة مفعمة بالحيوية 

للصحافة الممتازة“.

وقـــد قدمـــت كل من فيســـبوك وغوغل 
بخـــلاف  الأخبـــار  لصناعـــة  مســـاهمات 
الســـتمئة مليون دولار. فعلى سبيل المثال 
خصصـــت كل منهمـــا مليـــار دولار العام 
الماضي في صورة منح واتفاقات لســـداد 
مقابل المحتوى لعدد من وسائل الإعلام في 

جميع أنحاء العالم.
وفـــي إطار هـــذا الالتـــزام تدفع غوغل 
أموالا لناشرين مثل رويترز لإعداد محتوى 
الذي  وتنظيمه لمشـــروع ”نيوز شو كيس“ 
تقـــدم من خلاله مقتطفـــات لتطبيقي نيوز 

وديسكفر الخاصين بها.
وفي 2020 أعلن معهد رويترز لدراســـة 
الصحافة أنه حصل على حوالي 19 مليون 
دولار كمنح من غوغل وأربعة ملايين دولار 

من فيسبوك.
غيـــر أن فيســـبوك وغوغـــل تقـــولان 
إن الناشـــرين يســـتفيدون من اســـتخدام 
منصاتهم وهو ما يســـهم في تحقيق دخل 

لهم من الإعلانات والاشتراكات.
وقـــال بـــراون ”نحـــن خدمـــة مجانية 
متاحة لأي جهة لتقديم المحتوى“. وأضاف 
أنّ مشـــاركة الناشـــرين ”تشـــير إلى أنهم 
يســـتفيدون من المنصـــة دون أن نقدم هذه 

الاستثمارات الإضافية“.
وقـــد حققـــت فيســـبوك وغوغـــل 607 
مليارات دولار من إيرادات الإعلانات خلال 
الســـنوات الثلاث الأخيـــرة وفقا لما قدمته 
الشركتان من إفصاحات. والاثنتان من بين 

أكبر الشركات الممولة لصناعة الأخبار. ولم 
تصدر الشركتان سوى معلومات محدودة 
حتى الآن عن كيفية إنفاق 600 مليون دولار 
في صورة منح وخدمات وكثيرا ما تطلقان 
تعبيرات عامة أو تقدمـــان أمثلة دون ذكر 

تفاصيل مالية.
وقال عدد مـــن المديرين التنفيذيين في 
مجال الأخبـــار إنهم يطالبون الشـــركتين 
بدفـــع المزيد مقابل المحتوى وتعزيز العمل 
في ترتيب أولويـــات التغطيات الإخبارية 
الأصليـــة. وتقول فيســـبوك وغوغل إنهما 
عدلتـــا بالفعل خوارزمياتهما لتحقيق هذا 

الهدف.
من ناحية أخرى يرى ناشرون شريان 
حياة يمتد لهم. فقد قال تنفيذي في صحيفة 
”بوســـت آنـــد كورييـــر“ في تشارلســـتون 
بولايـــة ســـاوث كارولاينـــا إن ”مختبـــرا“ 
تدريبيا مولته غوغل ســـاعد الصحيفة في 
تحديد حجم وقيمة الاشـــتراكات الرسمية 

اللازمة لتغطية النفقات.
وللشـــركتين تأثير هائل على إيرادات 
لأن  الإخباريـــة  للمنافـــذ  الإعلانـــات 
خوارزمياتهما تحدد مـــا إذا كان أي مقال 
بـــرز بشـــكل واضح في بحـــث على محرك 
غوغل أو على البث الإخباري في فيسبوك.
أكبـــر  مـــن  واحـــدة  غوغـــل  وتديـــر 
البورصـــات علـــى الإنترنـــت للإعلانـــات 
الرقميـــة التي تُباع وتُشـــترى تلقائيا عن 
طريـــق برمجيـــات خاصـــة. ولأن غوغـــل 
تنافس باعتبارها أكبر مشـــتر وأكبر بائع 
في تلـــك البورصـــة فمن الممكـــن على حد 
قول بعض الناشـــرين والمنتقدين أن تدير 

الأعمال لصالحها.
وحدهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وفـــي 
انخفضت إيرادات الصحف من الإعلانات 
الرقميـــة والمطبوعة إلـــى 14.3 مليار دولار 

في 2018 من 49.4 مليار دولار في 2005.
ووافقت غوغل في الســـابع من يونيو 
بمقتضـــى تســـوية مـــع هيئـــة مكافحـــة 
الاحتكار الفرنســـية على اطلاع مشـــتري 
الإعلانات عمومـــا على المزيد من البيانات 
بما يقلل بعضا من المزايا التنافسية التي 

تتفوق بها على الناشرين.
الدعـــاوى  مـــن  سلســـلة  علـــى  وردا 
القضائية رفضت الشـــركتان اتهامات بأن 
ممارســـاتها في الأعمال تضر بالناشرين. 
وقالـــت غوغـــل إن النـــاس يســـتخدمون 
الخدمـــات لأنهم يختـــارون ذلـــك لا لأنهم 

مجبرون على ذلك.
غيـــر أن فرانـــك بليزن ناشـــر صحيفة 
ســـياتل تايمـــز يـــرى الأمور مـــن منظور 
مختلف. فقد قال إن صحيفته شـــاركت في 
برامج تدعمها غوغل وفيســـبوك. وأضاف 
”لو لم تحتكر الشـــركتان الإعلان وتوجهان 
البحث بالطريقة التي توجهانه بها، لكانت 

الصحف تحقق دخلا حتى الآن“.

 تونس – أقدم العشـــرات مـــن العاملين 
في بلديـــة مدينة الكرم شـــمالي العاصمة 
التونسية على محاصرة مقر إذاعة ”شمس 
أف.أم“ الخاصـــة ورفعـــوا شـــعارات ضد 
العاملـــين فيها إضافة إلـــى تهديدهم على 
خلفية بثها برنامجا انتقد ممارسات عمال 

البلدية ومخالفتهم للقانون.
الذي يقدمه  وانتقد برنامج ”الماتينال“ 
الإعلامي التونســـي حمزة البلومي إقدام 
مجموعة لا ترتدي الزي الرسمي على غلق 
محل مواطن في المدينة لقيامه بنشر صور 

وفيديوهات تنتقد عمل البلدية.
وقـــد أعطـــت الإذاعـــة رئيـــس البلدية 
فتحـــي العيوني حـــق الرد علـــى الفيديو 

الذي تم نشره.
وقالت إذاعة ”شـــمس أف.أم“ في بيان 
إن ”ما يحدث مسّ خطير بالعمل الصحافي 
واســـتهداف للصحافيين، بما من شأنه أن 

ينسف جوهر حرية التعبير والصحافة“.
وأفـــادت في بيـــان آخر أنّ المستشـــار 
الإعلامـــي لرئيس الحكومة أكد أن هشـــام 
المشيشـــي أعطى تعليماته لتأمين الإذاعة 

وحماية العاملين فيها.
نقابـــة  فـــرع  رئيســـة  وأوضحـــت 
الصحافيين بإذاعة ”شـــمس أف.أم“ خولة 
الســـليتي أن عـــددا من عمـــال بلدية الكرم 
هـــددوا بصب النفايات أمام المقر محتجين 
علـــى مـــا تم تداوله مـــن تصريحات خلال 
البرنامج. كما قاموا بتســـمية الصحافيين 
بالاســـم وتكرار عبارات مـــن قبيل ”نعرف 
بيوتهم“. واعتبرت هذا الاحتجاج انتهاكا 
لحرية التعبير ومعاداة للعمل الصحافي، 

وتوالت التنديدات مـــن قبل المنظمات 
والنقابـــات بما جـــرى، حيث نـــدد المكتب 
التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي 
للشّـــغل بما وصفه اعتداء همجيا، معتبرا 
أنه تكريـــس لعقلية الاســـتهتار بالقانون 
والاســـتقواء علـــى الأشـــخاص والهيئات 
والمؤسّسات، وينذر بتصاعد موجة العنف 
التـــي تقـــف وراءهـــا أحـــزاب وعصابات 

معادية للحرّيات والحقوق.
وقـــررت النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
للإعلام  العامـــة  والجمعيـــة  التونســـيين 
مقاضـــاة رئيس بلديـــة الكـــرم والعاملين 

الذين قاموا بتلك الاعتداءات.
وأصـــدرت النقابـــة والجمعيـــة بيانا 
مشـــتركا قالتا فيه «إنه في سابقة خطيرة 

أقدمـــت ميليشـــيات تابعة لرئيـــس بلدية 
الكـــرم على محاصرة واقتحـــام مقر إذاعة 
'شـــمس أف.أم' والاعتـــداء علـــى العاملين 
فيهـــا لفظيا وماديا كما هـــددت عددا آخر 

من الزملاء».
وأضاف البيان أن رئيس البلدية سخر 
إمكانيـــات بلدية الكرم من أجل القيام بهذا 
الاعتـــداء الذي يذكّر بماضيـــه مع ”روابط 
حمايـــة الثورة التي خربـــت البلاد وكانت 
لها سلسلة من الاعتداءات على المؤسسات 
الإعلامية والمنظمات الوطنية ولعل أبرزها 
الاعتصـــام أمام مقـــر التلفزيـــون الوطني 
والاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل والهيئة العليا للاتصال السمعي 

البصري“.

فاز الصحافيون الأردنيون بجولة في معركة الحريات الإعلامية عبر مساندة 
نواب مجلس الشــــــعب لمطالبهم بإلغاء تعديل قانوني يشدد القيود على العمل 
ــــــاج القطاع إلى الكثير من الجهود لدعمه مهنيا وماليا  الصحافي، فيما يحت

إضافة إلى قطع الطريق على محاولات تمرير قوانين مماثلة.

«الإحسان العابر» لغوغل وفيسبوك 

على الصحافة لا يحل الأزمة
الصحافيون الأردنيون 

يتنفسون الصعداء برفض 

د الحريات
ّ
النواب لقانون يقي

المؤسسات الصحافية تطالب برفع سعر الإعلان الحكومي

النواب ينتصرون لحرية الإعلام

التهديدات لا ترهب الصحافيين

غضب صحافي في تونس بعد محاصرة 

إذاعة وتهديد العاملين فيها
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مليارات دولار إيرادات الإعلانات 

لغوغل وفيسبوك خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة



 الريــاض - أثـــار تعديـــل فـــي قانـــون 
المرافعات الشـــرعية في الســـعودية جدلا 
واســـعا في مواقع التواصل الاجتماعي، 
لاســـيما بعدما انتشـــرت معلومات حول 
بالســـكن  الســـعودية  للمـــرأة  الســـماح 

المستقل.
ويفيـــد النظام الجديـــد المعتمد، وفق  
مـــا تداول مغردون، أنـــه ”لا تقبل بلاغات 
وقضايا التغيب إلا إذا ارتبطت بجريمة“، 
كما يؤكـــد أنه ”بعـــد انتهـــاء محكومية 
المرأة المســـجونة لا تسلم إلى وليها ولها 
الحق أن تخرج وتســـتقل“. وانتشر على 
نطاق واسع هاشتاغ #إلغاء_بلاغات_

التغيب.
وتعد ”بلاغات التغيب“ ضد النســـاء، 
والمقدمـــة مـــن الأســـرة وأوليـــاء الأمور، 
مـــن أكثـــر القضايا جدلا في ظـــل أعراف 
مجتمعية تمنع المرأة من الاســـتقلال في 

منزل.
وليس مـــن الضروري أن يكون تغيب 
البنت اختفاء، وإنمـــا يقبل بلاغ التغيب 
حتى لو كان مكانها معلوما، مثلا في حال 

انتقالها للعيش فيه مستقلة بقرارها.
وقـــد يؤدي البلاغ إلى إعادة المرأة أو 
إلى اعتقالهـــا وقد تودع في ”دار رعاية“، 
وهي ”مؤسسة إصلاحية“ للنساء اللاتي 

يظهرن تمردا.

ويرى حقوقيـــون أن الوضع الخاص 
ببلاغات التغيّب يتعارض بالأســـاس مع 
تعديـــلات نظام الأحـــوال المدنية المتعلقة 
بالمـــرأة، التـــي أقرهـــا مجلس الـــوزراء 

السعودي في 30 يوليو عام 2019.
ويبرز التضـــارب خاصة في التعديل 
الذي يقر الســـماح للمرأة بالحصول على 
جواز ســـفر والســـفر إلى الخـــارج دون 
الحاجـــة إلى موافقة مســـبقة مـــن ”ولي 

الأمر“. وقالت مغردة:

وكتب متفاعل:

وقالت معلقة:

وأضافت:

القــــرار  كان  إن  المغــــردة  وتســــاءلت 
ســــيطبق وتطلق البنــــات المحتجزات في 

”دور الرعاية“ و“دور الضيافة“.
وانتشــــرت قصص كثيرة منذ سنوات 
عن دار الرعاية وما قيل إنه يحدث داخلها 
للنساء ومن  من ”إهانة وابتزاز وتعذيب“ 
بينهن ”أميــــرات“. وإغــــلاق دور الرعاية 
مطلــــب قديم يتجدد كل مــــرة. وكان لموقع 
تويتـــر دورا كبيرا في إثارة الوعي حول 
قضايا النســـاء. وخاضت الســـعوديات 
حروبـــا لا تنتهـــي  عبـــر الموقـــع تويتر 
بأطـــلاق هاشـــتاغات تعـــرف بمطالبهن 
ورفعها إلى الترند لإجبار الشـــعب على 
التفاعل معهن، وفـــي كل مرة كان تويتر 

سلاحهن.
تغييـــر  الســـعوديات  واســـتطاعت 
الصورة النمطيـــة المرتبطة بهن. وقدمت 
الســـعوديات درســـا فـــي الإصـــرار بعد 
أن أثمـــرت حملة على تويتر في إســـقاط 
جـــزء كبير مـــن الولايـــة عنهـــن. وترفع 
الســـعوديات الآن شـــعارا آخـــر عنوانه 

الـــذي  #المساواة_للجنســـين_مطلب 
ينادي مؤيدوه بمساواة تامة بين الرجال 

والنساء، وهو ما أثار جدلا.
هاشــــتاغ  انتشــــر  أســــبوع  وقبــــل 

#انتهاكات_دار_الرعاية.
ويشـــار إلـــى أن دور الرعايـــة نظام 
معمـــول به فـــي عدد من الـــدول منذ أمد 
طويـــل. ويســـتخدم فـــي بعـــض الدول 
لحمايـــة المرأة ممـــا قد تتعـــرّض له من 
عنـــف، لكنه تحول إلـــى أداة لقمع المرأة 
وإجبارها على الانصياع لأوامر الرجل.

وبعد ســـن الثلاثين تحُـــال الفتيات 
إلـــى ”دار الضيافـــة“ إذا رفض أهاليهن 
احتضانهـــن مجـــددا لأســـباب مختلفة 
أبرزهـــا ”التصاق العـــار بهن“، وهو في 
بعـــض الأعراف أمر لا يســـقط بالتقادم. 
وتظل الفتيات هنـــاك حتى إقناع أولياء 

أمورهن باستلامهن أو يطلبن للزواج.
وكتب حساب:

وندد بعض مســـتخدمي موقع تويتر 
بحق المرأة في السكن المستقل، معتبرين 
أن ذلـــك يخالـــف الأعـــراف والتقاليـــد. 

وانتقدوا التيار النسوي في السعودية.
وكأي حركة غير معهودة في مجتمع 
محافـــظ ولا يعترف أساســـا بمشـــاركة 
المرأة، إما بســـبب التقاليد وإما بســـبب 
مـــوروث دينـــي موغـــل فـــي الإقصـــاء 

النســـوية  واجهـــت  فقـــد  والتهميـــش، 
السعودية تشـــويها وهجوما اجتماعيّا 
اعتـــراف  وعـــدم  لمطالبهـــا  واحتقـــارا 
بحقوقهـــا، وصـــورت على أنهـــا ”حركة 
خاصة بعد مطالبتها بإســـقاط  متمردة“ 

نظام الولاية.
تثبيـــت  الســـعوديات  واســـتطاعت 
أقدامهـــن من خـــلال موقـــع تويتر الذي 
وفر لهن منبرا حرا للمطالبة بحقوقهن. 
ويُنظـــر إلى تويتر الآن على أنه وســـيلة 
للتواصـــل الاجتماعي الأكثـــر تأثيرا في 
المجتمـــع الســـعودي وهو المـــكان الذي 
تســـتطيع فيه النساء السعوديات تبادل 

قصصهن.
وقال مغرد مثلا ”الآن باستطاعة أي 
فتاة الخروج من منزل أهلها واستئجار 
منزل أو شـــقة مفروشة لأيام أو لساعات 
ومســـامرة الحبيب والنـــديم فيها دون 
مانـــع قانونـــي ودون ملاحقـــة بلاغات 

التغيب لها“! وسخرت مغردة:

ويقول مراقبون إن الحراك النسوي 
السعودي حرّك المياه الراكدة في الخليج 

كله، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من 
معايشة جيل نسوي مختلف.

ولطالمـــا اســـتغلت قضايا النســـاء، 
وتحولت إلى منصات لانطلاق هجومات 
واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان 
عالميـــا.  أحرجتهـــا  الســـعودية  علـــى 
ويذكـــر أن رؤية 2030، وهي الخطة التي 
وضعهـــا ولي العهـــد الأميـــر محمد بن 
سلمان للعبور إلى مرحلة ما بعد النفط، 
تولي اهتماما بشكل أكبر لمشاركة المرأة 

في المجتمع والاقتصاد.
وكتب مغرد:

وقالت معلقة:

إلى الحرية

أونلاين
الجمعة 2021/06/11

19السنة 44 العدد 12086
نهن من حقوقهن في الواقع

ّ
هاشتاغات السعوديات تمك

#إلغاء_بلاغات_التغيب خطوة أخرى لإغلاق ملف حقوق النساء وإيقاف الابتزاز الدولي
الســــــعوديات مصرات على  الحصول على حقوقهن كاملة وهذا ما تظهره 
هاشــــــتاغاتهن على موقع تويتر في ظل إرادة سياســــــية تسعى إلى إغلاق 

ملف حقوق النساء الذي مثل مصدر ابتزاز دولي للسعودية. 

موقع تويتر وفر 

للسعودبات منبرا حرا 

للمطالبة بحقوقهن 

واستطاع تحريك المياه 

الراكدة في الخليج كله

{إطعام الجياع}.. أتراك يبحثون عن أوجه الشبه بين أردوغان وماري أنطوانيت
 أنقــرة - أثـــارت مطالبـــة الرئيـــس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان قـــوى 
المعارضـــة بإطعـــام الجيـــاع والفقـــراء 
في تركيـــا، بدلاً مـــن مطالبـــة الحكومة 
بـــأداء واجـــب كفالتهـــم وتوفيـــر حياة 
علـــى  لاذعـــة  انتقـــادات  لهـــم،  كريمـــة 
فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
هاشـــتاغ  تصـــدر  وقـــت  فـــي  البـــلاد 
يعنـــي  الـــذي   AçOlanlarıSizDoyurun#

”إطعام الجياع“ الترند.
وهاجـــم أردوغـــان في كلمتـــه أمام 
البرلمـــان التركي الأربعـــاء رئيس حزب 
الشـــعب الجمهـــوري وزعيـــم المعارضة 
كمـــال كليتشـــدار أوغلـــو قائـــلاً ”يقول 
الشـــعب  إن  المزعـــوم  الحـــزب  رئيـــس 
جائـــع، إذن فلتتفضـــل بإشـــباع بطون 

أفراد الشعب“!
ليـــس  ”الجحـــود  أردوغـــان  وقـــال 
لـــه علاقـــة بالمـــال، وهم مســـتمرون في 
جحودهـــم. الشـــعب يشـــكرنا علـــى ما 
نقدمه له، أما الجاحدون فيستمرون في 

الشكوى“.
ونشـــر مغردون تصريحات أردوغان 

متسائلين ”إطعام الجياع مهمة من؟“.
وقال مقدم برنامج تلفزيوني:

وقالت مغردة:

ونشرت مقطع فيديو جاء فيه:

وسخرت صحافية:

وذكّـــر مغـــردون بعبـــارة ”دعوهـــم 
يأكلوا الكعك“ المنسوبة إلى ملكة فرنسا 
مـــاري أنطوانيـــت فـــي عـــام 1789 التي 
نطقتهـــا خلال إحـــدى المجاعـــات التي 
حدثت في فرنسا في عهد زوجها لويس 
الســـادس عشـــر، وقالـــوا إن أردوغـــان 

منفصـــل عـــن الواقـــع ويشـــبه مـــاري 
أنطوانيت.  وقال مغرد:

مـــاري  بمصيـــر  مغـــردة  وذكـــرت 
أنطوانيت وقالت:

وتشـــهد تركيا أكبر أزمة اقتصادية 
في تاريخها، خاصة بعد ارتفاع معدلات 
الفقر وبلـــوغ التضخم مســـتويات غير 
مســـبوقة. ويأتي ذلك نتيجة سياســـات 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
التي توصف بالفاشـــلة إلـــى حد كبير، 
إذ أقحـــم بلاده فـــي صراعـــات متعددة 
فـــي المنطقـــة بـــل باتـــت طرفا فـــي تلك 
الصراعـــات وأبرزها في ليبيا وســـوريا 

والعـــراق وأذربيجان وكذلـــك أزمته في 
شرق المتوسط التي أجبرت دول الاتحاد 
الأوروبي علي فرض عقوبات علي بلاده.
ومـــن جانبها أكدت وكالـــة بلومبرغ 
الأميركيـــة أن تركيا احتفظـــت بمكانها 
كأكثر الدول بؤسا في العالم خلال 2020، 
وهو مركزها نفســـه الذي كانت فيه عام 
2019، حيث احتلت تركيا المركز الـ60 بين 

الدول الأكثر فقرا على مستوى العالم.
وغـــرد نائـــب رئيس حزب الشـــعب 
الجمهـــوري التركـــي والـــي أغبابا ”يا 
أردوغـــان، إذا أردت منـــا إطعام الجياع 
فما عليك ســـوى التنحـــي جانبًا؛ لترى 
كيف يحصـــل الفقـــراء علـــى الوظائف 
والطعـــام“. وأضاف ”المفـــروض إطعام 
الجيـــاع، ولكن بســـبب أعضائك الجياع 
صارت الدولة في هذه الحالة. لقد جعلت 
20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات 
الاجتماعية، وحكمـــت على ما يقرب من 

10 ملايين شخص بالبطالة“.
وغردت زعيمة حزب الخير المعارض 
ميرال أكشـــنر على حســـابها في تويتر 
”لا يليـــق بـــأي رئيـــس أن يســـخر مـــن 
محنة أمته. لا تقلق، ســـنتخلص منك في 
الانتخابـــات القادمة وننقذ شـــعبنا من 
هذه المحنة، أحضر صندوقك، وسنتكفل 

بالباقي“.
كما أعادت أكشنر على حسابها على 
تويتر نشر لافتة رفعها صاحب متجر في 
سافرانبولو في مقاطعة كارابوك، خلال 

اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب كتب 
عليها ”نحـــن جائعون… نحن جائعون… 

نحن جائعون.. يرجى الاعتناء بنا“.
ومن جانبه، غرد زعيم حزب السعادة 
تمل كارامـــولا أوغلو ”نحـــن نخجل من 
مناقشـــة مـــن ســـيطعم شـــعبنا الجائع 
والفقير بســـبب السياسات الخاطئة في 
هـــذا البلد! نريد تركيا حيث يتم القضاء 
تمامًـــا علـــى الجـــوع والفقر، ونســـعى 

لتحقيق ذلك“.
الشـــعب  حـــزب  نائـــب  وشـــارك 
الجمهـــوري فـــي أضنة، أيهـــان باروت، 
صورة لمواطنـــين يجمعون بقايا الطعام 
من الســـوق وغرد ”أولئك الذين صنعوا 
شـــعبا بهـــذه الطريقـــة، قالـــو أطعموا 
الوفـــاء  دون  خجـــل،  دون  الجيـــاع، 
بعملهـــم.  القيـــام  دون  بمســـؤولياتهم، 
أولئك الذين ينفقـــون الموارد على حفنة 
فقـــط من المؤيدين ويحكمون على الناس 
بالجوع والبؤس ســـيذهبون ولن يبقى 

أحد جائعًا وفي العراء“.
للأبحـــاث  تركيّـــة  مراكـــز  وكشـــفت 
واستطلاعات الرأي مؤخرا عن انخفاض 
عدد الناخبـــين للتحالـــف الحاكم -الذي 
يضـــم حـــزب أردوغـــان وحليفـــه دولت 
بهجلي الذي يقود حزب الحركة القومية- 
إلـــى نحـــو 32 فـــي المئـــة بحســـب آخر 
اســـتطلاعاتها، بعدما كانت هذه النسبة 
تتخطـــى الــــ50 فـــي المئة في الســـنوات 

الماضية.

@BuketBerkok
ــــــت ”إذا لم  ــــــت ماري أنطواني كما قال

@perikazanci
ــــــور على  ــــــوا مــــــن العث ــــــم يتمكن ”إذا ل
ــــــوا الكعك“، ماري  الخبز فدعهم يأكل
المعارضة  ــــــى  ”عل  .١٧٨٩ ــــــت  أنطواني

إطعام الجياع“ ٩ يونيو ٢٠٢١.

@SedefKabas
أطعمــــــوا الجياع فأنا مشــــــغول ببناء 

قصر.

@ay_moon_ay
ــــــاء طهيه ٥٥٠ نوعا من الطعام في  أثن
ــــــغ تكلفته ٥٠ مليون  مطبخه الذي تبل
ــــــذي يضم ١١٥٠  ليرة فــــــي قصره ال
ــــــه إذا جاع  ــــــاك من يظن أن غرفــــــة هن
الناس فليطعمهم المعارضون، فهناك 

من يظن أنه رجل الأمة.

@ay_moon_ay
النبي قال: ليس منا من يأكل وجاره 
جائع. أردوغــــــان يقول إذا جاع أحد 

فلتطعمه المعارضة.

@MetinUca

في آخر ١٨ عامًا قمنا، نحن الملايين 
ــــــى جنب  ــــــا إل ــــــين، جنب مــــــن المواطن
بإنفــــــاق كل ما لدينا مــــــن مدخرات 

@kma__93
ــــــا متأكــــــدة أن أكثر الأشــــــخاص  أن
تفــــــاؤلا وإيجابية مــــــا كان يعتقد أنه 
ممكن القوانين في السعودية المتعلقة 
بالمرأة من أصغرهــــــا (العباية) إلى 
ــــــة وبلاغات  أكبرها (إســــــقاط الولاي
التغيب وغيرها) ممكــــــن إنها تتغير 
بين ليلة وضحاها زي السلام عليكم 
ــــــارة عن تابوهات  طلع الموضوع عب

مجتمعية لا أكثر.

@Ebrahim_sa1
الدولة توجههــــــا واضح تبغي تعطي 
المــــــرأة جميع حقوقهــــــا وتقفل ملف 
(حقــــــوق المــــــرأة) إلي صــــــار ورقة 
ــــــة آخر عشــــــر  ــــــزاز ضــــــد الدول ابت
ووجدت  القــــــرارات  نزلت  ســــــنوات 
تأييدا كبيرا من النســــــاء. #إلغاء_

بلاغات_التغيب.
@Haneen_0911

الحين يجي واحد متخلف وراســــــه 
مربع يقول ما تســــــوي ذي الحركات 
ــــــي ما فيهــــــا خير، بس  ــــــت إل إلا البن
ــــــة أقول إنه مو كل بنت عاشــــــت  حاب
لحالهــــــا معناته ما فيهــــــا خير وكل 
وحدة عقلها براســــــها وهــــــي حُرة، 
ــــــى قــــــرار وربي.  ــــــة ذا أحل وبالنهاي

#إلغاء_بلاغات_التغيب.

@ms__123
ــــــات: مبروك  ــــــة الفتي ــــــات دور رعاي بن
الحرية لكــــــن بدايات حلوة وموفقة إن 
شاء الله. #إلغاء_بلاغات_التغيب

@_soamii
ــــــب كلها كانت  طبعا بلاغــــــات التغي
ــــــر بنات  ــــــع كثي ــــــت تمن ــــــة وكان كيدي
يســــــتقلون الحين كلل اللي أتمناه أن 
القــــــرار الجديد الحــــــين يطبق تماما 
ــــــون على  ومــــــا عــــــاد الأهالي يتحايل

النظام.

@_soamii
قاعــــــدة أقــــــرأ عــــــن القــــــرار الجديد 
ومكتوب ”الولي مــــــا يقدر يبلغ عليها 
إلا فــــــي حــــــال ارتكابهــــــا جرما“ ”لن 
تســــــلم إلى ولي أمرهــــــا بعد انقضاء 
ــــــه إلغاء بلاغات  حكمهــــــا“ هذا معنات
التغيب وبنات دور الرعاية والســــــجن 
إذا انتهــــــت مدتهم يقــــــدرون يطلعون 
ويستقلون دون شــــــرط إنها ما تطلع 

إلا إذا استلمها ولي أمرها.

@Fsou18
خبر عظيم: منح المرأة السعودية ”حق 
الاستقلال الكامل“ في السكن و“عدم 
إجبارهــــــا على الإقامــــــة مع محرمها 
ضــــــد رغبتهــــــا“. وتم إلغــــــاء بلاغات 
التغيب ضد المــــــرأة من (العائلة) في 
البلاغات  وبســــــبب  استقلالها.  حال 
ــــــروح ضحيتها الآلاف من  دي كان بت
البنات ســــــنويا. فتاوى شيوخ الظلام 

أصبحت في النسيان.

@mahwi2211
مبروك  ــــــب  #إلغاء_بلاغات_التغي
هالقــــــرار أي قــــــرار يخــــــدم المــــــرأة 
الســــــعودية بنوقف معاه ونســــــعى له 
تســــــهيلات  تحتاج  الحياة  ــــــده،  ونؤي
وليس تعقيدات وصعوبة واضطهادا 
وإذلالا للمــــــرأة نحتاج ســــــقفا عاليا 
من الحرية الشخصية للمرأة لتعيش 
حياتها بيسر وسهولة ودون توصيات 

لحن لا يسمعه أردوغان

ــــــى ينتهي عمرها.. شــــــكرا  وتحكــــــم حت
محمد بن سلمان.

ومكاســــــب لإطعام هؤلاء الأطفال. لكننا 
ــــــم نتمكن من إطعام هذه الجراء بما فيه ل

 الكفاية.

يتمكنوا من العثور على الخبز، فدعوهم 
ــــــوا الكعــــــك ”… ثم حوكمــــــت بتهمة  يأكل
توزيع أموال فرنســــــا على أعداء محليين 

وأجانب.

أبرز تغريدات العرب

لو كانت التجارة بالفكرة لأصبح كل 
الناس تجارا.

Al_Ani_Ayad

عندما يتوعد أحدهم بالعراقي 
شخصاً آخر فإنّهُ يقول له ”آني 

إلك!“. اليوم نُدرِكُ جميعاً المعنى 
الحقيقي وراء تصريح #أخو_عماد 

”آني لكل العراقيين!“ لأنّ ذلك هو 
الوعيد الوحيد الذي استطاع 

الإيفاء به.

Best_LeadersKSA

علاش ما نصححوش (لِمَ لا نصحح) 
تصرفاتنا وطريقة تفكيرنا من 

الداخل، بنفس الشغف لما نصحح 
إملاء الناس عل تويتر؟

في بعض الأحيان لا يرغب الناس 
في سماع الحقيقة لأنهم لا يريدون 

أن تتحطم أوهامهم.

الغضب: خطر جدا.. بإمكانه أن 
يحوّلنا، خلال لحظات، من بشر إلى 

كائنات متوحشة!

taboula_tweety
ع آخر ذكر من وحيد  العالم يودِّ

القرن الأبيض ولتنتهي بذلك حياة 
آخر مخلوق من هذا النوع على 

الكرة الأرضية عن عمر بلغ 45 عاما. 
انقرض وحيد القرن الأبيض.

TurkiaLeith

FriedrichFN

alrotayyan

Ahmedyosry49
عاوز في كل مصر يثبت في دماغك 
فكرة الثورة ونزول الشارع ومش 

مهم محدش ينزل، المهم تبقى الفكرة 
مستمرة في الدماغ، هو محتاج ربع 
فرصة علشان تحصل ويرجع يركب. 

الخلاصة ثورة شعارها ”انزل علشان 
نرجع نركبكم تاني“.



 جنيــف - أعلنت الأمم المتحدة الخميس 
أنّ عــــدد الأطفال العاملين في العالم ارتفع 
للمــــرة الأولى منذ عقدين، محــــذّرة من أنّ 
ملايــــين آخريــــن معرّضين لخطــــر العمل 

بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقالت منظمة العمل الدولية ومنظمة 
الأمم المتّحــــدة للطفولــــة (يونيســــف) في 
تقرير مشــــترك، إنّه حتى مطلع العام 2020 
”ارتفع عــــدد الأطفال العاملــــين في العالم 
إلــــى 160 مليون طفل، بزيــــادة 8.4 مليون 

طفل في السنوات الأربع الماضية“.
وتحتل أفريقيا المرتبــــة الأولى في ما 
يتصل بعــــدد الأطفال الملتحقــــين بالعمل، 
حيث يصــــل عددهم إلــــى 72 مليون طفل. 
وتحتــــل منطقة آســــيا والمحيــــط الهادئ 
المرتبــــة الثانية حيث يصــــل العدد إلى 62 

مليون طفل.
وبالتالــــي، يوجد فــــي مناطق أفريقيا 
وآســــيا والمحيط الهادئ معا ما يصل إلى 

تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين 
ضمن ظاهرة عمالة الأطفال. 

بينما يتوزع العدد المتبقي 
بين الأميركتين (11 

مليون) وأوروبا وآسيا 
الوسطى (6 ملايين) 

والدول العربية 
(مليون). وتشير الأرقام 

إلى أن 5 في المئة من 
الأطفال في الأميركيتين 

ملتحقين بأعمال، وتصل 
نسبتهم إلى 4 في المئة في 

أوروبا وآسيا الوسطى، و 3 في المئة 
في الدول العربية.

ويأتي إصدار تقرير ”عمالة 
الأطفال، التقديرات العالمية لعام 
2020، الاتجاهات والطريق إلى 

الأمام“ قبل اليوم العالمي لمكافحة 
عمالة الأطفال الذي يتم إحياؤه 

في 12 يونيو من كل عام.
وحذّر التقرير من أنّ ”تسعة 

ملايين طفل إضافي في العالم 
معرّضون لخطر الاضطرار 

إلى العمل بحلول نهاية عام 
2022 بسبب الجائحة“، في 
حين ”قد يرتفع هذا الرقم 

إلى 46 مليونا إذا لم تتوفّر 
لهم إمكانية الحصول على 

الحماية الاجتماعية 
الضرورية“.

ولفــــت التقريــــر إلــــى أنّ ”الصدمــــات 
الاقتصاديــــة الإضافية وإغــــلاق المدارس 
بسبب كورونا يعنيان أنّ الأطفال العاملين 
أصلاً قد يشــــتغلون ســــاعات أطول أو في 
ظروف تزداد ســــوءا، في حين ســــيضطر 
كثيرون غيرهم إلى مزاولة أســــوأ أشكال 
عمل الأطفال بسبب خسارة وظائف ودخل 

أفراد الأسر الضعيفة“.
وأعرب التقرير عن الأســــف لأنّ ”التقدّم 
نحو إنهاء عمل الأطفال قد توقّف لأول مرة 
منذ 20 عاما، ممّا يعاكس الاتجاه الســــابق 
الذي سجّل انخفاض عدد الأطفال العاملين 
بمقــــدار 94 مليــــون طفــــل بين عامــــي 2000 

و2016“.
ولاحـــظ التقريـــر ”ارتفاعـــا كبيـــرا 
في عـــدد الأطفال العاملـــين ضمن الفئة 
العمرية 5-11 عاما، والذين يمثّلون اليوم 
أكثر من نصف الرقم العالمي الإجمالي“، 
مشـــيرا إلى أنّه ضمـــن هذه الفئة 
العمرية ”ارتفع 
عدد الأطفال الذين 
يزاولون أعمالا 
خطرة، أي 
أعمالا يحتمل 
أن تضرّ 
بصحتهم أو 
سلامتهم أو 
أخلاقهم، 
بمقدار 
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مليـــون منـــذ عـــام 2016 ليصـــل إلى 79 
مليونا“.

ومــــن الأمثلــــة علــــى قطاعــــات العمل 
الخطــــرة علــــى الأطفــــال المناجــــم وصيد 
الأســــماك، فضــــلاً عن واقــــع أنّ عمل هذه 
الأيادي الصغيرة لأكثر من 43 ســــاعة في 
الأســــبوع يجعل ارتيادهم المدرســــة أمراً 

شبه مستحيل.
ونقــــل التقرير عن غــــاي رايدر، المدير 
العــــام لمنظمة العمــــل الدوليــــة، قوله، إنّ 
”التقديــــرات الجديــــدة جــــرس إنــــذار. لا 
يمكننــــا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما 
يتعرّض جيــــل جديد من الأطفال 

للخطر“.
وأضاف، ”نحن في لحظة 
محورية، والكثير 
يتوقف على كيفية ردّنا. 
هذا هو الوقت المناسب 
لتجديد الالتزام 
والطاقة، من أجل تخطّي 
الأزمة وكسر حلقة الفقر 

   وعمل الأطفال“.
من جهتها قالت هنرييتا 
فور المديرة التنفيذية 
لليونيسف في التقرير ”إنّنا 
نخسر في معركتنا لمكافحة عمالة 
الأطفال، والعام الماضي لم يجعل 
هذه المعركة أسهل إطلاقاً“. وأضافت، 
”الآن، في العام الثاني من عمليات 

المــــدارس،  وإغــــلاق  الشــــاملة،  الإغــــلاق 
وتقلّــــص  الاقتصاديــــة،  والاضطرابــــات 
الموازنــــات الوطنيــــة، تضطر الأســــر إلى 

اتخاذ خيارات مؤلمة“.
وبنوك  الحكومــــات  ”نحثّ  وتابعــــت، 
التنميــــة الدوليــــة علــــى إعطــــاء الأولوية 
للاســــتثمار فــــي برامج يمكــــن أن تخرج 
الأطفال من القــــوى العاملة وتعيدهم إلى 
المدرســــة، وفي برامج حمايــــة اجتماعية 
تســــاعد الأســــر في تجنب هذه الخيارات 

بالكامل“.
ولفت التقريــــر خصوصا إلى الوضع 
فــــي أفريقيــــا جنــــوب الصحــــراء الكبرى 
حيــــث ”أدّى النمــــوّ الســــكّاني والأزمــــات 
المتكــــرّرة والفقــــر المدقع وضعــــف تدابير 
الحمايــــة الاجتماعيــــة، إلــــى زيــــادة عدد 
الأطفال العاملين بمقدار 16.6 مليون خلال 

السنوات الأربع الماضية“.
أما من حيــــث القطاعــــات التي يعمل 
فيهــــا الأطفال، فقــــال التقريــــر، إنّ ”قطاع 
الزراعــــة يشــــغّل 70 في المئة مــــن الأطفال 
العاملين (112 مليوناً) يليه 20 في المئة في 
الخدمــــات (31.4 مليــــون) و10 في المئة في 

الصناعة (16.5 مليون)“.
ووفقــــاً للتقريــــر، فإنّ ”عمــــل الأطفال 
منتشــــر بين الفتيان أكثــــر من الفتيات في 
جميع الأعمار“، لكن ”إذا حســــبنا الأعمال 
المنزليــــة التي تمارس لمدة 21 ســــاعة على 
الأقــــلّ فــــي الأســــبوع، فــــإن الفجــــوة بين 

الجنســــين تضيــــق في عمــــل الأطفــــال“.
كذلــــك، فــــإن ”انتشــــار عمل الأطفــــال في 
المناطق الريفية (14 في المئة) أعلى بثلاث 
مــــرات مما هو عليه في المناطق الحضرية 

(5 في المئة)“.
وإذ حــــذّر التقريــــر مــــن أنّ ”الأطفــــال 
الأضــــرار  لخطــــر  معرّضــــون  العاملــــين 
الجسدية والنفسية“، أشار إلى أنّ ”العمل 
يهــــدّد تعليمهــــم، ويُقيّد حقوقهــــم ويحدّ 
مــــن فرصهم في المســــتقبل، ويــــؤدّي إلى 
حلقات مفرغة من الفقر وعمل الأطفال بين 

الأجيال“.

وقال تقرير للوكالة الأوروبية للحقوق 
الأساســــية صــــدر الخميــــس أيضــــا، إن 
”إســــاءة معاملــــة الأطفــــال ازدادت أيضا 
أثناء عمليات الإغلاق والحجر الصحي“، 
وكذلك عدد حالات الانتهاك الجنســــي عبر 

الإنترنت.
واستند التقرير إلى إحصاءات لوكالة 

الشرطة الأوروبية يوروبول.
ويُعقــــد بــــين 10 و17 يونيــــو الجاري 
مؤتمــــر العمــــل الدولــــي الذي ســــيناقش 
الجديــــدة  العالميــــة  التقديــــرات  إصــــدار 

وخارطة الطريق المقبلة.

 بتــرا (الأردن) - فقد المئات من الأردنيين 
مــــن أصحاب الحيوانات الناقلة للســــياح 
في البتــــراء الشــــهيرة دخلهم الرئيســــي 
إثر توقف الســــياحة لأكثر من عام بسبب 
جائحة كورونا، وبات يتعذر عليهم إطعام 
العشــــرات من الحميــــر والبغال والخيول 

المتضورة جوعا.
يقــــف عبدالرحمن علــــي (15 عاما) في 
عيادة بيطريــــة بالقرب من المدينة الوردية 
المنحوتة فــــي الصخر في جنــــوب الأردن 
منتظــــرا الحصــــول علــــى علــــف مجاني 
لحماريــــه، إذ بالكاد يســــتطيع إطعامهما 
مع توقف السياحة في المدينة الأثرية (230 

كلم جنوب عمان).
ويقول الفتى الأســــمر البشوش الذي 
ارتدى قميصــــا أزرق وبنطالا زيتي اللون 
وقبعة زرقاء ”قبل كورونا لم يكن أحد دون 
عمــــل، البدو في البتــــراء كانوا يحصلون 
على النقود ويطعمون حيواناتهم، لكن مع 
كورونا أصبحنــــا مضطرين لأن نأتي إلى 
هــــذه العيادة للحصــــول على علف وعلاج 

مجانا“.
وتضم العيادة التي أسســــتها منظمة 
”بيتا“ الأميركية غيــــر الربحية في قرية أم 
صيحون بالقرب من البتراء إسطبلا لمبيت 
الخيول والحمير والبغال التي تحتاج إلى 

رعاية.
واختيرت البتــــراء التي كانت عاصمة 
للأنباط ما قبــــل الميلاد، عام 2007 كواحدة 
من عجائب الدنيا الســــبع الجديدة، وهي 
الوجهة المفضلة للسياح الأجانب من زوار 

المملكة.
وفــــي نوفمبــــر 2019 احتفلــــت البتراء 
بالزائــــر رقم مليــــون لها في عــــام واحد. 
وانخفــــض عدد زوار البتراء عام 2020 إلى 
252728 بســــبب القيود المفروضة لاحتواء 

أزمــــة كورونــــا وتداعيــــات الوبــــاء على 
الاقتصاد.

وأغلقت المدينة في مارس 2020. وعاد 
الأردن في الأول من شهر مايو الماضي إلى 

استقبال السياح.
ويزور المدينة بين 150 إلى 200 ســــائح 
فــــي اليوم الواحد مقارنــــة بأكثر من 3000 
عــــام 2019، وفقــــا لرئيــــس ســــلطة إقليم 

البتراء سليمان الفرجات.
ويضيف ”نحو 80 في المئة من ســــكان 
إقليــــم البتــــراء (نحو 35 ألفــــا) كانوا قبل 

الجائحــــة يعتمدون بطريقة مباشــــرة أو 
غير مباشــــرة على السياحة كمصدر دخل 
ثابــــت لهم وتوقف هــــذا الدخل مع توقف 

السياحة“.
وهنــــاك نحــــو 200 دليل ســــياحي من 
أبناء البتراء، ويســــتفيد نحو أربعة آلاف 
شــــخص من نقل الســــياح بواســــطة 700 
إلــــى 800 مــــن الحمير والبغــــال والجمال 

والخيول.
ويقول عبدالرحمن ”في الأيام الجيدة 
كنــــت أحصل يوميا على مــــا بين 100 إلى 

200 دينار (140 إلى 280 دولارا)، أما الأيام 
الضعيفــــة فـ20 دينــــارا (28 دولارا) بالكاد 

تكفي لشراء الشعير“.
وحاليا لا يرتاد عبدالرحمن المدرســــة 
بل يتابع الدراسة عن بعد ويعمل ليساعد 
والدتــــه. فوالــــده متــــوف بينمــــا يعيــــش 
هــــو ووالدته وشــــقيقاه الصغيــــران مع أ

خواله.
ويضيــــف ”كنــــت أحصــــل علــــى المال 
فأشــــتري العلــــف، لكن توقفت الســــياحة 
فتوقف كل شــــيء. لا أحد يســــتطيع شراء 

العلــــف أو الأدويــــة. مــــن معــــه القليل من 
النقود يصرفها على نفسه“.

ويقــــول الفرجــــات ”ليــــس أصحــــاب 
الحيوانــــات فقط مــــن تضرّر إنمــــا أيضا 
أصحاب الفنــــادق والمطاعم ومحلات بيع 
التحــــف الشــــرقية حيــــث فقد المئــــات من 

الموظفين عملهم“.
قطــــاع  كورونــــا  جائحــــة  وضربــــت 
السياحة الأردني الذي كان يساهم بين 12 
إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، 
وانخفض الدخل الســــياحي من 5.8 مليار 
دولار عام 2019 إلى مليار واحد عام 2020، 

وفقا للأرقام الرسمية.
عنــــد باب العيــــادة الحديــــدي الكبير، 
وقف أيضــــا محمد البــــدول (23 عاما) مع 
حمــــاره، وقد ارتدى زيــــا عربيا بني اللون 
وســــترة عسكرية وطاقية ســــوداء. ويقول 
”قبــــل كورونا، كان لدي وأســــرتي ســــبعة 
حمير ونشتغل في البتراء. الآن لدينا فقط 

حمار واحد بالكاد أستطيع إطعامه“.
ويشير إلى أن عدد أفراد أسرته سبعة، 
ويعمــــل هو وأشــــقاؤه الثلاثة وهم أصغر 

منه سنا.
الرعايــــة  ”بيتــــا“  عيــــادة  وتقــــدّم 
للحيوانــــات العاملة خصوصــــا تلك التي 
تعاني أوضاعا صحية سيئة نتيجة سوء 

تغذية.
ويقول جراح الخيول المصري حســــن 
شــــطة الذي يديــــر العيادة التــــي افتتحت 
فــــي ينايــــر 2020 ”الناس هنــــا يعتمدون 
على حيواناتهم للعمل في السياحة، ومع 
توقفها فقدوا مصدر دخلهم فلم تعد لديهم 

القدرة على رعايتها وإطعامها“.
ويوضح شــــطة أنه منذ نحو 8 أشــــهر 
”بدأنــــا نــــرى حالات ســــوء تغذيــــة كثيرة 
ونــــرى حميرا وخيولا نحيلــــة جدا. دفعنا 

هــــذا إلــــى إطــــلاق برنامــــج تغذيــــة لدعم 
الحمير والخيول والجمال والبغال“.

وتســــتقبل العيــــادة وهــــي الوحيــــدة 
العاملة والمجانية حاليا ما بين 10 إلى 15 

حالة يوميا، بحسب شطة.
ويشــــير إلى أن البرنامــــج ”أنقذ نحو 
250 حيوانا خلال فترة توقف الســــياحة، 
لأن الناس ليست لديهم القدرة المادية على 

إطعام أو علاج حيواناتهم“.

ويروي شــــطة بينما يعاين جرحا في 
ســــاق فرس رماديــــة تدعى ”ســــلوى“، أن 
البرنامج اســــتطاع متابعة حــــالات كانت 
تعانــــي نتيجــــة الجــــوع وأحضــــرت إلى 
م لها الغــــذاء والماء والعلاج  العيــــادة وقُدِّ

اللازم فتعافت.
وتعالــــج العيادة بالإضافة إلى ســــوء 
التغذية، الجروح الناجمة عن الســــرج، أو 

السقوط أو إساءة المعاملة.
ويؤكــــد الفرجــــات أن هناك مشــــروعا 

لاستبدال الرواحل بسيارات كهربائية.
ويتحــــدث عن مشــــروع “لتشــــغيل 20 
ســــيارة كهربائية بحلول الأول من يوليو 
في البتــــراء، لتعود بالفائدة على أصحاب 
الرواحل“. إذ سيوظف بعض هؤلاء لقيادة 
تلــــك الســــيارات. كما ســــيقتطع من قيمة 
تذكرة دخول الســــائح البالغــــة 50 دينارا 
دولارا)   11) دنانيــــر  ثمانيــــة  دولارا)   70)

لأصحاب الرواحل.

ــــــين من الأطفال  ــــــلات فقيرة، الملاي ــــــب لهم ســــــوى أنهم ولدوا في عائ لا ذن
تجبرهم الظروف على ترك الدراســــــة واللعب للتوجه إلى أعمال شاقة وهم 
في مقتبل العمر، وقد ترتفع أعدادهم بســــــبب تفشــــــي وباء كورونا وغياب 

إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية الضرورية لهم.

عمالة الأطفال.. العالم يغمض عينيه على الأرقام المفزعة
 الوباء يكتب الشقاء على جباه الملايين من القصر بالانخراط في العمل

على هامش الحياة

في سن الدراسة واللعب

الوباء يفتك بالدواب

غاب السياح عن مدينة بترا الأثرية فجاعت الرواحل
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 آلاف شخص يستفيدون من نقل 

السياح بواسطة 700 إلى 800 

من الحمير والبغال



 باريس – أظهرت دراسة فرنسية حديثة 
أن الأطفــــال الذيــــن يشــــاهدون التلفزيون 
أثناء تناول وجبات عائلية لديهم مستوى 
لغوي أقل في المتوسط، وهو ما يدعو إلى 
التفكير في اســــتخدامات الشاشــــات أكثر 

من التفكير في وقت استخدامها.
وقــــال جوناتــــان برنــــار الباحــــث في 
المعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث 
الطبية والمؤلف الرئيســــي للدراسة خلال 
مقابلــــة مــــع وكالــــة فرانس بــــرس ”نرى 
أن دور الوالديــــن وطريقــــة اســــتخدامنا 
التلفزيــــون أمر مهم جــــدا ويجب ألا نركز 

فقط على مدة المشاهدة“.
وتابــــع المؤلفون ١٥٠٠ طفل لســــنوات 
كان  إذا  عمــــا  الأمــــور  أوليــــاء  وســــألوا 
التلفزيــــون يكــــون مشــــغّلا أثنــــاء تناول 
الطعــــام وإجمالــــي الوقت الــــذي يمضيه 

الأطفال أمام التلفزيــــون أو الكمبيوتر أو 
ألعاب الفيديو.

وفــــي الوقــــت نفســــه، قوّمــــوا تطور 
بالنســــبة  اللغوية:  قدراتهــــم  مســــتويات 
إلــــى الأطفال الذين يبلغون ســــنتين، حدد 
الأهالــــي الكلمــــات التي يمكــــن لأطفالهم 
نطقهــــا تلقائيا من قائمــــة تضم ١٠٠ كلمة. 
ثــــم في عمر ٣ و٥ ســــنوات ونصف ســــنة، 
قام طبيب نفساني بقياس ”حاصل الذكاء 
اللفظــــي“ وهو جزء مــــن اختبارات الذكاء 

الذي يتعلق بالتبادلات اللفظية.
النتيجة: لم يجدوا علاقة بين إجمالي 
والمســــتوى  التلفزيــــون  مشــــاهدة  وقــــت 

اللغوي للأطفال.
وبخلاف ذلك، فإن ”التعرض للتلفزيون 
أثناء تناول الوجبات العائلية يرتبط بشكل 
منهجي بمســـتويات لغوية أقل“ في جميع 

الأعمار المشاركة في الدراسة المنشورة في 
مجلة ”ساينتيفيك ريبورتس“.

ارتبــــاط  وجــــود  الدراســــة  وتظهــــر 
إحصائــــي وليــــس علاقــــة ســــببية بــــين 
التعــــرض للتلفزيــــون وتطــــور القــــدرات 

اللغوية.
وفــــي تفســــير محتمل لتلــــك الظاهرة 
قــــال برنــــار ”يمكــــن للتلفزيــــون أثنــــاء 

وجبــــات الطعــــام أن يكون بمثابــــة كابح 
للتفاعــــلات اللفظيــــة للطفل، مــــا يقلل من 
نوعية التبادلات ونســــبتها بــــين الأطفال 

والبالغين“ من خلال تشتيت انتباههم.
ويعد تطــــور اللغة ومهارات التواصل 
مــــن الأمــــور الهامــــة للغايــــة فــــي مرحلة 
الطفولة المبكرة. ذلك أن اللغة من شــــأنها 
أن تســــاعد الطفــــل علــــى التعلــــم المبكــــر 

والمهارات الاجتماعية.
هناك نوعــــان من اللغة وهمــــا: اللغة 
التعبيريــــة. وهي تتضمــــن الأصوات، أو 
الكلمات أو الإشــــارات التي يســــتخدمها 
الطفل للتعبير عــــن احتياجاته أو رغباته 
أو مشاعره. واللغة الاستقبالية. وتتضمن 
كيفيــــة اســــتخدام الطفــــل  للكلمــــات أو 
الأصوات أو الحركات للتعبير عن فهمه لما 

يحاول من هم حوله توصيله له.

 فرانكفــورت – حذرت خبيرة التجميل 
الألمانيـــة بريجيـــت هوبر من قـــص أظافر 
القدم بشكل قصير للغاية؛ حيث ينبغي أن 
يكـــون الظفر على نفس مســـتوى الإصبع، 
مـــع مراعـــاة عـــدم تقصير حـــواف الظفر 
بشـــدة، وإلا فقد تنمو مجددا داخل الجلد، 

ما يسبب ألما شديدا.
ولقص الأظافر تنصح هوبر باستعمال 
مقص مخصص لهـــذا الغرض أو قصّافة، 
مـــع مراعـــاة ألا يتم بَـــرد الأظافر بشـــكل 
مستدير، وإنما بشكل مستقيم قدر الإمكان، 

كي لا تنمو مجددا داخل الجلد.
كما لا يجوز قص جلد الظفر؛ نظرا لأن 
الجلد قد يُصاب بالتهاب في حالة الإصابة 
بجرح صغير. وبدلا من ذلك، ينبغي إرجاع 
الجلد للخلف برفق بواســـطة عصا رقيقة 

مصنوعة من خشب شجرة التوليب.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ينبغـــي إزالة 
الجلد المتقرن بانتظام، ليس فقط لأســـباب 
جمالية، بل أيضا لأنه يتســـبب في جفاف 
القـــدم. ولهـــذا الغرض ينبغي اســـتخدام 
المِبـــرد المخصص لإزالة الجلـــد المتقرن أو 

حجر الخفاف (الحجر المسامي).
بغمـــر  التجميـــل  خبـــراء  وينصـــح   
القدمـــين بالماء لأن غمر القدمين في حوض 
ملـــيء بالماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة يســـاعد في 

ترطيب القدمين، وتليين الأجزاء القاســـية 
حول الأظافر. ويجب استخدام الماء الدافئ 
وتجنب اســـتخدام الماء شديد الحرارة؛ إذ 
يـــؤدي ذلك إلى ســـحب الرطوبة من داخل 
القـــدم وتطايرها مـــع بخار المـــاء، والذي 

يؤدي بدوره إلى جفاف القدمين.
كمـــا يجب اســـتخدام فرشـــاة خاصة 
لأظافـــر القدمين بعد ذلك من أجل التخلص 

من الجلد الميت حول الأظافر.

 تونــس – أظهــــرت أبحــــاث أن الأطفال 
الذين لديهم الكثير من الذكريات السعيدة 
مع آبائهم يكبرون بصحة أفضل ويكونون 
أكثــــر رضا عــــن الحياة وثقة فــــي النفس، 
ويكتسبون مهارات أفضل في التعامل مع 
الضغوط النفســــية وأقل عرضة للإصابة 
بالاكتئاب وأكثر ميلاً لبناء علاقات صحية 
مع النــــاس، إلا أن هذه الفوائد لا يمكن أن 
يجنيها الأطفال الذين أصبحوا حبيســــي 
المنــــازل ويقضون معظــــم أوقاتهــــم أمام 

شاشات الأجهزة الإلكترونية.
وســــعى علماء النفس بشــــكل متزايد 
إلى دراســــة الآثار السيئة المترتبة عن عدم 
قضاء الآباء وقتا أطول مع الأبناء والفجوة 
الكبيــــرة التــــي يتركهــــا غيــــاب الذكريات 
الأســــرية الجماعية في حيــــاة الأطفال في 
مراحــــل لاحقة من أعمارهم، وقد يلقي ذلك 
بظلاله على صحتهم الجســــدية وسلوكهم 
الاجتماعي العام، فيكونون أقل استقلالية 
وأقل قــــدرة على ضبط ســــلوكهم الفردي، 
بالإضافة إلى مشــــاكل نفسية تدفعهم إلى 

العزلة والانغلاق على ذواتهم.

وحــــذر باحثــــون فــــي علوم الأســــرة 
والاجتمــــاع الآباء من تفويــــت الكثير من 
الأوقات الثمينة التــــي يمكن قضاؤها مع 
الأبناء بســــبب طغيــــان التقنيات الحديثة 
التي بدأت تقوض العلاقات الأســــرية في 
المجتمعــــات الغربيــــة والعربيــــة على حد 
الســــواء. ووفقا للأبحاث التي أجريت في 
هــــذا المجال، فإن الذكريــــات التي يخزنها 
الطفــــل في ذهنــــه والتي تجمعــــه بوالديه 
وأشــــقائه في مرحلة الطفولة المبكرة تولد 

لديه القدرة على تنظيم عواطفه.
وأكــــد خبراء علــــم النفــــس أن الوقت 
الــــذي يجمع الطفل بوالديه يمنحه توازنا 
فــــي شــــخصيته، ويســــاعده علــــى تنمية 
النشــــاطات الذهنية والاجتماعية بصورة 
متكاملة، ويشــــعره بالثقة والأمان. وحثوا 
الآبــــاء علــــى تخصيــــص حيز مــــن الزمن 
أســــبوعيا للفســــحة واللهو مع أطفالهم، 
وجعــــل ذلك طقســــا من طقــــوس حياتهم 
من أجل إتاحة الفرصــــة لأبنائهم للتفاعل 

الفكري والعاطفي، حتى يكون باستطاعة 
الآباء توجيه أبنائهم والتأثير فيهم تأثيرا 
إيجابيا في كل مرحلة من مراحل تطورهم.

وتجاربها  الطفولــــة  ذكريــــات  وتعــــد 
مــــن بــــين أفضل الأشــــياء التــــي يمكن أن 
يورثهــــا الآبــــاء للأبنــــاء، لأنهــــم عندمــــا 
يكبرون ســــيضحكون فــــي كل مرة تخطر 
فيها تلك الذكريات ببالهم، مما يشــــعرهم 
بالســــعادة ويعطي لحياتهم معنى، ولذلك 
كلما كانت تلــــك الذكريات جميلة وملهمة، 
حُفِظت بشــــكل أفضل فــــي مخيلتهم لفترة 
طويلــــة جداً من حياتهــــم. ولكن اللحظات 
الســــعيدة التي يقضيها الآباء مع أبنائهم 
في فســــحات المــــرح والتنــــزه والرحلات 
الترفيهية تحتاج إلــــى أن تخلّد بالصور، 
نظــــرا لأن الصــــور تدون جانبــــا مهما من 
حيــــاة الطفــــل، وإتاحة الفرصــــة له لرؤية 
مراحــــل عمــــره المختلفــــة عند الكبــــر لها 

إيجابياتها.
وقالت هدى المعشاوي، وهي أربعينية 
وأم لطفلــــين، إنهــــا تشــــعر بالذنب تجاه 
طفليهــــا نظــــرا لأن الوظيفة تشــــغل كامل 
وقتها ولا تترك لها متســــعا لاصطحابهما 
في رحلة ممتعــــة أو حتى لقضاء وقت مع 

الأقارب أو أصدقاء العائلة.
وأضافت لـ“العرب“ 

أن ما يحز في نفسها 
أن طفليها يقضيان 

أغلب أوقاتهما أماما 
شاشة الهاتف 

يتصفحان 
الصفحات 

والمواقع 
وخاصة ”تيك 

توك“ الذي 
استحوذ على 

اهتمام شريحة 
هامة من الأطفال في 

مثل سنهما.
وأكدت أن أطفال 

هذا الجيل لا يعيرون 
اهتماما للمة العائلية 

ولا للذكريات 

أمــــام  إمــــا  وقتهــــم  قضــــاء  ويفضلــــون 
التلفزيــــون أو أمام الهواتــــف واللوحات 
الرقمية وأن الآباء ســــاهموا في ذلك رغما 
عنهــــم ورغــــم كل تحذيرات التــــي يطلقها 
الخبــــراء والعلماء. ودرس العلماء مؤخرًا 
الشــــعور بالحنــــين للماضي ومــــا فيه من 
ســــعادة يشــــوبها الألم، ووجدوا أن لهذا 
الشــــعور وظيفة إيجابية؛ إذ أنه يحســــن 
الحالة المزاجية، وربما الصحة النفســــية 
أيضًــــا، فقد ألقت دراســــة جديــــدة الضوء 
علــــى فائدة الشــــعور بالحنــــين للماضي، 
وتوصلت إلى أن هذا الشــــعور لا يحبسنا 
في الماضــــي، بل إنه فــــي الواقع يرفع من 

معنوياتنا وشعورنا بالحيوية.
وكشفت دراســــة حديثة أن الأشخاص 
الذيــــن يختبــــرون العديــــد مــــن التجارب 
حياتهــــم  خــــلال  الســــعيدة  والرحــــلات 
يشــــعرون بأنهم قد تمتعوا بحياة طويلة 

نوعا ما مقارنة مع الأشخاص الآخرين.
وكشف فريق من العلماء من الجامعة 
النرويجيــــة للعلوم ومعهــــد كافلي لعلوم 
الأعصاب عن شــــبكة خاصة من الأعصاب 
مسؤولة عن الشــــعور بالوقت والتجارب 

والذكريات.
وأوضحوا أن منطقة هذه الشبكة 
تقع في الوسط من القشرة المخية 

الأنفية الجانبية في الدماغ.
ووجد العلماء أن الذكريات 
والتجارب السعيدة مثل 
الرحلات وممارسة 
الهوايات يمكنها أن 
تخلق رمزا خاصا 
بالذاكرة يسهل 
استرجاعه مقارنة 
مع الأحداث المملة.
وأشاروا إلى 
أن أدمغة هذه الفئة 
من الأشخاص لا 
تتذكر في العادة 
الأحداث المملة 
والروتينية، 
وهو ما 
يكسبهم 

الشــــعور بأنهم عاشوا حياة طويلة مليئة 
بالمغامرات.

وينصــــح الخبــــراء الآبــــاء بضــــرورة 
تمضيــــة أكبر قــــدر ممكن مــــن الوقت مع 
أطفالهم وإبعادهم عن شاشــــات الهواتف 

واللوحات الرقمية.
وأكـــدوا أن العلاقـــة الحميميـــة بين 
الطفل وأبويه في المراحل العمرية الأولى 
تمثل دافعا للنجاح الأكاديمي والوظيفي 
فـــي مراحـــل لاحقـــة مـــن العمـــر. وقال 
الخبـــراء إن ”ما يبعث على الدهشـــة هو 
الفرق الكبير والحقيقي في تقدم الأطفال 
الذين اســـتفادوا من اهتمام والديهم عن 
أولئك الذين لم يقضـــوا مع آبائهم وقتا 

طويلا“.
وأكــــد الخبــــراء أنــــه لا بد مــــن اتّباع 
ضوابــــط محددة ونظــــام مــــرن بداية من 
بلوغ الأطفال سن عامين، حيث يبدو أنهم 
يفهمــــون الجهــــاز اللوحي بشــــكل أفضل 
من بعض كبار الســــن، ووصولاً إلى ســــن 
المراهقة الذي يتطلــــب منح بعض الحرية 

”ولكن تحت عين المراقبة“.
كمــــا يجــــب مراعــــاة تحقيق تــــوازن 
دقيــــق عند وضع نظام لاســــتخدام أدوات 

التكنولوجيا المتصلة بالإنترنت.
وأشار الخبراء إلى أنه لا توجد وصفة 
واحــــدة لتحقيق النجاح فــــي هذا الصدد، 
وأن كل أســــرة تدرك الأســــلوب المناســــب 
مــــن خــــلال التجــــارب. وتتفــــرد كل عائلة 
عــــن الأخرى بأنمــــاط وقيم أبــــوة وأمومة 

مختلفة.
النفــــس  عالــــم  ألتــــار  آدم  قــــال  و 
الاجتماعي ”يبقى معيار أساسي وهو أنه 
يجــــب تجنب قضاء الكثيــــر من الوقت في 

التحديق السلبي في الشاشات“.
وأضــــاف ”لا يجــــب أن يكــــون وقــــت 
الشاشــــات (ســــواء الهواتــــف أو الجهاز 
اللوحــــي) على حســــاب الوقت لممارســــة 
مــــع  التواصــــل  أو  البدنــــي  النشــــاط 
أنــــاس حقيقيــــين. ويمكــــن وضــــع قواعد 
ثابتــــة للأوقــــات الخاليــــة من اســــتخدام 
التكنولوجيــــا، مثل أوقــــات تناول الطعام 

وفي السيارة وفي الليالي المدرسية“.
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الأطفال الذين لديهم 

الكثير من الذكريات 

السعيدة مع آبائهم يكبرون 

بصحة أفضل ويكونون أكثر 

رضا عن الحياة

كلما غابت وسائل التكنولوجيا كانت العلاقات الأسرية أفضل 

الرياضة حاجة ضرورية لصحة الطفل

الوسائل التكنولوجية تحرم الأطفال 

من تخليد ذكريات جماعية مع الآباء
غياب الذكريات الأسرية يؤدي إلى عزلة الأطفال وانغلاقهم على ذواتهم

كشــــــف علماء النفس أن الذكريات 
ــــــي تبقــــــى عالقــــــة في  ــــــة الت الجميل
أذهــــــان الأطفــــــال نتيجــــــة الأوقات 
الممتعــــــة التي يقضونهــــــا مع آبائهم 
تجعلهــــــم أكثر ســــــعادة وشــــــعورا 
بالراحــــــة والاســــــتقلالية، كمــــــا أن 
غياب الذكريات الأســــــرية الجماعية 
في حياة الأطفال في مراحل لاحقة 
من أعمارهم يجعلهم أقل قدرة على 
ضبط سلوكهم الفردي، وأكثر عزلة 

وانغلاقا على ذواتهم.

 كولــن – قالت الجمعية الألمانية لأطباء 
الأطفــــال والمراهقــــين إن الرياضــــة تتمتع 
بأهميــــة كبيرة لصحة الطفــــل؛ حيث إنها 
تعمــــل علــــى تقويــــة العضــــلات وتطوير 
التناســــق  وتدريــــب  الحركيــــة  القــــدرات 
والتــــوازن، فضــــلا عــــن رفع القــــدرة على 
التركيــــز وتنميــــة المهــــارات الاجتماعيــــة 

للأطفال.
ولتحقيق الاســــتفادة المرجــــوة أكدت 
الجمعيــــة على أهميــــة اختيــــار الرياضة 
المناسبة لعمر الطفل، موضحة أن الأطفال 
فــــي عمــــر ريــــاض الأطفــــال لا تناســــبهم 
الرياضــــات التنافســــية، فمــــن المهــــم في 
هــــذه المرحلة العمريــــة أن يمارس الأطفال 
الرياضات، التي تتطلب حركات جســــدية 

طبيعية تتسم بطابع اللعب واللهو.
ويعد الجمباز رياضة مناسبة في عمر 
رياض الأطفــــال؛ حيث إنه يمثل أساســــا 
جيدا للغاية لكل أنواع الرياضات الأخرى. 
كما يمكــــن للأطفال ممارســــة اليوغا بدءا 
من عمر ٣ ســــنوات، ولكن بالاشــــتراك مع 

الجمباز؛ لأن اليوغا وحدها غير كافية.
وبدءا مــــن مرحلة التعليم الأساســــي 
يمكن للأطفال ممارســــة رياضــــات الكرة، 
المهــــارات  تنميــــة  علــــى  تعمــــل  والتــــي 
الاجتماعيــــة لــــدى الأطفال؛ حيــــث يتعلم 
الأطفال خلالهــــا اتخاذ الأدوار والتواصل 
المشــــترك والعمــــل الجماعــــي، ومــــن ثــــم 

اكتساب روح الفريق.
ممارســــة  أيضــــا  للأطفــــال  ويمكــــن 
الرياضات الإيقاعية والباليه بدءا من عمر 
٥ سنوات، وهي تحتاج إلى أساس جسدي 
جيد، كــــي يتمكن الطفل مــــن أداء حركات 

فنية تحتــــاج إلــــى المهارة. وتســــهم هذه 
الرياضــــات في تدريب مهارات التناســــق 

والتوازن لدى الطفل.
وتعــــدّ الرياضة من أهــــم الأمور التي 
يوصــــي بهــــا الخبــــراء والمختصّــــون في 
مجال تربية الأطفــــال، وذلك لحجم المنافع 
النفسيّة والجســــديّة على الطفل. وتشمل 
هــــذه الفوائد حمايــــة حاسّــــة البصر من 
المشاكل حيث وجد المختصّون أنّ الأطفال 
الذين يمُارسون الرياضة بشكل منتظم في 

الهواء الطلق أقل عرضةً لمشاكل الرؤية.

وأكــــد الخبــــراء أنّ الرياضة تســــاعد 
الأطفــــال في الحفــــاظ علــــى وزن طبيعي 
في ظــــلّ الظروف الراهنــــة التي أصبحت 
فيها  الســــمنة أحد التحديــــات الحقيقيّة، 
إضافــــةً إلــــى تحســــين القــــدرة الحركيّة 
للطفل وإكســــابه مهارات بدنيّــــة جديدة. 
وتعمــــل الرياضة على تحســــين المهارات 
الاجتماعية لــــدى الطفل حيث يعزّز اللعب 
ضمــــن الفريــــق الثقة بالنفــــس كما يؤدي 
الالتزام بقوانين الرياضــــة الجماعية إلى 
تعليم الطفــــل احترام الآخريــــن بما فيهم 

الحكام واللاعبين.

الأطفال يمكنهم بدءا من

مرحلة التعليم الأساسي

ممارسة رياضات الكرة،

والتي تعمل على تنمية

مهاراتهم الاجتماعية

التعرض للتلفزيون أثناء 

تناول الوجبات العائلية 

يرتبط بشكل منهجي 

بمستويات لغوية أقل في 

جميع الأعمار

عمر الطفل يحدد الرياضة 

المناسبة له

مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام 

تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال

كيفية العناية 

بأظافر الأقدام

نصائح

ك لها متســــعا لاصطحابهما 
عــــة أو حتى لقضاء وقت مع 

صدقاء العائلة.
لـ“العرب“
نفسها ي
ضيان 
ما أماما

ف 

حة
فال في 

أطفال
يعيرون 
العائلية 

بالوق مسؤولة عن الشــــعور
والذكريات.

وأوضحوا أن منطقة
تقع في الوسط من 
الأنفية الجانبية في
ووجد العلماء
والتجارب
الرحلا
الهواي
تخلق
با
استر
مع الأ

أن أدم
من
تتذ
ا
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 كوالالمبور- يتطلع المنتخب العراقي 
لكـــرة القدم إلـــى الحفاظ علـــى صدارته 
عندمـــا يلاقـــي هونغ كونـــغ الجمعة في 
الجولـــة قبـــل الأخيرة من الـــدور الثاني 
للتصفيـــات الآســـيوية المزدوجة المؤهلة 
إلـــى مونديال قطـــر 2022 وكأس آســـيا 
2023، فيما تلعب إيـــران مطاردته بفارق 
نقطتين مـــع كمبوديا، قبـــل مواجهتهما 
المرتقبة. بنظـــام التجمع، تقـــام المباراة 
الأولى على ملعب علي بن محمد في عراد 
والثانيـــة على ملعـــب البحرين الوطني 
بالرفـــاع، فيما يتصدر العراق (14 نقطة) 
وتليه إيران (12) المتساوية بعدد النقاط 
مع البحرين التي خاضـــت مباراة أكثر، 
ثم هونغ كونغ (5 نقاط) وأخيرا كمبوديا 

بنقطة.

مبارزة عربية

ويتأهل أبطــــال المجموعات الثماني، 
إلى جانب أفضل أربعة منتخبات وصيفة 
إلى الدور الثالث ونهائيات كأس آســــيا. 
وقد تكــــون مهمة المنتخــــب العراقي ضد 
هونغ كونغ المتواضعة ســــهلة، لكن فريق 
المدرب الســــلوفيني سريتشكو كاتانيتش 
تنتظــــره مبــــاراة هامــــة ومصيريــــة فــــي 
الجولة الأخيرة أمام إيران لحسم صدارة 
المجموعة الثالثــــة. وقال كاتانيتش ”أمام 
كمبوديا أدينــــا نصف واجبنا والآن نهتم 
بتجديــــد الفوز أمام هونغ كونغ للاحتفاظ 
بالصــــدارة، نأمــــل فــــي تقديم مســــتوى 
أفضــــل رغم الأجواء الحــــارة بالبحرين“. 
ويعــــول العــــراق على مهند علــــي وطارق 
همام وبشــــار رســــن وعلي حصني وعلاء 

عبدالزهــــرة وأمجــــد عطــــوان وضرغــــام 
إسماعيل.

 وفــــي المبــــاراة الثانية، تلعــــب إيران 
بنشوة الفوز على صاحب الأرض البحرين 
بثلاثية، وستكون مواجهتها أمام كمبوديا 
بمثابة بروفة أخيرة قبل المواجهة الحاسمة 
أمام العراق. وكان منتخب إيران تفوق على 
كمبوديا بنتيجة 0-14 في مباراة الذهاب. 

ويملــــك منتخب إيــــران بقيــــادة مدربه 
الكرواتــــي دراغان سكوتشــــيتش مجموعة 
مــــن النجــــوم المتألقــــين وأبرزهم ســــردار 
آزمــــون ومهــــدي طارمــــي ووحيــــد أميري 
وكريم أنصــــاري فرد ومعــــه الحارس علي 
رضا بيرانوند والمدافعان حســــين كنعاني 
وســــعيد عزت اللهي ولاعبو الوســــط علي 

رضا جهانبخش وعلي غولي زاده.
فــــي المجموعة الثانيــــة، تلعب الكويت 
المضيفــــة (10 نقــــاط مــــن 6 مباريــــات) في 
مواجهــــة حاســــمة مــــع الأردن (13 من 6)، 
فيما تلتقي أســــتراليا المحلقة في الصدارة 
(18 من 6) مــــع نيبال وصيفة القاع. ويدرك 
الأزرق بــــأن عليــــه الفــــوز على النشــــامى 
ليســــتعيد منه المركــــز الثاني قبــــل التفرغ 
لمباراتــــه الأخيــــرة الثلاثــــاء المقبــــل أمــــام 

تايــــوان الأخيرة. من جهتــــه، يلتقي الأردن 
مع أســــتراليا في الجولة الختامية، ويدرك 
بأنّ عليه الفوز على الكويت لضمان المركز 
الثانــــي. وشــــدد رئيس الاتحــــاد الكويتي 
الشــــيخ أحمــــد اليوســــف علــــى ضــــرورة 
التغلب علــــى الأردن وضمان المركز الثاني 
قبــــل التفكير فــــي حســــابات التأهل واعدا 
اللاعبــــين بمكافآت مجزية فــــي حال الفوز. 
ويبدو أن الجهاز الفني بقيادة الإســــباني 
أندريس كاراســــكو يميل لإدخال تغييرات 
علــــى التشــــكيلة التــــي خاضــــت المبــــاراة 
أمام أســــتراليا وخســــرتها بثلاثية نظيفة. 
وينتظر الجمهور من كاراسكو الدفع بعدد 
من اللاعبين، بينهم الظهير سامي الصانع 
ولاعب الوسط المتأخر حمد حربي وصانع 
الألعاب المخضرم بدر المطوع بالإضافة إلى 

المهاجم يوسف ناصر.
في المقابــــل، يدرك النشــــامى ومدربهم 
البلجيكــــي فيتــــال بوركلمانــــز أن اللحاق 
بأستراليا مهمة بالغة الصعوبة، وبالتالي 
كان التركيــــز منصبــــا، منــــذ انطــــلاق هذا 
التجمــــع، علــــى تحقيــــق المركــــز الثانــــي 
للمنافســــة على واحدة من البطاقات الأربع 
المؤهلة إلى الدور الحاسم. وذكرت وسائل 
إعــــلام أردنية أن الاتحــــاد المحلي خصص 
مكافآت للمنتخــــب تصل إلى 15 ألف دولار 
لكل لاعب في حــــال النجاح في التأهل إلى 

الدور النهائي.
وقــــال بوركلمانز إن تركيــــز فريقه بعد 
تخطــــي نيبــــال ينصــــب على الاســــتعداد 
لمواجهة الكويــــت، نافيا أن يكــــون لاعبوه 
خاضوا اللقــــاء الماضي وهــــم يفكرون في 
مواجهــــة الكويــــت المهمــــة ”بالنســــبة إلي 
كل اللاعبــــين مهمون ســــواء شــــاركوا في 

المباريات أو لا“.
تبحــــث  الرابعــــة،  المجموعــــة  وفــــي 
الســــعودية (14 نقطــــة) عــــن فــــوز رابــــع 
تواليا، والاقتــــراب كثيرا مــــن بلوغ الدور 
الحاســــم، عندمــــا تواجه ســــنغافورة على 
ملعب مرســــول بارك بالريــــاض. وتتصدر 
الســــعودية بفارق نقطتين عن أوزبكستان 

التــــي تلعب مــــع اليمــــن متذيــــل الترتيب 
و7 عــــن كل مــــن فلســــطين وســــنغافورة. 
ويتفوق الأخضر الســــعودي على المنتخب 
الســــنغافوري تاريخيــــا، إذ التقيا 8 مرات 
ســــابقة، فاز خلالها الأخضر في 7 مباريات 

وتعادل في واحدة.

متابعة الصحوة

تتطلـــع  الســـابعة،  المجموعـــة  فـــي 
الإمـــارات المضيفـــة إلى تحقيـــق فوزها 
الثالث تواليـــا وتعزيز مركزهـــا الثاني 
الـــذي تحتلـــه حاليـــا برصيـــد 12 نقطة 
عندما تلاقي إندونيســـيا الأخيرة بنقطة 
واحدة، قبل مواجهة الحســـم في الجولة 
الأخيرة مـــع فيتنام المتصدرة برصيد 14 
نقطة والتي تلعب مع ماليزيا الرابعة (9 

نقـــاط). وقال وليد عبـــاس قائد الإمارات 
”أنجزنـــا الجزء الأول مـــن المهمة بنجاح 
بتحقيـــق الفوز في مباراتـــين متتاليتين 
وحصد ست نقاط أمام ماليزيا وتايلاند، 
علينا الآن حســـم مبـــاراة إندونيســـيا، 
وبعدهـــا التفكير في اللقـــاء الأخير أمام 

فيتنام“.
وفـــي المجموعـــة الأولـــى المقامة في 
الشارقة، ستكون مهمة الصين (13 نقطة) 
ســـهلة على الورق لتجاوز جزر المالديف 
الرابعـــة (6 نقاط) وتعزيز مركزها الثاني 
بعدمـــا ضمنـــت ســـوريا (21) الصـــدارة 
وبالتالي التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 
والدور الحاسم للمونديال. في المجموعة 
الخامســـة التي ضمنت قطـــر صدارتها، 
يســـعى المنتخـــب العمانـــي (12 مـــن 6) 
لتجديد تفوقه على نظيره الأفغاني (5 من 

6). وشكك الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش 
مدرب عمان بالفـــوز الذي حققه المنتخب 
القطـــري على فريقه ”لم يكن بطل آســـيا 
بحاجة إلى مســـاعدة من أجل الفوز، لقد 
ألغـــى لنا الحكـــم هدفا صحيحـــا بداعي 
تســـلل غير موجود بالمرة، خلافا إلى أنه 

لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة“.
وأضـــاف ”لا أدري ما هـــي الجدوى 
مـــن احتســـاب نتائج المنتخـــب القطري 
في تصفيات كأس العالم رغم أنه متأهل 
كمســـتضيف، إلغـــاء تلـــك النتائج كان 
كفيلا بتأهلنا بطلا للمجموعة“. فيما رد 
الإسباني فيليكس سانشيس مدرب قطر 
”مـــع كل الاحترام لما قالـــه زميلي، حققنا 
فوزا مســـتحقا ولم ونتلق مســـاعدة من 
أحـــد، محصلتنا فـــي التصفيات تتحدث 

عن نفسها“.

 القاهــرة – بـــات التونســـي فرجاني 
ساســـي لاعب وســـط الزمالـــك المصري، 
على وشـــك الرحيل عـــن القلعة البيضاء. 
وينتهـــي عقـــد فرجاني ساســـي بنهاية 
الموسم الحالي، ويبدو الرحيل هو الخيار 
الأقرب للنجم التونســـي، رغم الشـــعبية 
الجارفة التي يملكها اللاعب بين جماهير 

الزمالك. 
وبعيـــدا عـــن الجـــدل الدائـــر حـــول 
اســـتكمال ساسي عقده إلى نهاية الموسم 
الحالـــي من عدمه، فـــإن جماهير الزمالك 
بدأت الحديث عن البديـــل المنتظر للنجم 
التونســـي لتعويض رحيله في الموســـم 
المقبل، خصوصا أن ساسي قدم مستويات 
مبهرة. ويترصـــد النادي المصري العديد 
من البدائل المطروحة والمنتظرة لتعويض 

رحيل ساسي عن الزمالك.

ارتبط اســـم نادي الزمالك بالتفاوض 
مـــع النجـــم المغربي يحيى جبـــران، لاعب 
وسط الوداد البيضاوي في الموسم المقبل، 
لتعويـــض رحيل ساســـي. جبران صاحب 

الــــ29 عاما، هو أحد أصحاب الخبرات في 
تشكيلة الوداد وسبق له خوض تجربة في 
دبا الفجيرة الإماراتي، كما دافع عن ألوان 
حســـنية أكادير المغربـــي بجانب مولودية 
وجدة وبني ملال. وسجل جبران 4 أهداف 
فـــي الموســـم الحالي مـــع الـــوداد وصنع 
هدفـــين، ويجيـــد بنـــاء الهجمـــات كلاعب 
ارتكاز دفاعي، كما أنـــه يلعب أيضا كقلب 
دفاع. وينتهي عقد جبران بنهاية الموســـم 
الحالـــي وهو مـــا يســـهل مهمـــة انتقاله 

للزمالك بالمجان.

 نجم تونسي

من جانبه يعـــد اللاعب محمد علي بن 
رمضان نجم الترجي، من الأسماء الواعدة 
في الكرة التونســـية والتـــي لفتت الأنظار 
بدوري أبطال أفريقيا. بن رمضان صاحب 
الـ21 عامـــا تألق هذا الموســـم مع الترجي 
كلاعـــب وســـط صاحـــب نزعـــة هجومية 
يجيد الضغط واستخلاص الكرة، بجانب 
تســـجيل الأهـــداف خاصـــة عـــن طريـــق 
تسديداته الصاروخية. وخرج بن رمضان 
من قطاع الناشـــئين بنادي الترجي، ولفت 
الأنظار هذا الموســـم بتســـجيله 10 أهداف 
مـــن بينها 5 فـــي دوري الأبطـــال وصنع 3 
أهداف لزملائـــه. وبـــدأت الأحاديث حول 
تلقي بـــن رمضان عروضـــا تركية للرحيل 
عن الترجي، الـــذي يرتبط بعقد معه حتى 
صيف 2023. وبـــدأت أنظار الزمالك أيضا 
تتجه نحو اللاعب الإيفواري سيرغي آكا 

نجم وسط فريق الجونة الناشط بالدوري 
المصري، والذي لفت الأنظار هذا الموســـم 
بمجهـــوده الوافر مع فريقـــه وانضمامه 

لمنتخب بلاده. 
وينتهـــي عقد آكا صاحـــب الـ26 عاما 
هذا الموســـم مع الجونة واستقر اللاعب 
علـــى الرحيل وبدأت محاولات تســـويقه 
في أوروبا ولكن فرصة الزمالك قائمة في 
الفـــوز بخدمات اللاعب مع ترحيب وكيله 
نادر شوقي بهذه الخطوة. آكا خاض هذا 
الموسم مع الجونة 25 مباراة وصنع هدفا 

وحيدا.
ولفت أيضا اللاعب الإيفواري إيسلا 
ديوماندي، نجم خط وسط فريق مولودية 
الجزائر الأنظار في دوري أبطال أفريقيا. 
ديومانـــدي صاحب الــــ23 عاما، كان أحد 
نجوم فريقه هذا الموســـم بدوري الأبطال، 
بعدما انضم إليـــه لتعويض رحيل المالي 
أليو ديـــانج للأهلـــي المصري. وشـــارك 
ديومانـــدي فـــي 25 مباراة وســـجل هدفا 
وصنع آخر، ويجيد اللعب أيضا في مركز 

الظهير الأيمن.
ودارت التكهنات أيضا حول ترشـــيح 
لاعب وســـط منتخب بوروندي ســـيدريك 
الســـعودي  التعـــاون  نجـــم  أميســـي، 

للانضمام للزمالك. 
وتدرب أميســـي في الموســـم الماضي 
مـــع المدرب الفرنســـي باتريس كارتيرون 
في صفوف التعاون والذي يقود الزمالك 
حاليا، وهو ما زاد الأقاويل حول إمكانية 
انضمـــام اللاعب البوروندي، لفريق ميت 
عقبة. ولعب أميسي، 31 عاما، في صفوف 
يونياو ماديرا البرتغالي وأيضا شيبوتو 
الموزمبيقـــي ورايـــون ســـبور الرواندي، 
وخاض هذا الموســـم 27 مباراة وســـجل 

هدفين وصنع مثلهما مع التعاون.

بدائل محلية

تلوح في الأفـــق أيضا بعض البدائل 
المحليـــة، التـــي تم طرحها على رأســـها 
محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب 
ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش، 

لتعويض رحيل ساسي. 
وطالب البعض الآخر بإغلاق صفحة 
التعاقد مع بديل للاعب التونسي مع منح 
الفرصة لإمام عاشور، الذي تألق في هذا 
المركـــز في عهـــد المدرب الســـابق جايمي 
باتشيكو مع وجود محمد أشرف ”روقة“ 

ومحمود عبدالعزيز ”زيزو“ كبدائل.

العراق يلاقي هونغ كونغ في بروفة أخيرة قبل مواجهة إيران
قمة عربية كويتية أردنية تحت المجهر في التصفيات المزدوجة

يلتقي منتخب العراق مع منتخب هونغ كونغ في مباراة هامة الجمعة ضمن 
ــــــة قبل الأخيرة من المجموعــــــة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022  المرحل
عن قارة آسيا، لا بديل أمام الأخضر العراقي في تلك المباراة سوى تحقيق 
الفوز وحصد النقاط الثلاث، للتمسك بصدارة المجموعة قبل مواجهة إيران 

في اللقاء الفاصل والجولة الأخيرة.

ثقة وحماس

الزمالك يراقب جبران تحسبا لرحيل ساسي
 باريــس - توقـــع نوفـــاك ديوكوفيتش 
معركـــة رائعة عندما تســـتمر واحدة من 
أبرز المواجهات فـــي تاريخ التنس حيث 
يلعب ضـــد رفائيل نادال فـــي الدور قبل 
النهائي في فرنســـا المفتوحـــة الجمعة. 
وتواجه اللاعبان ٥٧ مرة من قبل ويتفوق 
ديوكوفيتـــش ٢٩-٢٨، لكن نـــادال انتصر 
فـــي ٧ من ٨ مباريات علـــى ملاعب رولان 
غاروس منها سحقه لمنافسه الصربي في 

نهائي العام الماضي.
وعلـــى غير المعتاد تأتـــي المباراة في 
الدور قبـــل النهائي وليس فـــي النهائي 

ويعـــود الســـبب فـــي ذلك إلـــى تراجع 
نـــادال إلى التصنيـــف الثالث العالمي، 
مما وضعه في طريق ديوكوفيتش في 

قرعة البطولة. ولـــو تفوق ديوكوفيتش 
على نادال سيكون المرشح الأبرز 

لحصـــد لقبه الثانـــي فقط في 
باريـــس إذ جاءت المرة الأولى 
في ٢٠١٦ عندما انسحب نادال 
من المنافســـات بسبب إصابة 

في المعصم.
ومنذ ذلك الحين لم يخســـر 

نـــادال في فرنســـا وعـــزز رقمه 
القياســـي بحصد اللقـــب ١٣ العام 
الماضـــي. ويملـــك ديوكوفيتش ١٨ 
لقبا فـــي البطولات الأربع الكبرى 
خلف نادال وروجر فيدرر اللذين 
ولكل  القياسي،  الرقم  يتقاسمان 

منهمـــا ٢٠ لقبا. وأبلـــغ اللاعب الصربي 
الصحافيين بعد انتصاره على الإيطالي 
ماتيو بريتيني ”بالتأكيد ستكون مباراة 
منتظرة في الدور قبـــل النهائي“. وتابع 
”ليســـت مثل أي مبـــاراة أخـــرى. دعونا 
نواجـــه الحقيقـــة مواجهـــة نـــادال على 
الملاعـــب الرملية هنا هي التحدي الأكبر. 

لا يوجد تحدّ أكبر من هذا“.
توتـــر  هنـــاك  ”ســـيكون  وأضـــاف 
أكبر وتوقعات. الشـــعور يكـــون مختلفا 
عندما تكون علـــى أرض ملعب واحد 

ضـــده. لكن هـــذا ما 
منافســـتنا  يجعل 
تاريخيـــة في هذه 

الرياضـــة“. وأكد ”أنا مفعــــم بالثقة. أؤمن 
بأنه يمكنني الفوز وإلا لما كنت هنا. دعونا 
نســــتمتع بمعركة رائعة“. وأقيمت مباراة 
ديوكوفيتش ضد بريتيني بحضور ٥ آلاف 
متفرج في الفترة المســــائية بعد تأخر حظر 
التجول إلى الســــاعة ١١ بالتوقيت المحلي، 
ممــــا أجبــــر الجماهيــــر علــــى الرحيل في 

منتصف المجموعة الرابعة.
وســــتكون مبــــاراة اليــــوم فــــي أجواء 
مشــــابهة بين محاربين. وقال ديوكوفيتش 
عن حضور الجماهير في الفترة المســــائية 
للمــــرة الأولى ”أعتقــــد أن الأجــــواء كانت 
تشبه كأس ديفيز حقا. الجماهير 
كانــــت مشــــتركة في كل شــــيء 
نقطــــة  كل  فــــي  والتشــــجيع 
رائعــــة“.  أجــــواء  والصــــراخ. 
ويخــــوض ديوكوفيتش مباراته 
١١ فــــي الــــدور قبــــل النهائي في 
باريس عندما يواجه نادال الذي 
خســــر مرتــــين فقط في فرنســــا 
في  ديوكوفيتش  أمام  المفتوحة 
٢٠١٥ وروبــــن ســــودرلينغ في 

.٢٠٠٩
وحقــــق نــــادال انتصاره 
غــــاروس  رولان  فــــي   ١٠٥
عندمــــا تغلــــب علــــى دييجو 
لكنه  الأربعاء  شــــوارتزمان 
خسر مجموعة لأول مرة منذ 

المباراة النهائية في ٢٠١٩.

لقاء نادال التحدي الأكبر لديوكوفيتش

 تونــس – قــــال لاعــــب منتخــــب تونــــس 
عيسى العيدوني إن مباراة الجزائر الودية 
الجمعة ستكون بطابع خاص بالنسبة إليه 
بما أن والده جزائري. وقال العيدوني خلال 
مؤتمر صحافي ”والــــدي جزائري ووالدتي 
تونســــية وقــــد اخترت تمثيــــل تونس وأنا 
ســــعيد بذلك“. وتابع ”سأحرص على تقديم 

أفضل ما لدي، لأسهم في فوز منتخبنا“.
وقــــال إن لقــــاء الجزائــــر مهم ســــواء 
كان وديــــا أو رســــميا، موضحــــا ”نلعــــب 
دائمــــا للانتصار، ومبــــاراة الجزائر ديربي 
”لذلــــك  قائــــلا  وأردف  مهــــم“.  جماهيــــري 
ســــنعطي كل ما لدينا، لنقــــدم مباراة كبيرة 
نتيجة وأداء، من أجل الفوز، وكأنها مباراة 
رســــمية“. وحول ردود الفعل بشــــأن أدائه 
المميــــز في مبــــاراة الكونغــــو الديمقراطية 

الماضيــــة، قال العيدونــــي ”صراحة لا أهتم 
بمــــا يقال على مواقع التواصل، وأركز على 
عملــــي، وأعيد مشــــاهدة ما أقدمــــه في كل 

مباراة لتحسين مستواي“.

من جانبه أكــــد المدير الفنــــي لمنتخب 
تونــــس منــــذر الكبيّــــر أن المبــــاراة، لهــــا 
أهميــــة كبرى، علــــى درب الإعداد لتصفيات 
المونديــــال. وقــــال الكبير ”كل مــــا تم تناقله 
من تصريحــــات حول هذه المبــــاراة الودية 

لا تهمنا“. وأوضــــح ”منتخب الجزائر حين 
توج ببطولــــة أفريقيــــا (2019) كنا أكثر من 
فرح له بهذا التتويج والجماهير التونسية 
خرجت للشوارع فرحا بإنجازه“. وأكد ”لكن 
ســــننظر له كمنافس، ولا نستهدف أن يقال 
إننا من أوقفنا سلســــلة اللا هزيمة لمنتخب 

الجزائر عند 26 مباراة“.
 وبينّ أنه يســــعى لتعزيز الرقم المميز 
الخاص بتونس من حيث النتائج الإيجابية 
دون هزيمة أيضا. وفسر ”هدفنا أن نواصل 
نحن سلسلتنا الإيجابية التي حققناها في 
12 مباراة بين ودية ورسمية، حيث فزنا في 
9 لقاءات وتعادلنا فــــي 3“. وأضاف مدرب 
تونس ”هدفنا فــــي كل المباريات خصوصا 
فــــي رادس أن نفرض ســــيطرتنا الميدانية، 

ونفرض أسلوبنا على أي منافس“.

ودية الجزائر بطابع خاص للتونسي العيدوني

مهمة العراق ضد هونغ 

كونغ سهلة، لكن فريق 

المدرب كاتانيتش تنتظره 

مباراة مصيرية في الجولة 

الأخيرة أمام إيران

 رقم صعب

نادي الزمالك ارتبط 

بالتفاوض مع النجم 

المغربي يحيى جبران، لاعب 

وسط الوداد البيضاوي 

لتعويض رحيل ساسي

سأحرص على تقديم 

أفضل ما لدي، لأسهم 
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 رومــا – تقصّ روما شـــريط منافســـات 
كأس أوروبـــا لكرة القـــدم الجمعة، عندما 
تلعـــب إيطاليـــا مـــع تركيـــا علـــى الملعب 
الأولمبـــي أمـــام ١٦ ألف متفـــرّج. ويخطط 
المهاجم الإيطالي تشـــيرو إيموبيلي لطرد 
شـــياطين فشل التأهل إلى مونديال روسيا 
الأخير، عندما تعود بلاده إلى المشاركة في 
البطـــولات الكبرى أمام تركيـــا في المباراة 
الافتتاحيـــة. ويرى المراقبون أن تشـــكيلة 
المدرب روبرتو مانشـــيني قادرة على لعب 
دور الحصان الأســـود في النهائيات، بعد 

فشلها بالتأهل إلى مونديال ٢٠١٨.
لكـــن بطلة العالم أربـــع مرات لا تمتلك 
خـــط هجـــوم ضاربا علـــى غـــرار برتغال 
كريســـتيانو رونالـــدو أو فرنســـا كيليان 
مابـــي وإنجلتـــرا هـــاري كايـــن. وبرغـــم 
تســـجيله ١٥٠ هدفا قياسيا مع لاتسيو في 
خمســـة مواســـم، لم يصـــل إيموبيلي بعد 
إلـــى مرتبة الهداف الخارق الذي يخشـــاه 
مدافعو القارة. وتحمـــل المهاجم البالغ ٣١ 
عاما عبء انتقادات طالته لعدم قدرته على 
هزّ الشـــباك في خسارة الملحق المؤهل إلى 
المونديال ضد الســـويد فـــي نوفمبر ٢٠١٧. 
يتذكر إيموبيلي ”لم أكن أرغب بالاستمرار 
في اللعـــب، كانت الأفكار ســـوداوية ومن 

الصعب علي السيطرة عليها“.
أعاد مانشيني بناء تشكيلته من نقطة 
الصفر، وقاد فريقا لم يخسر في ٢٧ مباراة 
متتالية. نال إيموبيلي بعدها لقب الحذاء 
الذهبي في أوروبا، لتســـجيله ٣٦ هدفا مع 
لاتســـيو في الدوري المحلي موســـم ٢٠١٩-

٢٠٢١، ثـــم أضـــاف ٢٠ هدفـــا في الموســـم 
الماضـــي الذي حلّ فيه لاتســـيو سادســـا. 
بالنســـبة لمهاجـــم بوروســـيا دورتمونـــد 
الألمانـــي الســـابق، قد تكون هـــذه الفرصة 
الأخيـــرة للتألق على الســـاحة الدولية مع 

”سكوادرا أتزورا“.

تابع قائلا ”لســـت موهوبا من الناحية 
التقنية، لكن أعوّض ذلـــك بالقوّة، المثابرة 
والمكـــر“. لـــم يحقـــق المنتخـــب الإيطالي 
نجاحـــات تذكـــر منذ قـــدوم إيموبيلي إلى 
المنتخـــب في ٢٠١٤. ســـجّل ١٣ هدفا في ٤٦ 
مبـــاراة دوليـــة، لكنه وجد الاســـتقرار في 
حقبة مانشيني التي سجل فيها ٦ أهداف. 
ويتضمن خط هجوم إيطاليا أيضا، أندريا 
بيلوتـــي لاعب تورينو وصاحـــب ١٢ هدفا 
في ٣٣ مباراة. لكـــن اللاعب البالغ ٢٧ عاما 
يملك خبرة محدودة. أحرز لقبا وحيدا في 

الدرجة الثانية مع باليرمو عام ٢٠١٤.
لتورينـــو  هدفـــا   ١٣ بيلوتـــي  ســـجّل 
الموســـم الماضي، ليتفادى فريقـــه الهبوط 
بمركز ســـابع عشـــر في ”ســـيري أ“. وراء 

إيموبيلي وبيلوتي، هناك الشاب جاكومو 
راسبادوري الذي قد يمنح مانشيني خيارا 

هجوميا إضافيا.
وأعلـــن الاتحـــاد الإيطالـــي الأربعـــاء 
انســـحاب لاعـــب وســـط روما لورنتســـو 
بيليغريني من التشـــكيلة لإصابة عضلية 
بغايتانـــو  اســـتبداله  وطلـــب  بفخـــذه، 
كاستروفيلي لاعب فيورنتينا. ومن المرجح 
غياب لاعب الوســـط الآخـــر ماركو فيراتي 
لعدم تعافيه من الإصابة وتحوم الشـــكوك 
حول مشاركة ستيفانو سنسي في الوسط 

أيضا.
رغم عـــدم خســـارتها أمـــام تركيا في 
١٠ مباريـــات (٧ انتصـــارات و٣ تعادلات)، 
قد تواجه إيطاليـــا ودفاعها خطر المهاجم 
المخضـــرم بـــراق يلمـــاز. يخـــوض ”الملك 
النهائيات منتشـــيا مـــن تتويجه  بـــراق“ 
بلقب الدوري الفرنســـي في موسمه الأول 
مع نـــادي ليل، وكان أفضل المســـجلين في 

صفوفه مع ١٦ هدفا في ٢٨ مباراة.
ســـيكون يلمـــاز مصدر الخطـــر الأبرز 
مع تركيا، بعد تســـجيله ٥ أهداف في أربع 
مباريـــات لبلاده عام ٢٠٢١. قـــال يلماز (٣٥ 
عامـــا) ”هدفنا الأســـاس هو المبـــاراة ضد 
إيطاليا“، علما بأن بلاده ســـتواجه بعدها 
ويلز وسويســـرا فـــي المجموعـــة الأولى. 
وتابـــع يلماز ”نلعب أفضل ضد المنتخبات 
الكبـــرى. يجب أن نفوز في هذه المباراة. لا 
نخشـــى أحدا في الملعب. نريد أن نســـتهل 
البطولة بأفضل طريقة ممكنة ونأخذ تركيا 

إلى المكان الذي تستحق“.
أضاف ”نتائجنا الرائعة في تصفيات 
ســـقف  رفعـــت  العالـــم  وكأس  أوروبـــا 
التوقعـــات بين جماهيرنـــا.. نحن مدركون 
لذلك ونتحمّل المســـؤولية“. وبعد سنة من 
تأجيل البطولة بســـبب جائحـــة كورونا، 
تنطلـــق الجمعـــة فـــي روما بمشـــاركة ٢٤ 
منتخبـــا وبضيافة ١١ مدينـــة في مختلف 

أنحاء القارة الأوروبية. 
 هرتســوجن آوراخ (ألمانيا) –  يســـعى 
يواخيـــم لـــوف المديـــر الفنـــي للمنتخب 
الألمانـــي لكرة القدم لتحقيـــق أقصى قدر 
ممكن من النجاح فـــي بطولة أمم أوروبا 
(يـــورو ٢٠٢١) قبـــل أن يســـلم الراية إلى 

مساعده السابق هانزي فليك. 
وقـــال لوف قبـــل انطلاق منافســـات 
البطولة إنه يعتقد أن فليك هو الشـــخص 
المناسب لتدريب المنتخب الألماني خلفا له 
بعـــد أن قرر الرحيل عقب قضائه ١٥ عاما 

في تدريب المنتخب الألماني. 
وذكـــرت صحيفـــة ”ســـود دويتشـــه 
تســـايتوندج“ أن فترة لوف ستقاس بناء 
على جهـــده قبـــل الرحيل، رغـــم أنه فاز 
ببطولـــة كأس العالـــم ٢٠١٤ ووصـــل إلى 
الدور قبل النهائي في آخر ثلاث بطولات 
لأمم أوروبـــا ومونديـــال ٢٠١٠، بالإضافة 

إلى الفوز بلقب كأس القارات في ٢٠١٧.

خلل رئيسي

الخلل الرئيســـي خـــلال الفترة التي 
تولـــى فيها تدريب المنتخـــب الألماني هو 
الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 
٢٠١٨، بالإضافـــة إلـــى الخســـارة المذلـــة 
٠-٦ أمام المنتخب الإســـباني والخسارة 
١-٢ أمام منتخب مقدونيا الشـــمالية في 
الأشـــهر الماضيـــة. ويريد لـــوف ولاعبو 
فريقه أن يتفادوا هذه الحوادث المشابهة 
بـــأي ثمـــن رغـــم أن الفريـــق يتواجد في 
مجموعة صعبة باليـــورو تضم المنتخب 
الفرنســـي بطل العالم، والبرتغال حاملة 

اللقب، والمجر.
وقال لوف ”من الصعب بالنسبة إلي 
أن أعد بالتأهل لدور الثمانية، الدور قبل 
النهائـــي، أو النهائـــي. بالطبـــع نريد أن 
نتوج باللقب. ولكن إذا شـــعر الجميع في 
البـــلاد أن هذا الفريق يقـــدم كل ما عنده 
لألمانيا، سأكون راضيا للغاية“. واعترف 
لـــوف بحـــدوث أخطـــاء، ولكنـــه أضاف 

”يمكننـــا أن نركز على كيفيـــة فعل الأمور 
بشـــكل أفضل. لدينا فريقـــا جيدا، يمكنه 

تحقيق الكثير“. 

كل  الألمانـــي  المنتخـــب  وســـيلعب 
مبارياتـــه فـــي ميونـــخ، أمـــام ١٤ ألـــف 
متفرج سيتم الســـماح لهم بالتواجد في 
كل مبـــاراة. وقال لوف ”لعبنـــا مباريات 
دون حضـــور الجمهـــور لفتـــرة كافيـــة. 
كان الأمـــر صعبا للغايـــة. بالطبع حقيقة 
وجود الجماهير فـــي مبارياتنا بميونخ 
أمام فرنســـا والبرتغال والمجر يعد شيئا 

رائعا“.

رحلة جديدة

يبقـــى أن نرى مـــا إذا كان لوف قادرا 
علـــى الوصـــول بالمنتخب الألمانـــي إلى 
المبـــاراة النهائية فـــي ويمبلي من عدمه، 
ولكن المـــدرب لديـــه فكرة عمـــا يمكن أن 
يتوقعـــه عقـــب نهاية مشـــاركة فريقه في 
البطولة. وقال لوف ”ربما ســـيكون هناك 
فـــراغ معين. بعد البطـــولات يوجد دائما 
فـــراغ. ولكـــن إذا أردت أن تطـــور أهدافا 
جديـــدة، يجب أن تســـمح بالفراغ. حيث 
أن الأفـــكار تأتـــي منـــه“. ومـــع ذلـــك، لم 
لرحلته  يخف المدرب أنه أيضـــا ”يتطلع“ 
الجديـــدة عقب البطولة، وقـــال ”يمكنني 
تكريس نفسي لأشياء أخرى في حياتي“. 
في الوقت نفسه، سيكون المنتخب الألماني 
فـــي أفضل الأيـــادي الممكنة تحـــت قيادة 
فليك، الذي كان مســـاعدا للوف في الفترة 
مـــن ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٤، حيـــث يتولى تدريب 
المنتخـــب الألمانـــي بعد أن حقق ســـبعة 

ألقاب مع بايرن ميونخ.
وقـــال لـــوف عن مســـاعده الســـابق 
”أعرف كيف يعمل فليـــك وكيف يفكر. إنه 
حنـــون ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين 
من خلال التواصل معهم“. ويرى لوف أن 
المنتخب الألماني وأن  فليك هو ”مستقبل“ 
المنتخب ”سيواصل تقديم كرة قدم جيدة 
من الناحيـــة الفنية، ولن يعـــود للجذور 
التـــي كانت تقف فوق كل شـــيء آخر في 

قبل سنوات“. 

خبرة وطموح

قمة إيطاليا وتركيا 

عنوان افتتاح كأس أمم أوروبا
مانشيني يواجه ثلاثة اختبارات مثيرة

تعطى اليوم الجمعة إشــــــارة انطلاق فعاليات النسخة السادسة عشرة من 
بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، لتعود الجماهير إلى مشــــــاهدة أبرز 
النجوم مثل كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي من خلال هذا الحدث الكبير. 
ويفتتح المنتخب الإيطالي منافســــــات هذه البطولة، وسيكون لديه نفس هدف 
ــــــات الكبرى وهو الوصول والفوز بنهائي البطولة يوم 11 يوليو المقبل  المنتخب

بملعب ويمبلي بلندن.

 شريط البطولة
ّ

مدينة روما تقص
 روما – استضافت روما أولمبياد 1960 
وشاركت في استضافة كأس العالم 1990 

وبطولتي أوروبا 1968 و1980. 
وتشـــتهر العاصمـــة الإيطالية بأنها 
مدينـــة جاذبة للســـائحين لمـــا تضمّه من 
معالم أثريـــة عديدة مثل نافـــورة تريفي 
والكولوســـيوم. ويتنافـــس فريقـــا روما 
ولاتســـيو علـــى زعامـــة كـــرة القـــدم في 
العاصمـــة الإيطاليـــة لكنهما يقتســـمان 
ســـويا الملعب الأولمبي في المدينة والذي 

تبلغ سعته 72 ألفا و500 مقعد. 
ويخـــوض المنتخـــب الإيطالي جميع 
مبارياتـــه الثـــلاث في مجموعتـــه بيورو 
2021 على هذا الملعـــب، علما بأن المباراة 
الأولى له ستكون هي المباراة الافتتاحية 

للبطولـــة. المباريـــات التي يســـتضيفها 
الملعـــب: ثـــلاث مباريـــات فـــي المجموعة 
الأولى (فـــي 11 و16 و20 يونيو) ومباراة 

بدور الثمانية (في الثالث من يوليو).
وفـــي ســـياق آخـــر قالـــت الحكومة 
الدنماركية إنها ســـتلغي استخدام أقنعة 
الوجه في معظم الأماكن العامة وستسمح 
بحضور 25 ألف مشـــجع مباريات بطولة 
أوروبا 2021 لكرة القدم التي ســـتقام في 
كوبنهاغن. وجـــاءت هذه القـــرارات بعد 
تخفيف قيود الإغـــلاق التي كانت مطبقة 
على الحـــدود. وتجنبت الدنمارك موجهة 
ثالثة من تفشي العدوى بفايروس كورونا 
المستجد سريع الانتشار بفرض إجراءات 
إغلاق وقيود أواخر ديســـمبر الماضي ثم 

بـــدأت تدريجيا فـــي تخفيـــف القيود مع 
تراجع معدل الإصابات بالفايروس.

ســـمحت  الإجـــراءات  هـــذه  وقبـــل 
الدنمارك بحضور نحو 16 ألف مشجع في 
كل مباراة لكـــرة القدم تقام في العاصمة. 
البطولـــة  فـــي  المجموعـــات  دور  وفـــي 
الأوروبية ستلتقي الدنمارك مع منتخبات 
فنلندا وبلجيكا وروســـيا على أرضها في 
ملعب باركـــن بالعاصمة كوبنهاغن. ومن 
المقرر أن يســـتضيف نفـــس الملعب أيضا 
مباراة في دور 16. لكن الاتحاد الدنماركي 
لكـــرة القدم قال لقنـــاة تلفزيونية إنه غير 
مســـتعد بعد لحضور 25 ألف مشجع في 
الملعـــب الوطنـــي خـــلال المبـــاراة الأولى 

للمنتخب الدنماركي في مواجهة فنلندا.

لوف يخطط لنهاية تاريخية 

مع المانشافت

تشكيلة روبرتو مانشيني 

قادرة على لعب دور 

الحصان الأسود في

النهائيات بعد فشلها في

التأهل إلى مونديال 2018

 برليــن – تنطلـــق بطولـــة أمم أوروبـــا 
”يورو ٢٠٢١“ الجمعة، بمشاركة ٢٤ منتخبا 

في ١١ دولة مختلفة. 
ويتطلـــع العديـــد مـــن نجـــوم الكـــرة 
بمشـــاركة  موســـمهم  لتتويج  الأوروبيـــة 
دوليـــة تعني لهم الكثيـــر، إلا أن نجما لمع 
اســـمه في القارة العجوز، سيفتقده عشاق 
اليورو بكل تأكيد، وهو المهاجم النرويجي 

إيرلينغ هالاند.
 ويســـيطر النجـــم النرويجـــي علـــى 
عناوين الصحف الأوروبية المهتمة بسوق 
الانتقالات، حيث يحظى باهتمام العديد من 
الأندية، على رأســـها تشيلسي ومانشستر 

سيتي وبرشلونة وريال مدريد.
عـــاش هالاند موســـما اســـتثنائيا مع 
دورتمونـــد، وضـــع من خلاله اســـمه على 
رأس قائمة نجوم كرة القدم القادمين بقوة، 

للصراع على عرش الســـاحرة المستديرة. 
وواصـــل هالاند هوايته وولعه بتســـجيل 
الأهداف، حيث شارك في ٤١ مباراة، سجل 
خلالهـــا ٤١ هدفـــا وصنـــع ١٢ آخرين، كما 
ســـاهم في فوز دورتموند بـــكأس ألمانيا. 
وفي البوندسليغا، ســـجل هالاند ٢٧ هدفا 
وصنـــع ٨ آخرين في ٢٨ مباراة، بينما خلد 
اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا ضمن 
قائمة الأساطير، حيث توج هدافا للبطولة 
برصيد ١٠ أهداف، رغـــم توديعها من ربع 

النهائي.
لا زال صاحـــب العشـــرين عامـــا، في 
بدايـــة طريقـــه نحـــو المجـــد مـــع منتخب 
بلاده، منـــذ انضمامه في ســـبتمبر ٢٠١٩. 
وشـــارك هالاند في ١٢ مبـــاراة دولية حتى 
الآن، ســـجل خلالها ٧ أهداف وصنع هدفا 
واحدا. وفشـــلت النرويج فـــي حجز مقعد 

في يورو ٢٠٢١، حيث احتلت المركز الثالث 
في المجموعة السادســـة، التي تأهل منها 
إسبانيا والسويد. وحصد رفقاء هالاند ١٧ 
نقطة في المجموعة، متخلفا بفارق ٤ نقاط 

عن السويد، و٩ نقاط عن إسبانيا. 

كما خســـر النرويج في نصف نهائي 
الملحـــق المؤهـــل لليـــورو، ببطولة دوري 
الأمم الأوروبية، بنتيجـــة ١-٢ في الوقت 

الإضافي.

هالاند أبرز الغائبين عن البطولة الأوروبية

 مرسيليا – يسجّل حكم الفيديو المساعد 
”في.أيـــه.آر“ بدايته اعتبـــارا من الجمعة 
على صعيـــد كأس أوروبا لكرة القدم، في 
وقت لا تزال الآراء منقســـمة حوله وحول 
فعاليته في الحدّ من الأخطاء التحكيمية. 
قـــاوم الاتحـــاد الأوروبي ”ويفـــا“ طويلا 
في مسابقاته  فكرة استخدام ”في.أيه.آر“ 
القارية، قبل الرضـــوخ في نهاية المطاف 
للضغط الإعلامي ورئيس الاتحاد الدولي 
السويسري جاني إنفانتينو الذي كان من 

أبرز الداعين لاستخدام هذه التقنية.
فـــي ســـبتمبر 2018، رضـــخ رئيـــس 
الاتحـــاد القاري الســـلوفيني ألكســـندر 
تشـــيفيرين للضغط بعد مونديال روسي 
بنجاعة إلى  اســـتخدم فيه ”في.أيـــه.آر“ 
حدّ كبير، حتى في ظـــل بعض الأصوات 
المنتقـــدة، على غـــرار ركلة الجـــزاء التي 
حصلت عليها فرنســـا فـــي النهائي ضد 
كرواتيا (4-2) حيث بدا قرار حكم الفيديو 
المســـاعد عادلا بالنسبة إلى الطرف الذي 
نـــال ركلة الجـــزاء وغير عادل بالنســـبة 

للوكا مودريتش ورفاقه.
حتـــى مـــن دون الذهاب إلـــى حدود 
المعارضة التي أبداها ســـلفه الفرنســـي 
ميشـــال بلاتيني لاســـتخدام هذه التقنية 
نجم  التـــي وصفهـــا بـ“اللعنة الكبـــرى“ 
”الديوك“ الســـابق فـــي نوفمبر 2019، فإن 
تشـــيفيرين لـــم يكن مقتنعا بشـــكل كامل 
باســـتخدام ”في.أيـــه.آر“. ففي ديســـمبر 
2019 وفـــي مقابلة مـــع صحيفة ”ميرور“ 
البريطانية، أشار تشيفيرين إلى ”فوضى 
حقيقية“، معتبرا أنه تم تفسير التعليمات 

الخاصة بالتقنية بشـــكل مختلف حسب 
الدولة.

وأوضح ”بعض الحكّام في إنجلترا لا 
يحتكمون إليــــه (في.أيه.آر) حتى من أجل 
المراجعة. في إيطاليــــا، يحتكمون إليه كل 
نصــــف ســــاعة“، معتقدا رغــــم كل ذلك أنه 
”ليست هناك عودة ممكنة إلى الوراء“، أي 
العدول عن استخدام حكم الفيديو المساعد 
فــــي أوروبا. أراد رئيــــس لجنة الحكام في 
الاتحاد القــــاري الإيطالي روبرتو روزيتي 
أن يكــــون أكثــــر اطمئنانا، قائلا بحســــب 
ما نقل عنه موقــــع الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــــدم ”نحن نؤمــــن بهذا المشــــروع الذي 
نجح بشــــكل جيــــد للغايــــة حتــــى الآن“. 
وتابع ”نحن نصرّ على ضرورة أن يتدخل 

في.أيــــه.آر فقــــط إذا ارتكــــب الحكم خطأ 
واضحا أو فاته حادث خطير“.

لكن بالنســــبة للحكم الدولي الفرنسي 
الســــابق برونو ديريين فإن ”المشــــكلة هي 
أن كل شــــيء تقريبا في المنطقة الرمادية، 
”الخطــــر  موضحــــا  التفســــير“،  منطقــــة 
الحقيقــــي هو أننــــا نصل إلــــى الكثير من 
التدخلات (اســــتخدام التقنية) فيما يجب 
أن يكون الاســــتخدام في حــــالات نادرة“. 
وتابــــع ”هناك بعض الأخطــــاء الواضحة 
التــــي تصحــــح، لا ينبغــــي إنكارهــــا. لكن 
بالنســــبة للباقــــي، فهو (في.أيــــه.آر) يثير 
الجدل أكثر من أي شيء آخر. العملية غير 
مفهومة رغم المواصفات الواضحة وخبرة 

ثلاثة أعوام من الاستخدام…“.

حكم الفيديو ضيف جديد على اليورو
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آخرين

لوف يسعى لتحقيق أقصى 

قدر ممكن من النجاح في 

بطولة أمم أوروبا قبل أن 

يسلم الراية إلى مساعده 

السابق هانزي فليك

المنتخب الإيطالي

● تأسيس الاتحاد الوطني للعبة: 1904

● اللقب: الآتزوري

● المدير الفني: روبرتو مانشيني

● قائد الفريق: جورجيو كيليني

● أبرز اللاعبين: ليوناردو بونوتشي 

(يوفنتوس) وماركو فيراتي (باريس سان 

جرمان الفرنسي)

● أفضل نتيجة ببطولات أوروبا: الفوز 

باللقب في 1968

المنتخب التركي

● تأسيس الاتحاد الوطني للعبة: عام 1923

● اللقب: نجوم الهلال

● المدير الفني: شينول جونيش

● قائد الفريق: براق يلماز

● أبرز اللاعبين: كاغلار سويونكو (ليستر 

سيتي الإنجليزي) وبوراك يلمز (ليل 

الفرنسي)

● أفضل نتيجة ببطولات أوروبا: المربع 

الذهبي في 2008
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الشـــاب  ورشـــة  تســـتقبل  تونــس –   
خطـــوة  فـــي  زروي  شـــريف  التونســـي 
فريـــدة الأحذية القديمـــة خاصة الأحذية 
الرياضيـــة لإنقاذها مـــن التلف وإعادتها 

إلى حالتها الأصلية.
ويعـــد مشـــروع زروي، وهـــو خريج 
من نوعه في  معهد الفنون الجميلة، الأول 
للأحذيـــة المستعملة  الحياة  تونس لإعادة 
والقديمة، فهـــو يقـــدم خدمـــات التنظيف 
والإصلاح بحسب الطلب، فالعملية تشمل 
ترميـــم وتدعيم الجلود وتلميـــع الألوان 
واســـتبدال المناطـــق الممزقـــة، كما يمكن 
للزبون طلب شكل معين أو رسومات لتتم 

إضافتها على حذائه.
وقالت آية الدالي، مصممة ورســـامة 
عاملة بالورشة، إن ”إعادة الحياة للحذاء 
تخضع بالدرجة الأولى إلى رغبة الزبون، 

فنحن ننفذ ما يختاره“.
ويعمل زروي علــــى تنفيذ فكرة ترميم 
الأحذية القديمة وعرضها بشــــكل عصري، 
وإضافــــة لمســــات فنية عليها باســــتخدام 

الألوان والرسم منذ العام الماضي.
وأوضـــح زروي فـــي حديثـــه لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن المشـــروع الذي 
أطلق عليه اسم ”كاننتي“ يقدم نوعين من 
الخدمات إحداها إعادة الحذاء إلى حاله 
الأولى دون إحداث أي تغيير في شـــكله، 
أما النوع الثاني فيعيد تشـــكيل الأحذية 
ســـواء أكانت قديمة أو جديدة وفق رغبة 

الزبون.
ارتـــداء  فـــي  الكثيـــرون  ويرغـــب 
أحذية فريدة ومختلفـــة عن المتوفرة في 

الأسواق لذلك يستعين مشروع ”كاننتي“ 
بمجموعـــة من الشـــباب الذين يمتلكون 
حســـا فنيا وأغلبهم مـــن خريجي معهد 
الفنـــون حتـــى يقدمـــوا للزبائـــن أجمل 
اللوحـــات والأفكار التـــي يمكن أن تضع 

بصمة خاصة على أحذيتهم.
وأكد زروي أن الانتســـاب للمشروع 
لا يتطلب تقديم ســـير ذاتية ولا يَخضع 
العاملـــون فيـــه لأي دورات تكوينيـــة أو 
أكاديميـــة، بل يكفي أن يكون الراغب في 

العمل متمتعا بالحس الفني والموهبة.
وأضاف أن ”80 في المئة من العاملين 
بالمشـــروع مـــن خريجي معاهـــد الفنون 
الخاصـــة والعامـــة والمتخصصـــين في 

إنديزاين، إلى جانب الموهوبين أيضا“.
ويحـــرص العاملـــون في المشـــروع 
على تلبيـــة أذواق الزبائن والنزول عند 
رغباتهـــم عند إعادة الحيـــاة لأحذيتهم، 
حيـــث يقدمون لهـــم النصح والإرشـــاد 

ويتركون لهم حرية الاختيار.
وقال الرسام رمزي دخلاوي، مشيرا 
إلـــى عـــدة العمل أمامـــه ”نقوم برســـم 
لوحـــات علـــى الأحذيـــة الرياضية التي 
يحضرهـــا الزبائن لكن وفق اختياراتهم 
وأذواقهم، نحـــن نقدم لهم ألبوما ونترك 
لهـــم حريـــة الاختيـــار“، مضيفـــا أنهم 
يعتمـــدون فـــي ذلك علـــى مـــواد أولية 

مستوردة من الولايات المتحدة.
يتـــم تنظيف  وفي ورشـــة ”كاننتي“ 
الأحذية المستعملة، ثم تصبغ بما يناسب 
نـــوع الجلد المصنوع منـــه الحذاء، وفي 
حال كانت هناك تشـــققات أو قطع، فتتم 

معالجتها بشـــكل دقيق إلـــى أن يصبح 
الحذاء جاهزا لرســـم أشكال عليه حسب 

رغبة الزبائن.
وراقت الفكرة للعديد من التونسيين 
وهـــو ما فاجـــأ زروي وفريقـــه الذي أكد 
أنهـــم فوجئوا بـــردود الفعـــل وبالإقبال 
الكبير على ”كاننتي“ وتشجيع الكثيرين 

لهم ودعمهم.
الأحذية  لعشـــاق  ”كاننتي“  وتتيـــح 
الرياضيـــة فرصـــة الحصـــول على قطع 
جديـــدة بأســـعار مناســـبة دون اللجوء 

لشـــراء المزيد من الأحذية، بالإضافة إلى 
أنها تســـاعدهم على رسم نقوش وصور 
أبطالهم المفضلين سواء من عالم الرسوم 
المتحركة أو الفن أو الرياضة على ظهور 

أحذيتهم.
ولفـــت زروي إلـــى أن ”الغايـــة مـــن 
إعطـــاء حياة جديـــدة للأحذية لاســـيما 
الرياضية منها تكمن في تمكين المواطن 
التونسي الذي فقد قدرته الشرائية على 
تنويع صنـــدوق الأحذية التي يلبســـها 

وبأسعار أنسب“.

ويعمد فريق العمل إلى توثيق مراحل 
إعادة الحياة للأحذية، ومشـــاركتها على 

الإنترنت.
عملـــه  توســـيع  فـــي  زروي  ويأمـــل 
والانتشـــار في شـــمال أفريقيا والمنطقة 

العربية.
ويشـــار إلـــى أن الأحذيـــة لاســـيما 
الرياضية منها تستقطب اهتمام الفئات 
العمرية الشـــبابية بشـــكل متنـــام وهو 
مـــا ينعـــش عـــروض ”كاننتـــي“ ويقوي 

حظوظها في الانتشار.

أحذية تلبي رغبة كل الأذواق

افتتح شــــــاب تونسي ورشــــــة اختار أن يكون جل العاملين فيها من الفنانين 
لإعادة الحياة للأحذية المستعملة. ويعمل كامل الفريق على إعادة الحذاء إلى 

حالته الأصلية أو وضع لمسات عصرية عليه وفق رغبة الزبون.  

تونسي يفتتح ورشة لإعادة الحياة للأحذية القديمة 

{الكوميديا الإلهية} 

تزور الفضاء تلبية لحلم دانتي
 رومــا – ســــيتم إرســــال نســــخة كاملة 
لدانتي محفورة  من ”الكوميديا الإلهيــــة“ 
بالكتابــــة الدقيقــــة على ألــــواح مصنوعة 
من ســــبيكة من التيتانيــــوم والذهب إلى 
الفضاء لتسبح في السماوات بين النجوم 

التي تحدث عنها شاعر إيطاليا.
ويبــــدو أن الرحلة التــــي دونها دانتي 
أليغيري في رائعتــــه ”الكوميديا الإلهية“ 
ســــتتحقق جزئيا في ذكرى مرور سبعمئة 

عام على وفاته.
فقد قسم الشاعر الملحمي دانتي عمله 
الذي يعد من أشــــهر الأعمــــال الأدبية في 
العالــــم إلى ثلاثة أقســــام أولهــــا الجحيم 
وثانيها المطهر وثالثها الفردوس. وتصور 
القصــــة المجازية التي ترويهــــا الكوميديا 

الإلهية رحلة الروح عائدة إلى الخالق.
واختتم دانتـــي كل جزء من الأجزاء 
أي النجوم بما  الثلاثة بكلمة ”ســـتيلا“ 

فـــي ذلك الســـطر الأخير الشـــهير الذي 
قال فيه إن الله هـــو ”الحب الذي يحرك 

الشمس وسائر النجوم“.
ولمشـــروع إطلاق ’الكوميديا الإلهية‘ 
في الفضاء ســـتتم كتابة العمل بالكامل، 
المؤلـــف من 14200 ســـطر تحتـــوي على 
حوالي 32000 كلمـــة، حفرا على كل لوح 
مـــن لوحـــين مقـــاس 29 ســـنتيمترا في 
43 ســـنتيمترا ويُطـــوى كل منهما على 
أربعة جوانب على شكل آلة الأكورديون 

الموسيقية.
مـــتن  علـــى  اللوحـــان  وســـيطلق 
المركبة ســـويوز مـــن قاعـــدة بايكونور 
في قازاخســـتان إلى المحطـــة الفضائية 

الدولية في الخريف. 
وســـيتم إطلاق لوح إلى الفضاء أما 
الآخر فسيوقعه رواد الفضاء ويعود إلى 

الأرض في 2022.

الملح يهدد بتآكل 

سريع لأقدم رسوم 

الكهوف في العالم
 سولاويســي (إندونيسيا) – حذر علماء 
آثار من أن رســـما يُعتقد أنه أقدم رسوم 
الكهوف في العالـــم ويوجد على جزيرة 
سولاويســـي الإندونيسية يمُحى بمعدل 
ســـريع بســـبب تبلور الملـــح الناجم عن 

تغير المناخ على الأرجح.
وعُثـــر علـــى الرســـم الـــذي يظهـــر 
مجموعـــة مـــن أســـلاف الإنســـان وهم 
يصطـــادون حيوانات على مـــا يبدو في 
كهـــف مـــن الحجر الجيـــري عـــام 2017 
ويعـــود تاريخه إلى ما يقرب من 44 ألف 

عام.
ويسابق الخبراء الزمن حاليا لإيجاد 
طـــرق للحفـــاظ على العمـــل الفني الذي 

يعود للعصر الجليدي ولا يقدر بثمن.
وقال بصران برهـــان وهو عالم آثار 
فـــي جامعـــة غريفيـــث بأســـتراليا بعد 
معاينة الرسم في ماروس ”التأثير شديد 

للغاية وسيدمر الرسومات“.

جبل صبر متنفس اليمنيين للتخلص من الضجيج والحر

هل تستسلم نيللي كريم لسحر عالم الغناء

 تعز (اليمن) – يعد جبل صبر 
المطل على مدينة تعز جنوب غربي 
اليمن، واحدا من أهم الأماكن 
السياحية في البلاد التي تعاني 
من حرب مستمرة 
منذ سبع سنوات.
وبات هذا 
الجبل متنفسا 
فريدا يلجأ إليه 
السكان هربا 
من صخب 
المدينة 

وضجيجهــــا، وبحثا عن الهــــدوء والهواء 
النقي.

ويعتبــــر جبل صبر ثاني أعلى الجبال 
في اليمــــن والجزيرة العربيــــة، بعد جبل 
النبــــي شــــعيب بمحافظة عمران شــــمالي 
البــــلاد، إذ يبلــــغ ارتفاعه مــــن مدينة تعز 
إلــــى قمتــــه فــــي حصــــن العــــروس 1500 

متر.
وحاز الجبل علــــى قلوب اليمنيين، إذ 
تغنى بــــه مطربون وأفردوا له مســــاحات 
غنائية، وتغزل فيه شــــعراء من محافظات 

عدة.
ويحــــرص اليمنيــــون علــــى الصعود 
إلــــى جبل صبــــر للنزهــــة، حيــــث تتوافر 
استراحات مغلقة عبارة عن غرف صغيرة 

مطلــــة على المدينة، أو اســــتراحات أخرى 
مكشوفة على الهواء الطلق.

هــــذه  فــــي  الزائــــرون  ويقضــــي 
والكثير  طويلــــة،  ســــاعات  الاســــتراحات 
منهم يمضغون القات، وهو نبات منشّــــط 
يحرص عليه معظم اليمنيين، ويتناولونه 

لساعات يوميا.
وأشــــار محمد علي وهو أحد ســــكان 
الجبــــل  ”زائــــري  أن  إلــــى  تعــــز  مدينــــة 
يكثــــرون في فصــــل الصيف حيــــث تكون 
درجــــة الحرارة فيه منخفضــــة عن المدينة 
كبيــــرا  ارتفاعــــا  حينهــــا  تشــــهد  التــــي 
يــــؤدي إلى ضيق لــــدى الســــكان الذين لا 
يملكــــون مكيفات بســــبب انعــــدام التيار 

الكهربائي“.

وتعتبر تعز أكبــــر المحافظات اليمنية 
سكانا، لكنها تعاني كثيرا من ارتفاع نسبة 
الفقر، إضافة إلى افتقارها للمتنزهات، ما 
يجعل السكان يذهبون إلى بعض الجبال 

أو المزارع للتنزه.
ومــــع الكثافة الســــكانية الكبيرة التي 
تتمتــــع بهــــا مدينــــة تعــــز، بــــات ضجيج 
المركبات ســــمة سائدة، ما جعل الكثير من 
السكان يلجأون إلى جبل صبر لأخذ قسط 

من الراحة والهدوء.
وأضــــاف علــــي ”نخــــرج مــــن منزلنا 
بعــــد الغداء ونجلــــس في الجبــــل أحيانا 
حتــــى وقــــت متأخــــر مــــن الليــــل، الجبل 
مكان مناســــب للبعد عن ضوضاء المدينة 

وصخبها“.

 القاهرة – 
كشفت الممثلة المصرية 
نيللي كريم أنها 
لا تمانع دخولها 
عالم الغناء، فهي 
بعد تجربتها مع 
فرقة المدفعجية 
للمهرجانات 
الشعبية، يمكن أن 
تقدم في الفترة 

المقبلة المزيد من الأغنيات، مؤكدة أنها لن 
تنافس نجوم الغناء.

وقالت نيللي خلال اســــتضافتها في 
برنامج ”ذا إنسايدر“ بالعربي إنه لا فرق 
اليوم بــــين العالمــــين، إذ أن هناك توجها 
مــــن بعض المطربــــين إلى عالــــم التمثيل 

والعكس.
وأضافــــت أنهــــا ”تقــــدم علــــى القيام 
ببعض الأمــــور من باب التســــلية، وأنها 
لا تفكر في ما ســــيحصل بعــــد ذلك، المهم 

أن تكون ســــعيدة“، وقد تكون هذه إشارة 
إلى أنها لا تخشــــى من خــــوض التجارب 
ســــواء كانت ناجحة أو فاشلة ومن بينها 

احتراف الغناء.
ويبـــدو أن تجربـــة الغنـــاء الناجحة 
مع فرقة المدفعجيـــة وتحديدا ”مهرجان 
مليونير“ وهي أغنية شـــارة مسلســـلها 

”بمئة وش (وجه)“ شجعتها على ذلك.
وكانت نيللي كريم صرحت في حديث 
ســــابق لها مع ”العرب“ أن مشاركتها في 

غنــــاء مقدّمة المسلســــل مع الفنان آســــر 
ياســــين وفريق المدفعجية الشعبي جاءت 

بالصدفة.
وأشارت إلى أنها تحمسّت للمشاركة 
الغنائيــــة بعــــد أن أعجبتهــــا فكــــرة غناء 
المهرجانــــات الــــذي يصــــل ســــريعا إلى 
الجمهور، ما يعدّ نجاحا لها وللمسلسل.

ويذكــــر أن نيللــــي قدمت فــــي فبراير 
الماضــــي بالتعــــاون مع فرقــــة المدفعجية 

برنامجا بعنوان ”هيتايا“.

 حين كان جـــدي يغضب كان يتلفظ 
بمقولة شـــهيرة ورثها جيلُه عن العهد 
العثمانـــي الذي برمـــج الكثيرين وفق 
نظامـــه الصارم، فـــكان يقول لزجر من 
يخرج عـــن الأصول ”أدب ســـيز“، أي 
”قلّـــة أدب“. تباعـــدت تلك الأيـــام الآن، 
ورحل الأجـــداد، وتباعـــد الأحفاد عن 
آدابهـــم، لكن يقال اليـــوم إنه وبتباعد 
الناس اجتماعياً، فإن مؤشر الاهتمام 
بـــالأدب عـــاد إلـــى الصعود مجـــدداً. 
أي أدب وكيـــف ولمـــاذا وما الســـبب؟

سنرى.
نشـــأنا على أن الحياة آداب، وأن 
أدب الـــكلام وأدب التعبيـــر متوازيان 
مع آداب المائـــدة وآداب العمل والمهنة 
والدراســـة واللبس والتعامل. وقرأنا 
العـــود  ضـــربُ  عشـــرة؛  الآداب  أن 
ولعبُ الشـــطرنج والمبـــارزة بالعصي 
والهندســـة  والطـــب  والســـيوف، 
والفروســـية، والشـــعر والنسب وأيام 
عات الحديث  الناس، إضافة إلـــى مقَطَّ
والسَــــمَر وما يتلقّاه الناس بينهم في 

المجالس.
وكان أن شـــكّكنا بذلـــك مـــع نمـــو 
الجمالي التي انطلقت  ظاهرة ”الهدم“ 
من أدب الكتابة والرســـم والموسيقى، 
فطالـــت جميـــع الآداب حتـــى ضاعت 
الطاسة. والطاســـة هي وعاء نحاسي 
نصف كروي لســـكب الماء يستعمل في 
حمام الســـوق العتيق الذي تلفّه غلالة 
بخار الماء، فلا يكاد المرء يرى يده، فإن 
ضاعت الطاســـة علق الناس بعيونهم 
الغارقـــة في الصابـــون، مثل العميان، 

وربما تزحلقوا وعمّت الفوضى.
ظنّ البشر أن الحياة يمكن أن تسير 
الاجتماعي  التواصل  بوســـائل  هكذا، 
وحدهـــا، وهذا لم يصنع ســـوى عولمة 
الآداب الخفيفة التي سترتدّ علينا عبر 
هُزال المنتجات، فلا نعود نرى قصصاً 
ذات ثقـــل، ولا قصائد وأغانيَ لها ذلك 

الوقع الذي ألفناه، وهكذا.
لـــم تعـــد قلّـــة الأدب عيبـــاً، باتت 
فلســـفة عالمية لها منظّروها. منظومة 
متكاملـــة، لا تقف عند حـــدود الوقاحة 
أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، 
بـــل تذهب إلى تبرير ذلـــك وجعله هو 

الطبيعي.
من الأمثلة بـــروز المظاهر القبيحة 
شـــعور  وعـــدم  بالتديّـــن،  المرتبطـــة 
كالكذب  منهـــا،  بالخجـــل  أصحابهـــا 
والمراوغـــة والغـــش والغـــدر والعنف 
و“دنـــاوة النفس“، رغـــم أن الدين، أيّ 
دين، ينهى عن الفحشـــاء والبغي وما 
ينكره المجتمع. ومن ذلك أيضاً تدهور 
وانحطـــاط مـــدارس السياســـة حول 
العالم، واعتبار أن دولة مثل الولايات 
المتحـــدة لا مشـــكلة أخلاقيـــة لديهـــا 
بالتجســـس على دول حليفـــة لها في 
أوروبـــا. وأنك حين تشـــنّ حربا عالمية 
جديدة مثل نشر فايروس كورونا الذي 
قلـــب الدنيـــا، فليس عليـــك أن تتحمّل 
المســـؤولية، وها هي الصين لم تعتذر، 
وكان الالتزام بآداب العلم ليمنع الأمور 

من الوصول إلى ما وصلت إليه.
غيـــر أن الخـــط البياني للبشـــرية 
لا يســـير هكذا، فلـــو كان مـــن الممكن 
الرجوع إلـــى الوراء، لتدهورت العلوم 
مـــن  جـــزء  والآداب  والتكنولوجيـــا، 
الحقيبـــة الحضاريـــة، ولـــن تلبث أن 
تستعيد توازنها وقدرتها الكبرى على 

التأثير في حياة الناس.
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